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الأنل : 


كنا ميد أنه “اعد مره » اختار مم علي لََلامُ خيرة”" من خلقه » 
وَل جبلته » وسكت" جنته» وَأَرْعَدَ فها أ كل" 'وأذعد إل نأ ناه 
0 فى الإقداع عَليْه التعرئض لمعصيته ااه 1 مزلته ؛ دم 
على مانباه عنه مُوَاقَاة لسابق علمه . فأهبطه بعد التوابة» ليعمرٌ أَرْضه” نسل ر» وَليقم 


الح بد على عباده » وَلم مخليم بد أن َعَم ع ريوبيتة » 

ييل يق سير م اقم بالمحج على أَلْمُنِ الطيرة من أنبيائء » 
وتتعل ودام ربالان ؛ قرانا عن ؛ حتى مت بِلَبينَا محش صلى الله عليه ححتة” » 
و بلغ م القطم” 3 : 


+ د د 


الفنث : 
مبد أرضه : سوتاها وأصلحبا » ومنه المباد وهو الفراش » ومَيَت الفراش » بالتخفيف 
بدأ » أى بسطته ووطأته . وقوله : « خيرة من خحاقه » على « فل » » مثل عنبة » الاسم 


(#) بقدة ة الخطية التسعين ؛ وأُونها فى الجزء ء اأسادس ص امه *م 
)١(‏ مخطوطة النهج. : ف اخيرة: + ::بالتسكين .. 


لساب لم 


من قولك : اختاره الله قال ونان اناس شاعه ا عو « خيرة الله «( 
بالتسكين » والاختتيار : الاصطفاء . 

والجبلة : ادق ؛ وسه قوله تمالى : ( وَأتَعُوا اذى حَتقَع: 6 
لْأوَلينَ 4”'"» ويجوز « الله » بالضم ‏ وقرأ بها المسن البصرئ » وقرئ قوله سبحانه : 
وقد أضَل من جباًا كثيراً 4" على وجوه : فقرأ أهل' الدينة باللكسر 
والتشديد ؛ وقرأ أبو عمرو ( جْبَلَا كثيراً 4 مثل قفل » وقرأ الكافى" « جْبْلًا » كثراً 
يضم الباء مثل «خم»ء وقرأ عيسى بن عمر لإ جبَلًا 4 بكسر الججم » وقرأً امسن 
وابن ألى إسحق ل جُبلا 4 بالضم والتشديد . 

قوله : « وأَرْغْدَ ل" » »أى 0 وهو الأ كول رغداً » أى 
واسعاً طيبأء قال سبحانه : # وكلامنبا يعدا حك 1 4" وتقرأ رغدا ورغدا بكسر 
الغين وضمبها » وأرغدَ القوم” : أخصبوا » وصاروا فى رَعَدِ من العيش . 

قوله : « وأوعز إليه فم مهأه عنه » » أى تقد م إليه فد و مجور « و إليه » 
بالتشديد توعيزاً » ويحوز التخفيف أيضا وعز إليه عا . 

والواوئى « وأعامه » عاطفة على « وأوعز » » لا على « نبهاه » . 

قوله : « موافاة لابق علمه » لامحوز أن بنتضن لأنه مفعول له» وذلك لآن” المفعول 
له يكون عذرا وعلة للفعل » ولا يجوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الموافاة للمل 
الإلبى” السابق ؛ ولا يستمرت ذلك على مذاهبنا » بل يحب أن ينصب « موافاةٌ » على 


. ١84 سورة الشعراء‎ )١( 
. 510> (؟) سورة يس‎ 
(؟) سورة البقرة ه؟‎ 
. ب : « الإنذار » , وما أثيته من ج , د‎ )4( | 


المصدربة اللحضة ؛ كأنه قال : فوا بالمعصية موافاة » وطابق بها« سابق العمل » 
مطاقة. 

قوله : « فأهبطه بعد التووبة »» قد اختلف الناس فى .ذلك » فقال قوم : بل أهبطه قبل 
التوبة ؛ ثم تاب عليه وهو فى الأرض . وقال قوم : تاب قبل الحبوط » وهو قول أمير 
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المؤمنين عليه السلام » وبل عليه قوله تعالى : ( كلق آدَمْ ين َيه كليآت ماب عَلِ 
َه هو ألتَوَابُ لحب" . فلن أَخطُوا باعي 4 ”الاح عن أنه أهيفلي. مد قن 


الكلات والتوبة . وقال تعالل فى موضم آآخر : ١‏ وَطَفقَا مصفآن عَلَهما من وَرَق 245 
لامر 3 التكا عن يلكا لشت ؤوائرة لتكنا إن الفيطن لاك" 
مُبين . قلا ار ون [' تعفر' [ن) وتَراسطناً لتَكُوتنَ من اكذاسرين 
كَآن اهبطُوا بنضك' ابض 1 و الس هر و لع 0 
فبيّن أن اعترافبما بالمعصية م قبل أمها بالمبوط » وقال فى موضم آخر : 
( وَعصى ادم رَبَهُ ففورى 0 اتاد رَبْهُ فتآب عليه وَعَدَىْ . قَآلَ اشبطأً عنم 
جيم 4 9 ؛ لخمل الإهباط بعد الاجتباء والتوبة . واحتج الأولون بقوله تعالى 27 
يما 


سل 31 م 2م لامر مس ساه 


تقر با هذه التجوة فكوا من الطاليين ا كي 
٠.‏ 2 ءءء 
فيه وَقلنا افبطوا متك لبعض عد دُولخ'ف فى الْأَرْضٍ مور ومتاع إىحين . 


تلق 1م من رَبةٌكلدآت فَنَاب 5 : فأخبر سبحانه عن ودام لدوم 
ل ل 


عقيب إزلال الشيطان ليا ء ثم عقب ابوط بفاء التعقيب فى قوله : [ فتلق ادم من 
رَبّْهُ كامأت 4 » فدل” على أن" التوية بعد الطبوط . 


)١(‏ سورة البقرة لا50 2 مم 
(؟) سورة الأعراف ؟؟ ‏ 4؟ 
(؟) سورة طه 151١‏ ؟"؟١‏ 
(4) سورة البقرة 65 -م*م 


سد - 


ويمكن أن يجاب عنهذا فيقال : إنه تعالى لم يقل : « فقانا اهبطوا » بالفاءء بل قال : 
( وَقَن أطُوا 4 بالواو» والواو لاتقتضى الترتيب » ولوكان عوضها فاء لكانت صر بحة 
فى أن" الإهباط كان عقيب الزلّة ؟ فأما الواو فلا تدل” على ذلك ؛ بل يجوز أن تسكون 
التو بة قبل الإهباط » و مخبرعن الإهباط بالواو قبل أن يخرَ عن التوبة . 

قوله عايه السلام : « لقم الحجّة على عباده » » أى إذاكان أبوهم أخرج من الجنة 
مخطيئة واحدة فأخلق' بها ألا تدخلبا ذو خطايا حمَة ؛ وهذا يؤكد مذهب أصحابنا 
فى الوعيد . 

ثم أخبر عليه السلام أن" البارى سبحانه ماأخلى عباده بعد قبض 1م وتوفيه مما بي ؤ كد 
علمهم حجج الر بو بية » بل ارصل إلهم الرسل ة, قرانا فقرنا» بنتح القاف ؛ وهو أهل الزمان 
الواحد » قال الشاعر : 

مالم نو 1 ء. .رم 8 وان ءَه 00 مادق 

إذا مامضى المران الذىانت وم وحلفت فى يرن قانت عر يب 

وتعاهدهم بالحجج » أى حَدَّد العبد عندهم بها ؛ ويروى 2 بل تمهدم » بالتشديد» 
والتعهد : التحفظ بالثىء ؛ تعهلات فلانا وتمهدت ضيعتى ؛ وهو أفصح من « تماهدت » 
لأن" التفاعل إنما يكون من شيئين ؛ وتقول : فلان يتعهده صر" . 

قوله : « و بَلَمْ القطم عذره ونذره” » » مقطع الثىء حيث ينقطع » ولا يبق خلفه 
شىء منه » أى لم بزل بعك الأسيادواهدا بعد واحد ؛ حَى بعث ممدا صل الله عليه وآله؛ 


فتمَّت به ححته على الخلق أجمعين ٠‏ و بلغ الأمر * مقطعه » أى ل يبق بعده رسول ينتظر ؛ 


. 5١ : ١١ البيت فى الاسان‎ )١1( 


لدي سم 


9 د 3- ,2 ل 9 7 ٠.‏ 5 : و م 
وانتبت عذر الله تعالى وندره»فعدره ان للمكافين من الإعذار فى عقو بته م إنعصوه» 
2_2 5 م © .م 
ونذره ماأنذرم به من الموادث » ومن أنذرم" على لسانه من الرسل . 


[ القول فى عصمة الأنبياء | 


واعل أن التتكلمين اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؛ ونحن نذكر هاهنا طرنا من حكاءة 
اللذاهب فى هذه المسألة على سبيل الاقتصاص ونقل الآراء ؛ لا على سبيل الحجاج ؛ وتخصّ 
قصّة آدم عليه السلام والشجرة بنوع من النظر ؛ إذ كانت هذه القصة مذّكورة فىكلام 
أمير الؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل ؛ فنقول : 

اختلف الناس ف المعصوم ما هو ؟ فقال قوم : المعصوم هو الذى لا يمكنه الإتيان 
بالمعاصى ؛ وطولاء م الأقلون أهل النظر ؛ واختلفوا فى عدم اليك فهر ؟ قال 
تقوم منهم : المعصوم هو الْختصٌ فى نفسه أو بدنه أو فيهما بخاصية تقتضى امتناع إقدامه 
على المعاصى . 

وقال قوم منهم : .بل المعصوم مساو فى االحواص النفسية والبدنية لغير المعصوم ؟ وإنما 
العصمة هى القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية » وهذا قول” الأشعرى” نفسه ؛ 
وإن كان كثير من أححاءه قد خالفه فيه . 

وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل المعص..م مختار متمكن من المعصية والطاعة . 

تنااننا ينا 
وفسروأ العصمة بتفسير بن : 
أحدما : أنها أمور” يفعلها الله تعالى بالمكأف فتقتضى ألا يفعل المعصية اقتضاء 


سم #4 عم 


غير بالغ إلى حد الإتجاب » وفسروا هذه الأمور ققالوا : إنها أر بعة أشياء : أَوَلْها أن يكون 
لنفس الإنسان مَلكة مانعة من الفجور » داعية إلى العقة . وثانيها العم بمثالب امعصية 
ومناقب الطاعة . وثالتها تأ كيد ذلك العل بالوحى والبيان من الله تعالى . ورابمها أنه مَتى 
صَدّر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك مهملا بل يعاقب وينبَه ويضيّق عليه المذر4 
قالوا : فإذا اجتمعت هذه الأمور الأر بعة كان الشخص معصوما عن المعاصى لا محالة » لأن” 
العفة إذا انضاف إليها العم جما فى الطاعة من السعادة ومافى المعصية من الشقاوة ؛ ثم أ "كد 
5 - 4 

ذلك نتابع الوجى إليه وترادفه » ونظاهر البيان عنده » وعم ذلك خوفه من العتاب على القدر 
القليل » حصل من اجماع هذه الأمور حقيقة العصمة . 

وقال أصحابنا”'2: العصمة لطف يمتنع المكلّف عند فعله من القبيح اختيارا » وقديكون 
ذلك اللطف خارجا عن الأمور الأربعة المعدودة » مثل أن سِ لله تعالى أنه إن أنشاً سحاباء 
أو أهب ريحاء أوحرتك جما ؛ فإن زيدا يمتنع عن قبيح مخصوص اختيارا » فإنّه تعسالى 
تحب عليه فعل ذلك » ويكون هذا اللطف عصمة ازيد » وإن كان الإطلاق المشتبر فى 
العصمة نما هو لجموع ألطاف يمتنع المكلّف بها عن القبيح مدة زمان تكايفه . 

وينبغى أن يقع [ الكلام ] 7" بعد هذه المقدمة فى ثلاثة فصول : 


نين ين 
الفمل اررّول 
فى حال الانبياء قبل البمثة وَمن الذى يجوز أن برسله الله تعالى إلى العباد 


نالذى عليه أحابنا المسنزلة رحمهم الله » أنه يحب أن ينزه النى” قبل البعثة ما كان 


فيه تنفير عن الحق" الذى يدعو إليه » وعم فيه غضاضة وعيب ‏ 


»0 تكملة من ج 6د. 


2006 

فالأول نحو أن يكون كافرا أو فاسقا ؛ وذلك لأنَا تجد التائب العائد إلى السلاح بعد 
أن عبد الناس” منه الشّخف والمجون والفق 6 ؛ لا يقع أمراه بالموزوك: وتبية عن المسكر 
عند الناس موقعهما ممن لم عيدو إل على السداد والصلاح . 

والثانى نحو أن يكون حَجَاما أو حائكا أو محترفاً حرفة يقذْرها الناس » وارن 
بصاحبها ». إلا أن' يكون المبعوث إلمهم على خلاف ماهو المعبود الآن » بألا يكون من 
تعاطى ذلك مستهاناً به عندهم . 

ووافق أحابنا فى هذا القول جمهورٌ المتكلمين . 

وقال قوم من الموارج : يجوز أن يبعث الله تعالى مَْ كان كافرا قبل الرسالة و 
قول ابن فورك 27 من الأشعرية ؛ لكنه زعم أن هذا الجائزل بقع . 

يه م : 0 والمكافرا قبل 00 
بقولهتعالى : © وَوَحَدَاكٌ ند ل عو لمتكم ؛ وهو أحد النّخّار 2 
يك 0 ل د 
تَدرى ماألكتاب وَلَا الإعآن 04 , 


6س 


وروى عن السّدى” فى قوله تعالى : #[ و وَوَصَعْنَا عَنك ورَرَّكَ الزىأ نقض طبر )6*0 
قال : وزره : الشرك »؛ فإنه كان على دين قومه أر بعين سنة . 
وقال ١‏ يفن : الك اميه 0 فى قوله نما! لى حكاية عن إبراهى صل الله عليه وآله» 


بسانسسس بس ب بي يي 
)١(‏ هو أو بكر تمد نن الحسن اقوراة ؟ الأديب المتكلم الواعظ ؛ ترجم له ابن عساكر فى كتابه. 
تديين كذب المفترى ص 5 "5 ع 3# 7# . . 

(؟) سورة الضحى 5 

() النجارية أصحاب الأسين بن مد النجار ؟ وتد بن عيمى اللقب ورغوث من رجاهم ؟ وانظار 
الغميرستانى :1١‏ ١568م‏ 

(*) سورة الشورى ”ه 

(6) سورة السرح © . 

(5) الكرامية ؛ أصحاب أبى عبد الله مد بن كرام ؛ وانظر تفصيل آرائهم فى المسهرستان. 
.١1:٠ 15:5١‏ ش 


لا ءؤأ سبد 


إقال : أسلمت)”" : إنه أسلم يومئذ ؛ ولم يكن من قبلذلك مسلما ؛ ومثل ذلك ؛ قالالمان 
ابن رباب » متك االخوارج . 

وحكى كثير من أر باب المقالات عن شيخنا أى الهذيل وأبى على جواز أرنف 
يبعث الله تعالى من قد ارتسكب كبيرة قبل البعثة » ولم أجد فى كتب أحابنا حكاية هذا 
الذهب عن الشيخ أب الهذيل » ووجدته عن أبى على » ذذكره أبو تمد بن مَتْوَيْهُ فى 
كتاب « الكفاية » » فقال : منع أهل” المد ل كلهم من تجو يز بعئة مَنْ كان فاسقا قبل 
النبوة إلا ماجرى فى بع ضكلام الشيخ أبى على رحمه الله تعالل من ثبوت فصل بين البعئة 
وقبلها » فأجاز أن يكون قبل البعئة مرتكبا لكبيرة ثم يتوب ؛ فيبعثه الله تعالى حيذئذ ؛ 
وهو مذهب مح عن عبد الله بن العباس ادامر مزى . 

م قال الشيخ أبو مد رحمه الله تعالى : والصّحيح من قول أبى على" رحمه الله تعالى 
مثل ما تمختاره من التسوية بن حال البعثة وقبلها فى المنع من جواز ذلك . 

وقال قوم من الأشعر ية ومن أهل الظاهس وأر باب الحديث : إن ذلك جاب واقم » 
اكد 1 بأحوال إخوة يوسف . «منم المانعون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف ؛ 
ثم هؤلاء امموّزون ؛ منهم من جوز علمهم فعل الكبائر مطلقا » ومنهم من جور ذلك 
على سبيل النذرة ثم يتوبون عنه » ويشتهر حلهم بين الخلق بالصلاح » فَأمًا لوفرضنا9» 
إصرارهم على الكبائر محيث يصيرون مشهورين بالفسق والمعاصى ؛ فإن ذلك لايحوز» 
لأنه يفوت الغرض من إرسالهم ونبوتهم على هذا التقدير . 

وقالت الإمامية : لايحوز أرث. يبعث الله تعالى نبيا قد وقم منه قبيح قبل النبوة » 

)١(‏ من قوله تعالى فى سورة البقرة ١8١‏ : 8 إِذْ قال له رَيُه/ نا آل أت لب 

ألما بين 4 . (9) ب : « لو فرض » » وما أثبته من ج » د. 


-- ١ 


لا صغيرا ولا كيرا لاعمدا ولا خطأ » ولا على سبيل التأويل والشبهة ؛ وهذا المذهب 
ما تفرتدوا به ؛ فإن أصحابنا وغيرعم من المانمين للكبائر قبل النبوة » لم يكنعوا وقوع الصغائر 
منهم إذا لم تسكن مسخفة منفرة . 
وأطردت الإمامية هذا لقول فى الآمة ملت حكهم فى ذلك حك الأنياء فى وو 
العصمة الطلقة لم قبل النبوة و بعدها . 


د 


الفصل التالى 
فى عصمة الآندياء فى زمن النبوة عن الذنوب فى أفمالهم وتروكبم 
عدا مايتملق بقباينم الو ى والفتوى فى الأحكام 


جوز قوم من اللشوية علمبم هذه الكبائر وه أنبياء #كالزنا واللواط وغيرها » وفيهم 
من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان » وفمهم مرد1 جوز ذلك على 
الأحوال كلبا . 

03 أحما ينا ده 0 0 أصلاء ا أيضا سن 

فنبومن جوز على النو> الإقدام على المصية 0-10 عدا ا ول شيخنا 

أى هاشم رحمه الله تعالى » فإنه أجاز ذلك وقال إنه لايقدم عليه السلام على ذلك إلا على 
خوف وَوَجَلٍ » ولا , بتحر”أ على الله سبحانه . 

ومنهم من منع من تعمل إتيان الصغيرة » وقال :2 نهم لا يقدمون على الذنوب التى 
يعملونها ذنوباً » بل على سبيل التأويل ودخول الشيهة؛ وهذا قول أبى على رحمه الله تعالى . 


[؟) كذافى جءدءوقب: «عملا». 


وحكى عن أبى إسحاق النظام وجعفر بن مبشر » أن ذنوبهم لا تسكون إلا على 
سبيل السهو والنسيان » وأنهم مؤاخذون بذلك وإنكان موضوعا عن أمتهم » لأرن 
معر فتبم أقوى » ودلائلهم 0 وأخطارهم أعن ؛ وي ألم 7 البحةاظا 
مالا يتهيا لغيرم . 

وقالت الإمامية : لا نجون علمهم الكبائر ولا الصغائر » لا عمداً ولا خطأ » 
ولاسبوا ولا على سبيل التأويل والشببة ؛ وكذلك قوللم فى الأنمة ؛ والحلافيبننا وينهم 
فى الأنبياء يكاد يكون ساقطً » لأنّ أحابنا ‏ نما يحوزون عليهم الصغائر » لأنه لاعقابة 
عليها ؛ وَإِنْما تقتضى نقصان الثواب المستحق” على قاعدتهم فى مسألة الإحباط » ققد 
اعترف إذاً أصحابنا بأنه لايقع من الأنبياء مايستحقون به ذمّا ولا عقابا ؛ والإمامية !نما 
تن عن الأنبياء الصغائر والكبائر؛ من حيث كا نكل شىء منها يستحوء فاعله به الذم- 
والفقاب + لآن” الإحباط باطل عندهم ؛ فإذا كان استحقاق” الذم: والعقاب نجب أن ينفى عن. 
الأنبياء » وجب أن ُينقى عنهم سائر الذنوب » ققد صار الخلافء إذاً متعلقا بمألة 
الإحباط » وصارت هذه المسألة فرعا من فروعبا . 

تن ين 

واعل أن القول مجواز الصّغائر على الأنبياء بالتأويل والشببة على ماذهب إليه شيخنا 
أبو على رحمه الله تعالى ؛ إِنما اقتضاه تفسيره لآبة دم والشجرة » وتسكافه إخراجها عن 
تعد آدم للعصيان » فقال : إن" آم مبى عن نوع تلك الشجرة لاعن عينها » بقوله 
تعالى : ل( وَلَا تقربا مَذْهِ أُلشّجَرَة 4 » وأراد سبحانه نوعها المطلق » فظن آدم أنه 
أراد خصوصية تاك الشجرة بعينها ؛ وقد كان أشير إليها فل يأ كل منها بعينها ؛ ولكنه 
"كل موقو حر من نوعها ؛ فأخطاً فى التأويل ووأ ساب كيكن! أبى هاث 


3 
لايرضؤن هذا المذهب ؛ ويقولون إن الإشكال باق تحاله ؛ لأن آدم أخل” بالنظر على 


هذا القول فى أن البى” عنه : هل هو عين” الشجرة أو نوعها ؟ مع أنه قدكان مداولا على 
ذلك » لأنه لولم يكن مداولا على ذلك لكان تسكليف” الامتناع عن التناول تسكليف 
ما لا يطاق » وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر ؛ ولا وَجّْه يحب النظر لأجله إلا االموف 
من تركه ؛ وإذا لم يكن بد من كونه خائفا فبو عالم إذاً بوجوب هذا التأمّل والنظر ؛ 
فإذا أخل به فقد وقعت منه المعصية مع عامه . 

وكالا يرصَى أسعاب” شيخنا أبى هاشم هذا الذهب ؛ فكذلك لا رتضون مذهب 
النََام وجعفر بن مبشّر ؛ وذلك لأن” القول بأن” الأنبياء يؤاخذون على مايفعلونه سبوا 
متناقض ؛ لأن السهو يزيل التَكُليف » ويخرج الفعل من كونه ذنبا مؤاخذا به ؛ لهذا 
لايح مؤاحذة الجنون والنام » والسهو فى كونه مؤثرا فى رفع التتكليف جار يحرى ققد 
القدر والآلات والأدلة ؛ فلو جاز أن تخالف حال“ الأنبياء حال غيره فى صحّة تكليفهم 
مع السسبو » جاز أن يخالف حالم حال غيرهم فى صحّة اتتكليف مع ققد الفدّر والآلات ؛ 
وذلك باطل . 

ا 

واعرأن الشر يف المرتضى- رمه اللّهتعاللى ‏ قد تك فى كتابه المسمى « بتنزيه الأنبياء 
والأئمة » على هذه الآبة » واتتصر لمذهب الإمامية [فيها !7" » وحاول صَر'فبا عن ظاهرها » 
وتأَولُ للفظر بتأويل مستسكره غير صحيح ؛ وأنا أحكىكلامه هاهنا وأنكلم علبي عر 
لأححابناء ونصرة أيضا لأمير للؤمنين عليه السلام ؛ فإنه قد صرح فى هذا الفصل بوقوع 
الذنب من آدم عليه السلام » ألا ترى إلى قوله : « والخاطرة بمزلته » “ وهل تكون هذه 
الفظة إلا فى الذنب ! وكذلك سياقه الفصّل من أله إلى آآخره ؛ إذا تأمله النصف واطّرح 
الموى والتعصّب . ثم إنا نذكر [ كلام ] 7" السيد الشر يف المرتضى رحمه الله تعالل » قال 
رحمه اله تعالل : 


000( تكملة من ج » د 00 


حس عد 


أما قوله تعمالى : لإ وَعَصَى ١‏ دم” رب 4 فإن" المعصية مخالفة للامس”ا؟ ؛ والأمر من 
المي تعالى قد يكون بالواجب وبالندب معا ؟ قلا مت متنع على هذا أن يكون آدم مندوبا 
إلى ترك اومن القيرة» فيكو بمواقعتها ناركا فضلا ونفلا» وغيز فاعلقبيحا » وليس 
يمتنع أن يسبَّى نارك النفل عاصيا ؛ كا يستى بذلك نارك الواجب » فإن نسمية من خالف 
مأأمر به سواءكان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهر ؛ وهذا يقوا ن : أمرت فلانا بكذاوكذا 
من امير فعصانى وخالفنى ؛ و إن لم يكن ماأمر به واجبا ””) 

يقال له : الكلام على هذا التأويل من وجوه : 

أوها أن ألفاظ التّراع يحب أن تحمل على حقائقها الاغوية مالمويكن لها حقائق 
شرعية + فإذاكان للها حقائق شرعية وجب أن تحمل على عرف الشرع واصطلاحه ؛ 
كالصلاة والح والنفاق والكفرءونحو ذلك من الألفاظ الشرعية ؛ وهكذا قال السيدالمرتضى 
رحمه الله تعالى فى كتابه فىأضول الفقه المعروف ”” بالذريعة “ فى باب كون الأمرللوجوب. 
وهو المق الذى لا مندوبحّة عنه . وإذا كان لفظ العصيان فى الاصطلاح الشرعى” موضوعا 
لخالفة الأمر الإيحابى' لم يمر العدول عنه وحمله على مخالفة الدب . 

ومعلوم أن” لفظ العصيان فى العاف الشرعى” لايطلق إلا على مخالفة الأمر المقتضم. 
للوجوب ؛ فالقول مجواز حمليا على مالف الأمر الندبى قول تبطله وتدفعه تلك القاعدةالمقرترة 
التى ثبعت بالاتفاق و بالدليل . على أننا قبل أن نجيي” هذا الوجه تمنم أصلاً أنه يحوز أن 
يقال لتارك النفل : إنه عاص لانى أصل اللغة . ولانى العرف » ولافى الشرع ؛ وذلك لأن: 
حقيقة النفل هو مايقال فيه سكلف : الأؤلى أن تفعلَ هذا » ولك ألا تفعله ؛ ومعلوم أن” 


)١(‏ العبارة فىكتابتنزيه الأنبياء بعد ذ كر الآية ... قالوا : وهذا تصريع بدقوعالمسية الى لا تكون 
إلا قسحة ؟ وأ كده بقوله : « فغوى: » ء والغى ضد الرشد . الجواب : يقال لهم + آم الفضية: 
(؟) تنزيه الأنبياءة. 


جما هؤاعد 


تارك مه ذلك لا يطاق عليه أنه عاص ؛ ويبيّن ذلك أن لفظ « العصيان » فى اللغة 
موضوع للامتناع ؟ ولذلك ميت العصا عصا » لأنه يمتنع بها ؛ ومنه قوهم : قد شق" العصاء 
أى خرج عن الربقة المانعة من الاخدا لاف والتفرّق » وتارك الندب لا يمتنع من أمر » لآن 
الأمر الندبى لا يقتضى شيئا اقتضاء اللزوم » بل معناه إرف فملت فبو أؤلى ؛ ومجوز 
ألا تفعل » فأى” امتناع عزف و ااخولك أمر الندب سعمى الخالف له عاصيا » ويبين ذلك. 
أيضا أن" لفظ « عاص » اسم ذم" » فلا يجوز إطلاقه على تارك الندب ؟كا لا يستى فاسقا 4 
وإن كان الفسق فى أصل اللغة للخروج . 

ثم يُسأل المرآضّى رحمه الله تعالى نا سأل عنه نفسّه » فيقال له : كيف مجوز أنيكون 
رك الندب معصية ؟ أو ليس هذا يوجب أن بوصف الأنبياء بأنهم عصاة فىكل حال » 
أي اتروع النسةة ؛الأنهم لفون ف رون لزاه البزى 060] 

وقد أحان :وحقة ان ا التَدب بأنه عاص توسّع 
ونجوز » والجاز لايقاس” عليه » ولا يعدّى عن موضعه . ولو قيل إنه حقيقة فى فاعل القبيح» 
وتارك الأول [والأفضل]2" ل يمر إطلاقه فى الأنبياء إلا معالتقييد » لأن” استعاله قد كدر فى 
فاعل القبائح » فإطلاقه عن التقبيد مُوهي” . 

لكنا قول: : إن اردت وصفهم بأنهم عصاة 9 فعلوا القبيح » فلا يجوز ذلك » 
وإن" أردت أنهم نركوا مالو فعلوه لاستحقّوا الثواب ؛ ولسكان أل » فم كذلك”2 . 

كذلك يقال له : ليس هذا من باب القياس على الحاز الذى اختلف فيه أر باب” 
أصول الفقه ؛ لأن من قال : إذا ترك زيد الندب ؛ فإنه يستّى عاصيا ؛ يلزمه أن يول : إن 
عمرا إذا ترك الندب يسمى عاصيا ؛ ولبس هذا قياسا »كا أن من قال ازيد البايد : هذا 


٠١ تنزيه الأنبياء‎ )١( 
. (؟) من تثزيه الأنبياء‎ 


حمار ؛ قال لعمرو البايد : هذا حمار» والقياس على الحاز الذى اختلف الأصوليون فى جوازه 


ومثال المسألة 5 ية الختاف فنها : 8 وَأخْفض لما جنا هل و 
أن يقال : طأطىء لما غنق الذل ! 


وأما قوله : لو سلنا أنه <قيقة فى تارك الندب لم جز إطلاقه فى حق الأنبياء ؛ لأنه 
بوه العصيان ؛ بل تحب أن يقد . 
فيقال له : لكن البارى سبحانه أطلقه وم بقيّده فى قوله : 8 وء عَصَى آدم' 4 فيازمك 
أن يكون تعالى موا وفاعلا للقبيح ؛ لأن إمهام القبيح قبيح . 
فإن قال : الدلالة المقلية على استحالة المعاصى على الأنبياء تؤمن من الإيهام . 
قيل له : وتلك الدلالة بعينها تؤمن من الإيهام فى قول القائل : الأنبياء عصاة ؛ فبلا 
أجزت إطلاق ذلك ! 
نا لفن لن 
وثانيها أنه تعالى قال : لإ فغرئ ) والغى” الضلال . 
قال المرتغىرحمه الله تعالى: معنى غوى هاهنا خاب » ددر أنه”"لو فعلما ند بإليهم: 
ترك التناول من الشجرة لاستحق” الثواب العظي ؛ فإذا الف الأمن ادر 37 ابيا نوك 
إليه فد خاب لا محالة من حيث لم بصر إلىالثواب الذى كان يستحقه بالامتناع ؛ ولا شبهة 
كران لفظ « غوى » تحتمل الحيبة لكان 


. »4 سورة الإسراء‎ )١( 
. » (؟) التنزيه : « لأنا نعل‎ 
. » ب : « فإذا خالف الأمر إلى ما ندب إليه‎ )0( 
الام‎ : ١9 (؛) للمرقش », اللسان‎ 


يقال له: ألست القائل فىمصئّفاتك الكلامية : إن المندو بات إف ندف إلمهاء لأنها 
كالمسّهلات والمسسرات لفعل الواجبات الءقلية » وأنها ليست ألطافاً فى واجب عقل” ؛ وأن 
ثوابها يسير جدا بالإضافة إلى ثواب الواجب ! فإذا كان آدم عليه السلام ماأخل بثىء من 
الواجبات » ولا فعلَ شيئا من الممبّحات ؛ فقد استحق” من الثواب العظم مايستحقر ثواب 
المندوب بالإضافة إليه . ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك المندوب إنه قد خاب » ألا ترى 
أنّ من اكتسب مائة ألف قنطار من المال » وترك بعد ذلك درها واحدا كان مكنه 
كتسابه فلم يكتسبه » لا يقال : إنه خاب ! 

وثالئها أن" ظاهر القرآن يخالف ماذكره » لأنه الى أخبر أن آم لو عن كن 
الشجرة بقوله : «( وَلَا تقْرَب هذه الدّجَرَهَ فَقَكُو من الظالمين ) » وقوله : (( أل* 
كنا ء )14 اوهتنا رونب أن للد م ا بأن قفل هيا نه 
والشريك المرتغى رعيه انه تفال يقول + إنه عضى أن ترك مامورا به:: 

ديم اننا نن 

قال المرتفى رمه اللّه تعالى محيبا عن هذا : إن الأمر والنبى ليسا مختصّان (' عندنا 
نضينة لنى فنا احتال وامتزالةة وقد يوس عندنا بلفظ التي تون يلظ الأمرن نو ءا 
يكونالمهى” نهياً بكراهة المنبى” عنه » فإذا قالتعالى : ل[ تقر با هذه الّجَرَة 4 وميكره 
قرمهمالم يكن فى الحقيقة ناهيا كا أنه تعالى ا قال : ل[ أتملوا مأشتت* 24 لود َاحَلنْ” 
ََصطَادوا 4 7" ولم برد ذلك ؛ لم يكن أمرا به ؛ وإذاكان قد سحب قوله  :‏ لاتفر بأهذه 
الشْجَرَة 4 إرادة ترك التناول» وجب أن يكون هذا القول أماً ؛ و إنها مناه ممما » وسمى 


. التنريه : « أما الهمى والأمر معاً فليسا‎ )١( 
5 سورة فصلت‎ 6 
" سورهة المائدة‎ 6 
(؟-نهج ؟)‎ 


الروك :ادكو تين يق كان فنه هين النبى ؛الأن فى النبى ترغييا ق الامتناع موق 
الفعل » وتزهيدا فى النعل نفسه » ولما كان الأمر ترغيبا من فعل الأمور » وتزهيدا فى تركه 
غاز أن معن نيا . 

وقد يتداخل هذان الوضعان فى الشاهد » فيقول أحدنا : قذ أمرت فلانا بألا يلق 
الأمير؟. وإنما ير يد أنه نهاه عن لقائه ؛ ويةول : بيتك عن هَجْر زيد ؛ وإ بما معناه 
أمرتك عواصاته 0 

يقال له : هذا خلاف ااظاهس » فلا يحوز المصير إليه إلا بدلالة قاطعة تصرف المنظ 
عن ظاهره ؛ ويكنى أسماب أنى هاثى فى نصرة قوم : السك بالظاعس . 

واعل أن بعض أصحابنا تأول هذه الآية » وقال : إن ذلك وقم من آدم عليه السلام 
قبل نبو"ته ؛ لأنه لوكان نبا قبل إخراجه .ن الجنّة» لكان إما أن بكرنه عذال 
نفسه ؛ وهو باطل » أو إلى حوتاء وقد كان الخطاب يأتمها بغير واسطة» لقوله تمالى : 
(وَلَا تقرب 4 أو إلى اللائكة » وهذا باطل » لأن اللائكة رسل اللّهء بدليل قوله : 
9 جاعل التلائكة رسلا د والر.ول لايحتاج إالرسول آخر » أو يكونرسولا ولس 
هناك من يرسّل إليه ؛ وهذا محال . فثبت أن هذه الواقمة وقعت له عليه السلام قبل 
نبوته و إرساله ٠‏ 

نين فن 
الفصمل المَالتٌ 


ىق خطهم 0 اتبليغ والفتاوى 


١١ التغريه‎ )١( 
٠١ سورة امار‎ 0 


علوم الكذب ولا التغيير ولا التبديل ولا الكتمان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا الغاط فما يؤدونه عن الله تعالى » ولا السهرٌ فيه ولا الإلغاز ولا التّغمية ؛ لأن” كل 
ذلك إما أن" ينقض دلالة المعح: على صدقه » أو يؤْدى إلى تكليف مالا يطاق . 

وقال قوم” م نالكرامية والحشوأبة: محوز غيم انلا فى أغراهم كا جاز فى أفعالهم ؛ 
قالوا : وقد أخطأ رسولاللّه صل اللّهعليهوآ له فى التبليغ ؛ حيث. قال: « تلك الغرانيق العلا » 
و إن شفاعتهن” لترجى » . 

وقال قوم منهم : يحوز الغلط على الأنبياء فما لم تسكن الحجّة فيه مجرتد خيرم ؛ لأنه 
لا يكون فى ذلك إبطال حجة الله على خلقه »كا وقم من الننى صل الله عليه وآله فى هذه 
الصورة » فإن” قوله ذلك بمبطل للجّة العقل فى أرث الأصنام لا موز تعظيمها» ولاترجى 
شفاءتها . فأمّا ما كان ف إليه جرد السمع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم . 

وقال قوم منهم : إن الأ نبياء يحون أن مخطئوا فى أقواللم وأفعالهم »إذالم نجْرٍ تلك 
لال جرى يل قد كي عل ادا الشرمة ,ول بو ع الاق خا 
البيان » وإ نكان نجوز عليه ذلك فى غير حال البيان كا روى من خبر ذى اليدين”“حين 
سها البى صلى الله عليه وله فى الصلاة » وكذلك ما يكون منه من تبليؤوحى » فإنه لا يجوز 
عليه أن مخطىء فيه » لأنه حجّة الله على عباده . َأمًا فى أقواله الخارجة عن التبليغ » فيجوز 


)١(‏ تقله أنو داود فى كتاب الصلاة ١‏ : »كوم سنده عن أبى هربرة قال : «صلى بنارسولالله صل الله 
عليه وسلم إحدى صلانى العثى : الفطهر أو العصر ؟ قال انل ارك مواقم لخدن 
مقدم السسجد فوضم بديه عليها ؟ إحداهما على الأخرى » يعرف فى وجهه الفضب »ء ثم خرج سرعان الناس؟ 
وثم يقولون : قصبرت الصلاة ! قصرت الصلاة ! وف الناس أبو بكر وجمر ؟ فباباه أن يكلماه » فقام رجل 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيه ذا اليدين ؟ فقال : بارسول » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : 

« لم أنس ولم تقصر الصلاة » » قال : بل نسيت يارسول الله 6 وأقبل رسول الله على القوم فقال 3 

« أصدق ذو اليدين » ؟ فأُومعوا : أ نم » فرجم وسول ا إل مقامه فس الركدين نينم سلم 
م كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع فكير » 


0-7 ا كا 


أن مخطى* كا روى عنه صلى الله عليه وآله فى بيه لأهل المدينة عن تأبير النخل ”") 

َأما أسحابنا العتزلة » ذإمهم اختلفوا فى امير المروى” عنه عليه الصلاة والسلام فى سورة 
النجم » شنْهم من فم امبر أصلا ول يقبله » وطعن فى رواته » ومنهم من اعترف بكونه 
قرآ نا مزلا ؛ وهم فريقان : أحدها القائلؤن بأن كان وصفاً للملائكة » فلما ظَنْ المشركون 
أنه وصف' تم رقع وني عن تلاوته . وثاننيما القائلون إنه خارب” على وجه 
الاستفهام بمعتى الإنكار» فتومُم سامعوه أنه معنى التحقيق » فنسخه اله تعالى ونهى 
عن تلاوته . 

ومنهم من قال: ليس بقرآن منزّل » بل ه وكلام تكلم به رسول الله صلل الله عليه 
وآله من قبل نفسه على طريق الإنكار والطهزء بقريش » فظنوا أنه يريد التحقيق » 
فنسخه الله بأن' بين خطأ ظنهم ». وهذا معنى قوله : + وَما أ سل ين كبلك ين َسُولٍ 


وَلَا تن إِلَا إِذَا تمن أَلْق الشيطآن فى أمنئته فينسَخ الله مأيلق شين م 35 
تك الله آيآته 4 7" . قالوا : فإلقاه الشيطان هاهنا هو إلقاء الشيبة فى قاوب المشركين ؛ 


وإِنما أضافه إلى أمنيته ؛ وهىتلاوته القرآن» لأن بغرور الششيطان ووسوسته أضاف المشركون 
إلى تإلاوته عليه السلام مالم برده مهأ . 

وأنكر أصحابنا الأخبار الواردة التى تفتضى الطمنَ على الرسول صلى اما عايه وآله » 
قالوا : وكيف يحوز أن تصدق هذه الأخبار الأحاد على من قد قال الله تعالى له : +[ كَذَلِكَ 
لت 9 ”ره : شر ته ”"ونلعه:(ول و 
٠‏ (1) رواه عسل فى كتاب الفشائل 4 :كءمما بسنده عن أنس : أن النى صلى الله عليه وس م.» 


يلقحون النخل ؟ ذقال : « لولم يفعلوا لصلح » قال ١‏ لأرج حها (وعوايسر الردىء ) م 0 
ما تخد ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! قال : « أت أعل بأمر ديام » 


[9ه6 سوره ة الحج * م 
(*) سورة الفرقان 0؟ 
(4) سورة الأعلى 5. 


عه امات 


عليّناً نمض الأقاويل لح من بِالْيَمِينَ ٠‏ “م تمن منه” ألو تين 4 37" . وأمًا 
خبرذى اليدين وخير تأر النخل » فقد تحكلمنا عليهما كتين المصنفة فى أصول النقه . 


3000 
٠ 4 . الا‎ 

2ك ال سي ب سع كر عر كسم رموس 0 23 

وقدرَ الارْرَاقَ فكترها وَ قلابا » وَقسّمها على الضيق و السّعَة » فعدلَ فيها دلي 


_- 


ا سس ١‏ سس © 


من أرَادَ _عميسورها وَمَسُورها ؛ وَلَخعَيرَ بذَلِك الت َالصير ين غنثها وها ٠‏ : 
2 بسمتها عقابيل فاقتها وَبسَلامتها طَوَارق آقاتها ؛ وبرج . أفْراحها غصص 
را وَخَلقَ الآجال 0 ع را وما وأغرهاء ووس بالئوت أسباتهاء 
ل » 
البْنحٌ : 
المي والع فق لغتان » فأما المصدر من «ضاق» فالضيق بالكسر » لا غير . 
وعدذل فبها : من التعديل وهو التقويم » وروى : « فعدل »؛ بالتخفيف » من العدل 
تقيض الظلم ٠‏ 
والمسور والمعسور : مصدران . وقال سدبو به : © صفتان » ولا بحىء عنذه المصدر 
على وزن «مفعول» البتة» اول قوم : 0 دعهإلل مدسوره ) وقول كأنه قال : دعه إل 
أعس يوسر فيه » وكذلك يتأول « المعقول » أيضا » فيقو ل كأنه عمل له شىء » أى حبس 
وأيد وسدد . 
ومعنى قوله عليه السلام : « ليبتل” من أراد يسورها ومعسورها » » هو معتى قول 
النى صلى الله عليه وله : «إنّ إعطاء هذا المال فتئة » وإمسا كه فتنة » . 


5 6 سورة الحاقة نت 3غ‎ )١( 


والعقابيل فى الأصل . الخلا » وهو فروح صغار ترج بالشفة من بقايا المرض 
والفاقة : الفمر . 

وطوارق الآفات : متحلّدات المصائب » وأصل, المأر وق مايأنى ليلا . 

والأتراح : الغموم » الواحد ترح » وترّحه تتريحا » أى حر نه . 

وخالجا : جاذيا » والخلج الجذب » خلجه يمخاجه بالكسر » ويختلجه » ومنه الخليج 
الحبل لأنه يحتذب به » وسمى خايج البحر خليجا ؛ لأنه يذ ب من معظ البحر : 

والأشغطارت : الحبال» واحدها من » وشطنت الفرس أشطنه ء إذا 
شددته بالشآن 5 

والقرائن : الحبال » جمم قن ؛ وهو من شوائً الجوع » قال الشاعى : 

أباغ' ليتسا إن" كنت لاقيهد أَلدَى الباب كالمشدوه فى قرن 20 

ومراثر القرائن : جمع.مرِير » وهو ما لطف وطال منها واشتدّ فتله » وهذا اكلام 

من باب الاستعارة . 
+ دا 

الأضل * 

عل" الك ين صَائر الِب وتندَى الََْافِين" » وح َاطرَجْم الظمُون» وَعَفْدٍ 
عزِعت ألْيَيين » وَسارِق إعأض لفون » وما صنت أ كتآن القلوب » وعَيابات 
لْميُوبٍ » وما أصْمَت لِاسترَاقه مسار الأنماع » ومصائف الذرٌ » وَمَمَانٍ البوَاء” 
ورج أعلنين ين وتات ء وق الأقداع » ومنتسح التْمرَةٍ ين وكانج. عُلف 


40 00 : علس 00 0 واء صلوقل 00 5-72 __--2 ع 11 ٠.‏ 2_6 - 
ألا لماع : وَمُنَْمع الوحوش من غيران الجبال وَأوْد يتا » وَمحمباٍ لْبئُوض بين سوق 


. 6 من غير نسبة » وروايته : « أبلم أيا سعم‎ ؟١6‎ : ١ا/آناسالا‎ )١( 


اسم د 


و م١‏ مه ره وه 5 وهخَ هم اس وهةى م جر 
شجار وَأَخْيَها » وَمَفرزْ الأؤراق مِنَ الأفنآن , وَتحاً الأمتاج من مآرب 
1 لاب » وَتشئّة ألْديُوم لاج 5 ُو فالآب ف مكيب وما د فى 


0 


ادو 2 1 وتو ا يثري و / نات لض ف وف كان امال, 


عبته 2 صداف” 4 40 أو لبر : َ 0 
ع مه 


لكي 0 7 6 - 
سدفة ليل» او در عليه شارق” نهر » وما أَعْتَفَجَت عليه أطرآاق” الد,أجير ات 


الثور ؛ ور كل حَعوة» جرع ل ل َك وج مكل كلة ودر اه 
شفئة دنه ومست كل نه تتز» ويفال كل »وا نفس هام » وَمأعلم من 


0 
”ادم 


تر شجرة » أؤاساقط وَرَقَةٍ »أ قرَارَة نطقة 11 56 مع ممُصفرٍء أ أشئة خلق 


أ ا 0 


كاله ؛ 1" حفن ذَلِكَ "كلقة. ولا عْرَضَئَهُ فى نظ م برعي عارص 
0 


ولا أعتورته” فُْ تنفيذ امون وَتَدَابير أأخاوقينة مَلاله” ولا و فور 0 هم ءلم 4 


5-8 
3507 عر اح سس ور و 


وأحصام عَدَده) وَوَسِمم عله 22 فضل” ) مع تقصيرم” 11 5 


ان تن ين 


و سمم الذضر. بن كنانة هذا الكلام لتنا ل لقائله ماقاله على" بن العباس بن جريح » 
لإسماعيل بن بابل : 
0 يان قلت لم كلاه وَلكن لمر ىمنه شيب 00 


٠ :‏ علا بابن ذْرا رك 1 ع يسول الم عد بَآن 


إذ كان يفخر به على عدنان وقحطان؛ بل كان يقر” به عين أبيه إبراهم خليلالرحمن» 


م 
0 


.) دوانه الور قة 5075 ( طعاوطة دار الكتب » رقم 9فعذ_أدب‎ )١( 


ويقول له : إنه لم يمف ماشيدت من معالم التوحيد » بل أخرج الله تعالى لك من ظهرى 
ولداً ابتدع من علوم التوحيد فى جاهاية العرب مالم تبتدغه أنت فى جاهاية التبَط ٠‏ بل 
لو سمم هذا اكلام أرسطوطاليس » القائل بأنه تعالى لا يع الجزئيّات ؟ عشم قلبه وقن 
شعره » واضطرب” فكره ؛ ألا ترى ماعليه من الدُواء والمهابة » والءظامة والفخامة » والمتانة 
والجزالة ! مع ماقد أشرب من الخلاوة والطلاوة واللعلف والسلاسة ؛ لاأر ىكلاما بشبهذا 
إلا ايكون كلا م لق سبحانه » فإن هذا الكلام نبمة من تلك الشحرة » وجدول 
من ذلك 01 وو ا كان ع قوله تعالى : إوَعِندَه مفاح لغب 

اينم إلا رويد مافى أي در وماتتقط مِن وَرَقَةٌ إلا ييا وا حيّة فى 
ظامات الأرض وَل رطب َل « ل فى كتآب م مبينٍ ا" 

ننا اتن اين 
ثم نعود إلى التفسيرفنقول : 
التدوى : السارّة » تقول : انتجى القوم” وتناجو'ا » أى تسارواء وانتجيت زيدا إذا 

خصصته بمناجاتك ؛ ومنه الحديث » أنه صلى الله عايه وآله أطال التّدْوى مع على عليه 
السلام ؛ ققال قوم : لد أطال اليوم تموَي ابن عنه » فباغه ذلك فقال : « إلى ما اتتحيئه ؛ 
ولكن الله انتجاه » . ويقال للسر” نفسه التَّدُو ؛ يقال : نموته توا أى ساررته ؛ وَكذلك 
ناجيته مناجاة » وسمى ذلك الأمرث الخصوص تجوى لأنه يستسر” به ؛ فأمًا قوله تعالى : 
١‏ رذ م تخْرَئ » لأعاهم م النجوى ؛ وما النجوى فعاهم ؛ ذإتما هو كقولاك : « قوم 
رضأ » وإتما الرضاء فعاهم ؟ وريقال للزى ليارة : النحى" على « فعيل » ؛ وتجبية أخنة « 
قال الشاعر : 


. سورة الأنعام‎ )١( 


ده لد 


* إلى إذا ما القوم” كانوا أتحية' ”2 ب 

وقد يكون النجى” جماعة ؛ مثل الصّديق ؛ قال لله تعالى : ل( لوا تي )4 99 م 
وقال الفر”اء : قد يكون النحى” والنحوّى اسما ومصدرا . 

والمتخافتين : الذين يسر”ون المنطق » وهى الخافتة والتخافت والحفت » قال الشاعر : 

أغطن” عبرا د زه مامد : مَمَتَانَ ين طبر واتن تلز © 

ورَحم اللنون : القول” بالغلن ؛ قال سبحانه : ارا امِب 4 » ومنه « الحديث. 
امرجم » بالتشديد » وهو الذى لا يدرى أحق” هوأم باطل » ويقال صار رجا » أى 
لا يوقف على حقيقة أمره . 

وعقد عز يمات اليقين » العزائم : التى يعقد القلب عليها وتطمئن النفس إليها . 

ومسارق إعاض اللفون : ماتسترقه الأبصار <ينتومض » يقال : أومض البصروالبرق 
اص إذا لمع لمم خفيفا » ويجوز : ومض بغير همز» بمض ومضاً ووميضا ووَمضانا. اكد 
القازين : غافباء» والكن- : السقر» والجمع أ كنان » قال ال ١‏ 37 1 
34005 وترون : « أ كتة القاوب » وفى الأغطية أيضاء قال تعالى : 8 
علَ' لويب: أ كِنّة 74 » والواحدكتآن » قال عمر بن أبى ر بيعة : 


2 1 


: وأسبه إلى سخم بن ول اليرتوعى ؟ وبعده‎ ا١اله‎ : ٠٠١ الاسان‎ )١( 
واغطارب القومٌ اضطراب الأرشيّه  هقاك أوصيني د‎ 


(؟) سورة اوسف ١٠م‏ 

(؟ الاسان ؟ : ه8؟ من غير نساة . 
(4) سورة الحل ١م‏ ظ 
(5) سورة الأنعام هث_ 


2-0 
نحت عَيْن كتانا ظل باد مُرَخَن 9" 

ويعنى بالذى ضمنته أ كنان القاوب الضمائر . 

وغيابات الغيوب : جمع غَيابة » وهى قَمْر البثرنى الأصل ؛ ثم نقلت إلى كل” غامض 
خنى” ؛ مثل غيابة ) وقد روى : « غَبابآت » بالباء . 

وأصدت : تسمّعت ومالت و . ولاستراته : لاسماعه فى 18 » قال تعالى : 
١‏ من أَسْترقَ | 9 0 

ومصاتغ الأسماع : خروقها التى يصيخ بهاء أى يتسمع . 

ومصائف الذرٌ : اللواضم التى بتصريف الذرّ فيهاء أى يق الصيف» يقال :صاف بالمكان 


واصطاف ععنى » وا موضم مصيف ومصطاف . 

والذرٌ : جمع ذرّة » وهى أصغر القل . | 

ومشانى الهوام : المواضم التى نشتو الهوام” بها » يقال : شتوت” بموضع كذا وتشنّيت » 
أى أقت به الشتاء . 


والهوام” : جمم هامّة » ولا يقم هذا الاسم إلا فل الحرفوين الأشاف» 


: ء وذكر قمله‎ 548 : ١١1 الاسان‎ )١( 
هاج ذا الفلى مول 0دارس‎ 
أبن بأت ليله بين غصنين يؤيز”‎ 


قال ابن برى : صواب إنشاده : 


وأنشده ابن دريد : 
نحت ظل كانتا ظلٌ بد مُرَحَل 


ورجْع الحنيت : الرجيعه وترديده » والمولبات : الثوق والنساء اللوانى حيل يينهنة 
وبين أولادهن” . 

وهمس الأقدام : صوت وطها خفيا جدا » قال تعالى : ل قلا تنم إلا كمن) ) 90 
ومنه قول الراجز . 

والأسل الحمُوس : الخو > الوطء . 

ومنفسّح الثمرة ( أى موضع سعتها من الأكام » وقد روى : « متفسخ » باللحاء 
المعحمة وتشديد السين و بتاء بعد المم ؛ مصدرا من تفسخت الثمرة » إذا اتقطمت . 

والولا تم : المواضم السائرة » والواحدة وَليجة » وه وكالكيف يستتر فيه المارة من مطر 
أو غيره » ويقال أيضا فى جمعه : ولج وأولاج : 


ومتقمع الوحوش : موضع تقمّعها واستتارها » وسمى قممة قسمة"" بن إلياس بنمضر بذلك» 
لأنه انقمع فى بته كا زعموا . 

وغيرات الجبال : جمع غار ».وه وكالكبف ف الجبل » والمغار مثل الغار 
والمغارة مثله . 

ومحتساأ البعوض : موضع اختباتها واستتارها » وسوق الأشحار: جمع ساق . وأللتينا 
عم ار وهر لفق : 


ومغرز الأوراق : موضم غرازها فيها . 


٠١م سورة طه‎ )١( 

(؟) الاسان م : ١١5‏ من غير نسة . 

(؟) شعة» بفتح القاف والممم » قال صاحب الاسان : « كان اسمه عميراً فأغير على إبل أبيه فاتقمع فى 
البيت فرقاً » » فسماه أبوه قعة » وخرج أخوه مدركة بن إلياس لبقاء إبل أبيه» فأدركها وقعد الأخ الثالك 
يطبخ القدر , فسمى طامحة » . 


والأفنان : جمع فتن » وهو الغصن . والأأمشاج : ماء الرجل يمختاط بماء المرأة ودمها » 
جمع ميج » كيت وأيتام . ومحطها : إما مصدر أو مكان . 

ومسارب الأصلاب : المواضع التى يتسرب الْمنوءٌ فيها من الصّلب » أى يسيل . 

وناشئة الفيوم : أوّل ماينشأ منها » وهو النشىء أيضا » وناشئة الليل فى قوله تعالى + 
(١‏ إن كشكة ايل هى أَمَدُ وَطْاً 4 ”2 أول ساعاته ؛ ويقال : هى ما ينشأ فى الليل من 
الطاعات . ومتلاحمها ‏ ماياتصق منها بعضها ببعض ويلتحم . 

ودرور قطر السحائب: مصدر» من ور يدر » أى سال » وناقة ورور : أىكثيرة اللبن» 
وسَحاب درور : أى كثير المطر » ويقال : إن هذا السحّاب لدررة » أى . صبًا ؛ والججسم 
درور . ومترا كها: الجتيع التكائف منها » رَ كت" الثىء ركه بالضم : جمعته 
وألقيت بعضه على بعض » ورمْلٌ ركام : وسحاب ركام » أى مجتمع . 

والأعاصير : جمع إعصار» وهى ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السماءكالعمود .وقال تعالى : 
عصار فيه :6 ) 7" , 

ونننى » من سفت الريح التراب سَفَيً » إذا أذرته فهو سق . وذيوطا هاهنا: يريد به 
أطرافها وما لا حَف الأرض منبها . 

وما تعفو الأمطار : أى' ماتدرُس ؛ عفت الري النزل أى درسته » وعفا النزل نفسّه 
بعذو: درس » يتعدى ولا يتعلدى . ظ 

و بنات الأرض : الهوام” والحشرات التى نسكون فى الرمال » وعَوكمها فيها : سباحتها ؛ 
ويقال لسير السفينة وسير الإبل أيضا :عام » تمت فى اماه » يضم أوله أعوم . 


5 سورة المزمل‎ )١( 
"»515 (؟) سورة البقرة‎ 


د 

وكثبان الرمال :جم كثيب وها ني من انز واجتمعفىمكان واحد فصارتلا 
وكثبت الثىء أ كثْبّه كثياً » إذا جمعته » وانكثب الرمل : اجتمع . 

وشناخيب الجبال : رءوسها واحدها شنْخوب . وؤُرَاها : أعاليها جمع ذروة وذروة » 
بالكسر والضم . 

والتغر يد : التطريب بالغناء » والتغرتد مثله ؛ وكذلك الغرّد بفتحهما ؛ ويقال : غرد 
الطائر فبو غرد ؛ إذا طر”ب بصوته . 

وذوات المنطق هاهنا : الأطيار ؛ وستّى صوتها منطقا وإ نكان لا يطاق إلا على ألفاظ 
البشرمجازا . 

ودياجير : جم دَنجور ؛ وهو الظلام . والأوكار : جمع وكر ؛ وهوعش الطائر ؛ 
ويجمع أيضا على و ثور » ووكر الطائر بكر وَكراً » أى دخل و ثره . 

وقوله : « وما أوعبته الأصداف » » أى من اللؤلؤ . وني عليه أمواج” البحار : 
أى ما ضمتهكا نحضن الأنثى من الطير بيضها» وهو مايكون فى لجة ؛ إما من مك أو خشب 
أوما يحمله البحر من العن ركاب/ياجم بين الأمواج وغير ذلك . 

وسّدفة الليل : ظامته » وجاء بالفتح . وقيل : الشّدفة اختلاط الضوء والظامة مع 
كوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفار . 

وغشيمه : غطته . وذ عليه شارق نهار» أى ماطلعت عليه الشمس » وذرت الشمس 
ته بالضم » ذروراً : طلعت » وذرَ البقل » إذا طلع من الأرض : 

نفك القيوى لدف دواد قف ممه ]ذا أضازث وصنت:: 


8 90 ءِ 5 كين 0 ء - ع 
واعتقبت : نعاقبت . وأطباق الدياجير : أطباق الطلم ٠‏ وأطباقها : جمع طبقة »أى 


لساءة# لم 


أغطيتهاء أطبقت الشىء أى عَطَّيته » وجعلتهمطبقاً ؛ وقد تطبق هو ؟ ومنه قوطم : أو تطبقت 
السماء عل الأرض لما فعلت” كذا . وسّبحات النور : عطف على أطباق الدياجير ؛ أى يعم 
سبحانه ماتعاقب عليه الظلام والضياء . وسبحاتهاهنا » لس يعنى به مايعنى بقوله : « سبحان 
وجّهر بنا» » لأنه هناك بمعنى مايسبّح عليه النور» أى بحرى » من سببحالفرس وهو جر'يه » 
ويقال : فرس ساب . 

واللقلوة +اهابين القدمين » بالضم » وخطوت خَطْوَة بالفتتح » لأنه الصدر . 

ورَجْم كل”كلة : ماترجع به من الكلام إلى نفسك وتردّده فى فكرك . 

والنسّمة : الإنسان نفسه ». وجعها نسم 5 ومققال كل“ ذرة : أعن:وزن كله ذره ونا 
مخ لى«فيهالعامة قو الدينار: : مثقال» وا 0000 شىء » قال تعالى : ل إن أنه لا 
طلم منقال ذَرَة )4 7" . 

وهام كل” نفس هامة » مهاه : جمع تسهمة » وهى ترديد الصوت فى الصّدر » وحمار 
نهم : همهم فى صوته » وهمهمت المرأة فى رأس الصبى" » وذلك إذا نوامته بصوت ترققه 
له . والنفس الهامّة : ذات الهمَة التى تعزم على الأمس . 

قوله : « وما عليها » أى ماعلى الأرض »ء لخاء بالضمير ولم يسبق ذ كر صاحبه » اعتمادا 
على فهم الخاطب »كا قال تعالى (٠‏ كل من عَلَمَا فآن 4 ”© , 

وقرارة النطفة : مايستقر” فيه الماء من الأما كن » قال الشاعر : 

أنه" قَرَارَة كل مَنْدن سزءة وَلِكُلٌ سائلق تسيل قََاُ 

والنطفة : الماء نفسه » ومنه قوله عليه السلام فى الخوارج : إن مصارعهم النطفة » أى 

لا يعبرُون النهر » ويجوز أن يريد بالنطفة ألَىّ » و يقوبه ماذ كره بعده من المضغة . 


6 سورة النساء ع 
60 سورة الرحمن 5" 


عادر مجتمع فيه لدم » ومثله أنوعة» ويقال لوقبة اليد أنتوعة . 
والمضغة : قطعة اللحم . والسلالة فى الأصل: مااستل” من الشىء » وسميت النظفة سلالة 
الإنسان » لأنبا استلت منه » وكذلك الولد . 
والكافة : المشقة » واءتورته مدل عرته ٠‏ ونقذهم عامه » (شبيه بنفوذ السهم ؛ وعدى, 
الفعل بنفسه وإن كان معدّئ فى الأصل يحرف الجر » كقولك: اخترت الرجال زيدا » 
أمسر ارطال ةع #ا جل طلة انان خارقا لم ونافذًا فيهم ٠‏ ويروى : « وأحصامم 
عَذْه » » بالتضعيف . 


الأضطل : 


١‏ 5ه م به ليصسل مجه ِ؟ 
م نت أهْل الصف طف أسطلْميلٍ » وَالتَمدَادِألكيير ٠»‏ إن تومل فَخير مأمُول » 
1خ 35 6.6 ع2 78 0 - 5 ومس 0س سه 4ه 
إن اح تا مجر . الهم قابسلل فيلا أنتع بو َك » ولا أذبي 


2-0 _ 


به على أخدوواك 3 وريه معاد 


الب وعد امنا من ردك بالتوحِيد الذى هْوَ للك ا ده 
ور تي عمساو 


لايد وللتأح يرك ؛ وبي وق إليك لا يبر مسكتتبا إلا فَضْلِك ع 00 
وحم لا ذف وحودلة ؛ فب لنا فى هذا العام رضالة ١‏ وَأَغْنتا عن يذه 


6 


1 


إل سوَاكَ ؛ إنكَ عل كل ١ه‏ و قرير*! 


اننا اننا نف 


التعداد : مصدر . وحار خبر ميتداً يحذوف ؛ تعد بره : فأنت خير مأمول 

ومعنىقوله : « قد سطت لى » » أى قد انق لسَنا وفصاحة وسعة منطق » فلا أمدح 
غيركء ولا أحمد” سواك . 

ويعنى بمعادن اليب البشر ؟ لأرث مادحهم ومؤمّاهم مذيب فى الأ كثر» وجعلهم 
مواذع الريبة » لأنهم لا يوئق بهم فى حال . 

ومعنى قوله عايه السلام : « وقد رجوتك دليّلا على ذخائر الرحمة وكنوز الغفرة » أنه 
راج_منه أن يدله على الأعمال التى ترضيه سبحانه » ويستوجب بها منه الرحمة والغفرة ؛ 
بوكأنه جعل تلك الأعمال التى برجو أن يدل علمها ذخائر للرحمة وكنوزا . 

والفاقة : الفقر ؛ وكذلك المسكنة . 

وينعش » بالفتعم : رفع » والماخى نعش ؛ ومنه النعش لارتفاعه ' 

وللذة + النطاء.والنمية #.والمتان :من أمفاء الله منبيحاتة : 


(6١) 


الأنكل : 
رودن الام ل على السالط صم لا أراره الناس على السفمٌ لهم فلن عتما رهى الل عم 
دَعونى وَألْتَمسُوا غير ى ؛ كَإنا باون 5 21 وجوه وَأَلوَان ا لا 7 


5-1 > له دس . تْ 


لْقاوبُ » وَلَا تثيت 101 َي لُك . وَإن ١‏ ألا وز قد أَعَامَت ء وَالْمَحَحَة فد 
0 أ 1 مومه ا هكم 3 

أعا ‏ 7 جف ركنت مأأ 13 2 0 
لمأن 25 : 0 0 و ِ. وليتمج 
ا 0 عر ىو ب 0 
اير 0 

لاناب 

الما : 

فى أ كثر النسخ : « لما أراده الناسعلى البيعة © » ووجدت فى بعضها : « أداره الناس 
على البيعة © » فن روئ الأول جعل « على »متعلقة بمحذوف » وتقديره « مواقا » » ومن 
روى الثانى جعلها متعلقة بالفعل الظاهر نفسه 4 وهو « أداره » » تقول : أدرت فلانا 
على كذا » وداورت فلانا على كذا » أى عالمته . 
وأغيمت وتغيِمت 7 كله جم » والمية : الطريق. 27 : جهلتفإتعرف. ٠‏ و«وزيرا» 
و« أميرا » : منصو بان على الخال . 


وهذا الكلام يحمله أصحابنا بعلى ظاهره ؛ و شولون ااام ل 


(1) كاف 1ج ء واب » وعهلوطة اتيج * وأعل ‏ . ٌ 000 0 
: « وغيفت ©».' 5 
ع (عدنوت) 


اسم ها حب سما له إل م 


عليه بالإمامة من جهة الرسول صل الهعليه وآله» وإنكان أؤْلى الناس بها وأحقهم بمنزلتها » 
لأنه ركان منصوصا عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاز له أن يقول: 
ددعو والمسوا غيرى» ؟ ولاأن" يقول : « ولم ىأممك وأطوعم من وليتموه أمك4: ولاأن 
يول : « وأنا لك وزيراً خير متى لتم أميرا 6 . وتحمله الإمامية غلى وجه آخر فيقولون > 
إن" الذين أرادوه على البَئْعة هم كانوا العاقدين بييمة الخلفاء من قبل ؟ وقد كان عمان متعهم 
أو من مكثيراً منهم عن حَقه من العطاء ؛ لأ بنى أمية استأصاوا الأموال فى أيام عثمان ؛ 
فلما قتل قالوا لملى> عليه السلام : نبايعك على أن تسيرَ فينا سيرة أبى بكر وعمر ؛ لأنهما 
كانا لا وستأئران بالمال لأنفسهما ولا لأهلبما » فطابوا من عل - عليه الحلام لبئيمة » على أن 

نَم عليهم بيوت الأ.وال قسمة أبى بكر وعمر ؛ فاستعفاهم وسألم أن يطلبُوا غيره من سير 
سبود ديا ؛ وهو قوله : « إِنَا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان » 
لاتقوم له القاوب ؛ ولا تثبت عليه العقول ؛ وإن الآفاق قد أغامت » والحجة 
قد شكرت» 1 

قالوا : وهذ اكلام له باطن” وغ رعميق ؟ معناهالإخبارعنغيب يعامه هو و يجهاوندم 427 
وهو الإنذار” بحرب المسامين بعضهم لبعض » واختلاف الكلمة وظهور الفتنة . 

ومعنى قوله : « له وجوه وألوان » أنه موضم شبهة وتأويل » فن قائل يقول : أصاب 
على" » ومن قائل يةول : أخطأ ؛ وكذلك القول فى تصو يب محاربيه منأهل امل وصفين 
الوا ومخطنتهم » فإن” اللذاهب فيه وفيهم تشكبت وتفراقت جدا . 

ومعنى قوله : « الأفاق قد أغامت » واغحجَة ,قد تنكّرت » أن الشهة قد استولت” 
على العقولوالقاوب » وجهل أ كثر” الناس مححة الحق أين هى ؛ فأنا ل وزيراً ور 
لله صل الله عليه وآله أفتي فيكم بشر يعته وأحكامه خير لي منى أميرا حجورا عليه 

' ساقطة من‎ )١( 


| هث"#ا لم 


مديرا يتدبيرع» فإنى أعم أنه لاقدرة لى أن أسير فيكم بسيرة رسول الله صل الله عليه وله 
كاله مد بالتديير؛ لفساد أحوالك ؛ وتعذر صلاحكم . 

وقد حمل بعضه م كلامه على مل آآخر » ققال 0 مْبرْ يد" شاك من أصحابه ؛ 
يقول لم : دعو والقّسوا غيرى » على طريق الضّجِر؟ منهم » والتيتم بهم والقسقّط 
لأف مالم » لأنهم كانوا عَدَلوا عنه من قبل » واختاروا عليهء فلا طلبوم بعد أجابهم 
خواب المتسخط العاتب ٠.‏ 

وحمل قوم منهم السكلام على وجهآخر » فقالوا : إنه أخرجه مخرج الهكم والسخرية» 
أي أنالك وزيراً خيث منى لك أميرا فيا تعتقدونه »كا قال سبحانه : '( ذق' إِنَكَ أنت 
لمَزِير ألكَرٍع” ) 27 أى تزع لنفسك ذلك وتعتقده . 

9 

واعل أن ماذ كروه ليس ببعيدأن يحمَلَ الكلام عليه لوكان الدليل قد دل على ذلك» 
فأما إذا لم يدل" عليه دليل » فلا يحوز صرف" الافظ عن ظاهره ؛ ونحن نتمسّك بالظاهر 
إلا أن تقوم دلالة على مذهبهم تصدّنا عن تمل الافظ عن ظاهره ؛ ولو جاز أن 'تصرف 
الألفاظ عن ظواهرها امير دليل قاهر يصدف ويصدّ عنهاء لم يبقوئوق بكلا الله عد وجل 
وبكلام رسوله عليه السلام ؟ وقد ذ كرنا فما تقدام كيفية يفية الحال التىكانت بعد قتل عمان » 
والبيعة العلوية كيف وقعت . 


ونحن 5 هاهنا ىق هذه د شيخنا أبو - جعفر الإسكافى" 0 فى كتابه 


)١(‏ ريده أى ممال اتن :و يوق الأسانى: « فلان إستزيد فلاناً « إستقصره ويشكوه ؟ وهو 
مساريد 06. (؟ ) د : «المضحر » . 

(؟) سورة الدخان 49 2 , 

(4) هو تمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالإسكاق ؟ أحذ المتكلمين من معتزلة البغداديين . قال 
الحطيب فى تارمحمه ( ه : 4١١5‏ ) : له تصاذزن معروفة ؟ وكان انأسين بن على الكرابيسى يتكلم دعه 
ويناطره » وبلغنى أنه مات فى سنة أربعين ومائتيروف » : 


الذى نض في هكتاب ”” المانية ** لشيخنا أبى عمان ؛ فإن الذى ذكره لم ورده تحن 
فما تقلام . 

قال أبو عفر : لما اجتمعت الصحابة فى مسجد رسول الله صلى الله عليهوا له بعد قل 
عمّان للنّظر فى أمر الإمامة » أشار2© أ بوالهيتم بن التَّمان » ورفاعة بن رافع » » ومالك بن 
العجلان » وأبو أيوب الأنصارى » وعمار بن ياسر بعل" عليهالسلام » وذ كروا فضله وسابقته 
وجهاده وقرابته » فأجابهم الناس' إليه » فقام كل" واحد منهم خطيبا يذ نكر فصل على” عليه 
السلام » فنهم مَنْ فَضْله على أهل عصره خاصّة » ومنهم من فضْله على المسلمين كلهم كافة . 
ثم بويع وصعد المنبر فى إليوم الثانى من يوم البَئعة » وهو يوم السبت » لإحدى عشرة ليلة 
بقن من ذى الحجة ؛ لخمد الله وأثنى عليه » وذكر تمدا فصلى عليه » ثم ذكر نعمة الله 
على أهل الإسلام » ثم ذكر الدنياء فزهدم فبهاء وذكر الآخرة فرغبهم إليها ء ثم قال : 

أما يمد” ؛ فإنه لا بض رسول الله صق اللهعليه استخلف الناس با بكرءثم استخل ف أبو بكر 
عمر » فعيل بطريقه » ثم جعلها شورى بين ستة » فأفضى الأمر منهم إلى عثمان » فيل 
ماأنكرم فعرفم”"" ‏ ثم حصر وقتل ٠‏ م جئتمونٍ طائمين فطلبتم إلى" ؛ وإنما أنا رجل* 
منك » لى مالم » وعلى” ماعليك » » وقد فتتح اللّهِ الباب ينسم وبين أهل القبلة » وأقبلت 
القن كقطع الليل المظل » ولا يحملُ هذا الم إلا أهلّ الصبر والبصر والعل مواقع الأمر » 
وإنى حاملم على منهج نبي صلى الله عليه وآله » ومنفذ فيكم ماأمرت به ؛ إن استقمتم 
لى و بالله المستعان . ألا إن موضعى من رسول الله صل الله عليه وآله بعد وذاته كوضعى 
منه يام حياته » فامضوا لما تؤمرون به » وفوا عند ماتنبون عنه ء ولا تمحاوا فى أمر حتى 
نبينه لك ؛ فإن لناع نكل أمر تنسكرونه عذرا ؛ ألا وإ قاط من لقان ررد 
أنى كنت كارها اولابة على أمة عمد ؛ حتى | احم لوعن ذلك ؛ لأنى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآآله يقول : « أيما وال وَلِيّ الأمس من بعدى ظ أقي على حب الصراط » 


.. أشاروا بفضله ؛ أى . ؛ أى عرفوا الناس به‎ )١( 
. » (؟) د: « وعرقم‎ 


سس كبا" ملم 


نشرّتالملانكة صحيفته؛ فإ ن كان عادلا أنحاه اللّوبعدله » و إن كان جائرا اتتفض به الصراط 
حتى تتزايل مفاصله » ثم يبوى إلى النار ؛ فيكون أَوَّل مايتّقمها به أنقه وحر” وجهه » » 
ولكتى لما اجتمع رأيم ل يسلنى ترككم . 
ثم التفت عليه السلام : عينا وثمالا » فقال : ألا لايقولن إن رجال منكم غداً قد غمرتهم 
الدنيا فاتخذوا العقآر» وفحّروا الأسبار» وركبوا االحيول الفارهة » واتخذوا الوصائف الرعوقة0© ع 
فصار ذلك عليهم عارا وشنارا ؛ إذا مامنمتهم ما كانوا مخوضون فيه » وأصرتهم إلى حقوقهم 
التى يدون » فينقمون ذلك » ويستنكرون ويقولون : حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا ! 
ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار مرى أسعاب رسول الله صلى الله عليه يرَى أن 
الفضل له على مَْ سواه لصحبته » فإن" الفضل النيّر غدا عند الله » وثوابه وأجره على الله » 
وأا رجل استجاب لله وللرسول » فصدق متنا » ودخل فى ديننا » واستقبل قبلتنا ؛ ققد 
استوجب حقوق الإسلام وحدوده ؛ فأتم عباد اله » والمال مال الله يقنم يينك بالسورية » 
لافضل فيه لأحد على أحد ؛ وللمتقين عند الله غدا أحسن' الجزاء » وأفضل الثواب ؛ 
ل بعل الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابا 1 وما عند ان < عيرلا برار. وإذا كان غدا إن 
شاء الله فاغدوا علينا ؛ فإن عندنا مالا نقسّمه نقسّمه فيكم » ولا يتخافن” أخد “منك ؛ عرلى 
ولا تحمى” كان من أهل العطاء أو لم يكن ؛ إلا حضر ؛ إذاكان مساماً حر"! . أقول قول 
هذا وأستغفر اله إلى ولك ء ثم نزل . 
تاعتن ين 
قال شونا الو 6 هذا أَوّل م نكروه من كلامه عليهالسلام » وأورثهم 
الحتن طلية؟ و نوهو امطازه ردقه البو تاوقذا كنف الف هوا , 2ذا لاس نتف 
الال ؛ قال لعبيد الله بن أبى رافم كاتبه : ابدَأ بالمباجرين فنادهم » وأع كل رجل من 
)١(‏ الروقة الحسان . (9)د: فكان ٠‏ 


حضر ثلاثة دنانير» ثم تن بالأنصار فافمل معهم مثل ذلك ؛ ومن بحضر من النا س كلهم 4 
الأخر والأسود فأصنع به مثل ذلك . 

فقال سبل بن حنيف : يأميراللؤمنين » هذا غلاى بالأمس ؛ وقد أعتقته اليوم ؛ 
فقال : نعطيهكا نعطيك » فأعطى كل" واحد منهما ثلاثة دنانير ؛ ولم يفضل أحداً على أحد؛ 
ونخلف عنهذا اسم يومئذ طلحة» والز يبر وعبد الله بنعمر » وسعيد بن العاص » ومس'وان 
ابن الح ؛ ورجال من قريش وغيرها . 

قال : وسمع عبيد الله بن أبىرافمعبد لله بن الز بير يقول لأبيه وطلحة ومروان وسعيد: 
ماخ علينا أمس من كلام على" مابريد ؛ فقال سعيدٍ بن العاص ‏ والتفت,. إلى زيد بن 
ثابت : ياك أعنى واسمعى ياجارة ؛ فقال عبيد الله بن أبى راف لسعيد وعبد الله بن الزبير: 
إن الله يقول فى كتابه : ( وَلَكِنَ أ كثرمم' للح كأرهون )274 . 

ثم إن عبيد الله بن أبى رافع أخبرَ عليا عليه السلام بذلك » ققال : واللّه إن" بقيت 
وسلءت ل لأقيمنهم على الحجّة الببيضاء » والطريق الواضح » قاتل الله ابن العاص ! لقد 
عرف من كلامى ونظرى إليه أسرٍٍ ألى أريده وأصحابه ممن هلك فيمن ملك . 

قال :: فبينا الناس فى المسجد بعد الصبح إذ طلع الزْ يبر وطلحة » لخلسا ناحية عن على 
عليه السلام » ثم طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الز بير ؛ لخلسوا إلمهما » ثم جاء قوم من 
قريش فانضعُوا إلهم » فتحدّثوا نيا ساعة ؛ ثم قام الوليد بن عقبة بن أبى معيط » اء إلى 
على عليه السلام ؛ فقال : ياأبا المسن ؛ إنك قد وتر'تّنا جميعا ؛ أما أنا فقتلت أبى نوم بدر 
صَبْراً » وخذلت أخى يوم الدار بالأمس ؛ وأما سعيد ققتلت أياه يوم بَدْر فى المرب 


- وكان ثور قريش - وأما مروان فسخفت أباه عند عمان إذ ضمّه إليه ؛ نحن إخوتك 


4" سورة الزخرف‎ )١( 


ونظراؤك من بنى عبد مناف » ونحن نبايءك اليوم على أن تضم عا ماأصباه من الملل فى 
أيام عممان » وأن تقتل قتلته ؛ وإنا إن خفناك تركناك ؛ فالتحقنا بالشام . 

فقال : أمَاماذ كرتم من وترى إيام فالحق ونرك » وأما وضعى عنم ماأصبتم 
' ع كع 1 : كرس من ه : 
فلس لى أن أضم حق الله عنس ولاعن غيرك » وأما قتلى قتلة عمان. فلولزمنى قتلهم اليوم 
لتتلتهم أمس ؛ ولكن' لك على” إن خفتمونى أن أَؤْمٌم وإن خفتم أن أسيرم . 

فقام الوليد إلى أحابه لخد مهم ؛ وافثرقوا على إظهار العداوة وإشاعة الخلاف ؛ فاما 
ظلهر ذلك من أمرم » قال عمار بن ياسسر لأسحابه : قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخواتك » 
َه قد بلغنا عنهم ورأينا منبم مانكره من الخلاف » والطعن على إمامهم؛ وقد دخل أهل” 
الجفاء يبنهم و بين الّبير والأعسر العاق ‏ يمنى طلحة . 

فقام أبو لمم وعمار وأبو أبوب وسَهل بن حنيف وجماعة معهم » فدخاوا على على" علية 
.السلام » فقالوا : ياأميرالمؤمنين» انظر فى أمرك ؛ وعاتب قومك ؛ هذا الى" منقريش فإنهم 
ل 0 206 5 ٠.‏ 
قد نَقَضُوا عهدك » وأخلفوا وعَدَك » وقد دعونا فى السر” إلى رفضك » هداك الله ارشدك ! 
وذاك لأنهم كرهوا الأسوة 4 وفعدوا الاثرة » ولما حك بدهم وين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك وعظاموه» وأظهروا الطاب ,دم عات فرقة للجاعة » وتألناً لأدل 
الضلالة . فرأيك ! 

ترج على" عليه السلام » فدخل المسحد » وصعد المنبر مرتديا بطاقٍ »مؤيزرا ا 
قطرى” 5 متقلدا سيفا ظ متوكثا على فوس » فقال : 

أما بعد فَإِنّا تحمد الله رينا وإلهنا وولينا » وولى النعم علينا » الذى أصبحت نعمه علينا 
ظاهرة وباطنة 4 امتناناً منه بغير حول مناولاقوة 6 لباو أنشى ” أم نكفر ؛ فْن شكر زاده 


ومن كفر عذ به ؛ فأفضل الناس عندالله منزلة » وأقربهم من الله وسيلة » أطوعهم لأمره » 


لما وت لدم 


وأعملهم بطاعته ؛ وأتبعهم لسنة رسوله) وأحياهم لكتابه ؟ لس لاحد عند نا فضل” إلا بطاعة 
5 وطاعة الرسول . هذا كتاب الله بين أظهر نا »؛ وعيبد زسول الله وسيرته فينا » لاجمل" 


نك لا ال ند عن لح م ا سْ :إن انا ل ين 
سس *س م أ أ 1 0 

آلسكافر ير : 

ثم قال : يامعشر المهاجرين والأنصار : أتمتون على اله ورسوله بإسلاميم » بل الله 
يمن عليكر أنْ هداك للايمان إن كتتم صادقين . 

نم قال : أنا أبنو الحسن ‏ وكان يدوا إذا غضب - ثم قال : ألا إن هذه الدنيا الى 
ا ا .ا ا .2 .ا لست بدا لامب: 
م 7 با وترغبون فبها » واصبحت تغضبك وترضيك » يست , 4 منزلكم 
الذى خَلقمَ له ؛ فلا تغر” نكر فقد حذروهاء واستتموا نعم لله عليكم بابر لأنفسكم على 
طاعة اللّهء والذلَ كه » جل ثناؤه ؛ فأمّا هذا النىء فايس لأحد على أحد فيه أثرة 4 
وقد فرغ اللّدمن قسمته ؛ فهو مال الله » وأنتم عباد الله الامون ؛ وهذا كتاب الله به أقررنا 

١ 

وله أساهنا » وعد نبينا بين أظهر نا فن لم بر'ض به فايتولَ كيف شاء فإن العامل بطاعة 
لله والخا م م النّه لاوحشة عليه . 

ثم بزل عن المنبر » فصلى ركعتين » ثم بعث بعار بن ياسر » وعد الرحمن بن حسل, 
القرشى إلى طلحة والزبير؛ وها فى ناحية المسدد فأتياها فدعواها ؛ ققاما حتى جلسا إليه 
عليه السلام ؛ فقال لما : نشدتك الله ؛ هل جَنُهانى طائْعيّن للبيعة » ودعوتمانى إلمها » وأنا 
كار لها ! قالا : نم فقال : غير مبرين ولا مقسور بن» أساءت الى بيعتكا وأعطيتاتى عبدكا! 


. ١ سورة الححرات‎ )١( 


قالا : نعم » قال : فادعا كما بعد إلى ما أرى ؛ ؤالا : أعطيناك بيعتناً على ألا تقفى 
الأمور ولاتقطعها دوننا ؛ وأن نستشيرنا فى كل أمر ولانستبد” بذلك عليناء ولنا من الفضل 
على غيرنا ماقد عامت ؛ فأنت تقسم لقنم وتقطع الأمرء وتمضى المكم بير مشاورتنا 
ولاعانا. 

فقال : لقدنقما يسيرا ؛ وأرحأتما كثيرا ؛ فاستغفرا الله يذفرلك. ألاتخبراننى»أدفعتكا 
عن <قّ وجب لكا فظاتك إياه ؟ قالا : معاذ اللّه! قال : فبل استأئرت” من هذا المال 
لين بشىء ؟ قالا : معاة الله ! قال : أفوقع كم أوحقّ لأحد من المسامين هلته أوضعفت. 
عنه ؟ قالا : معاذ الله ! قال : فا الذى كرهتها من أمرى حتى رأيمًا خلافى ؟ قالا : خلافك. 
حر بن الطاب فى القسم: ؛ أنك جعلت” حنا فى القسم' كحق” غيرنا » وسوّيت يبنا و بين. 
من لايمائانا فما أفاء الله تعالىعلينا بأسيافناورماحنا وأَوَسَفنا 7" عليه مخيانا ورّجلنا » وظهرت” 
عليه دعوتنا » وأخذ ناه قسرا قهراء ممن لا برى الإسلام إلا كرها . فقال: فَأمًا ماذ كرتمادمن. 
الاستشارة بكما فواللّه ماكانت لى فى الولادة رغبة ؛ ولكنك دعوتمونى إلمباء» وجعلتمون 
علمها ؛ لفت أن أردٌ ؟ فتختلف الأمة » قلما أفضت إلى نظرت فى كتاب الله وسنّةرسوله. 
فأمضيت مادلنى عليه وأتبعته » ولم أحتج إلى آزائكا فيه ؛ ولا رأى غير » ولو وقع حكر” 
لبس فى كتاب الله بيانه ولافى السنة برهانه » واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكم فيه ؟؛ 
ونا لقنم والأسو ة ؛ فإن ذلك أسس لم حم فيه راوئ نذء! قن.وحدت” أنا وأها رسول الله 
صل الله عليه وآله َم بذلك » وكتاب اللّه ناطق به ؛ وهو الكتاب الذى لايأتيه الباطل 
فق ولنة ين لامو كاف ريل من حكي حميد . وأما قولكا : جعلت فيئنا وما أفأءنه 
سيوفنا ورماحنا ؛ سواه ييننا و بين غيرنا » فقدعاً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم 
ورماحهم ء فل يفضّلم رسول الله صلى النّه عايه وآله فى القسم » ولا! ثرهم بالسئق » والنّم 


. ما أوجفنا : ما أعملا‎ )١( 


7 


سبحانه موف السايق والمجاهد يوم القيامة أعماهم ؛ ؛ ولس لك واشُّعندىولالنيركا الاهذاء 
أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى المق » وألهمنا إباك الصبر . ثم قال : رحم لله امرا رأى 
حمَا فأعان عليه » ورأى جوْراً فردّه ؛ وكان عونا للحق على من خالفه . 
# # ”* 
قال شيخنا أبو جعفر : وقد روى أنهما قالا له وقت البيعة : نبايعك على أنّا شركاؤك 
فى هذا الأمر ؛ فقال لما : لا» ولكتكما شر يكاى فى الىء ؛ لا أستأثر عليكما ولا على 
عبد حبشى مجدّع بدرم فا دونه » لا أناولا وكداى هذان ؛ فإن أبتًا إلا لنظ الشركة » 
فأتها ونان لى عند العحز والفاقة » لا عند القوكة والاستقامة . 
قال أنو جعفر : فاشترطا مالا جوز فى عند الأمانة ؛ وشرط عليه البلام للها ما يجب 
فى الدين والشر بعة . 
قال رحمهالله تعالى : وقد رُوى أيضا أن" الز بير قال فى ملا منالناس : هذا جاو نامن 
على" ! قنا له فى أمر عمان حتى قتل؟ فلما بلغ بنا ما أراد جءل فوقنا مَنْ كنا فوقه . 
وقال طلحة : ما الوم إلا علينا ؛ كنا معه أهل الشورى ثلاثة ؛ فكرهه أحدنا ‏ يه 
سعدا و بإيعناد » وأعطيناه مانى أبديناء ومتعنا ما فى يذه ؛ فأصبحنا قد أخطأنا 7 
مارجو'نآه أمس ؛ ولا نرجو غداً ما أخطأنا اليوم . 
+ جد عد 
فإن قلت : فإن أبا بكر قسّم بالسواءءكا قسمه أمير المؤمنين عليه السلام » ولم ينسكروا 
ذلك > أيام أمير المؤمنين عايه السلام ؛ فا الفرق بين الخالتين ؟ 
: إن أيا بكر سم حتذيا الح رمزلناة مل ان عليه وآ له » فلا وَل عبر 
المودباراه برعي ؛ ونسُوا تلك القسمة الأول » وطالت أيام عمرء2 


(١)د:‏ « محتذياً بالقسم رسول الله » , 


وأشر بت قلومهم حُبْ امال » وكثرة العطاء . وأما الذين اهتضمُوا فتنعوا ومرنوا على 
القناعة » ولم مخطر لأحد من الفر يين له أن هذه الخال تنتقض أو تتخير بوجه ماء فلما 
ولى عممان أجرَى الأمر على ما كان عمر ريه » فازداد وثوق” القوم بذلك » ومن ألف 
أمراً أشق” عليه فراقه » وتغيير العادة فيه » فاما ولى أميرالمؤمنين عليه السلام أراد أن برد 
الأمر إلى ما كان ف أيام رسول الله صلى الله عليه وله وأبى بكر ؛ وقد نسى ذلك ورفض » 
وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة » فشق” ذلك عليهم » وأنكروه و كبروه ؛ حق 
حدّث ما حدث من نقض البيعة » ومفارقة الطاعة ؛ وللّه أمر هو بالغه ! 


(؟9) 
وءى عل لم عي المرص : 
ايأمنك : 
ما بد مد الله » وَالثنّاء عليه لقره إن هات عَيْنَ الْفتة » و 
تكن يت لها د ىن أذ ماج عَسَبها » وَاشْتَدَ كلها . 
فاساً لونى بل أن تفقدوى ذَوَ الذى شرى بيده ل ننى عن شىء ‏ فها 


٠. 
١ 
3 
١ 
8 
١ 


بيتك و وَبْيْنَ السّاعة » وَلَا عن فئة لرى ماله وتضرة ماله الذأنا و27 بزاعتب 
لاد اليم 
2 ره أ و > ماه 


ايها وسائقياء ومنارخ ر ركابباء تحط رحا لبا » ومن يِقَتَل م 


و الى ا 

مم 
لاس سس و" مسم داه 1 2 وه 4ه 2 مايرا بر ءًً 2 
م 00 00 14 ازب اللخطوب » لأطرق 


ا 6 ماه 6 مه 2 ساوي وم - 7< 
تر عن ساق ؛ُ ا 0 نستطيلون ع اه يام لبلاء عليكم' 


د 5 يم 


إن الفتنَ إذَا أقبلت عَم يبت » وَإِذَا أَذيرت ديت ؛ ينسكر'نمقبلات » وَيعرَ ةن 


وه ا ره 


مدبرات » تحمن حوام الر 0 يصن بلدأء و خائن داه 

أل عوك الْفن عم فثئة 2 ا : ؛ كنا فنة تمي 7 
نت خطتهاء وحصت 0 ؛ وَأْصاب” البَلاه م.. ا قبا خط البلاد مر 

عم عنبا : 


م١‏ صمل -- 
00 مت م َه 


َم أله لتجدن بن مي ' أزباب سوء بعد ى كلاب الغمروس » تعذم. 
)١(‏ مخطوطة النهج : 0 بأنع» 5 


لدم هم لد 


وجاور ادام 7 1 م 


بفيياً » وتخبط بِيدِهًا » وتزين بر جلها » وتمتم دَرهَا » لا ير الون , اح لا 
00 املك" إِلّا كفنا لهم ؛ أو غير ضَائر بي . 
ولا يرال جلا م عنم حىا لا يتكون أنيسار أحد م م إلا سار 


مس ه 


اب ير ؟ وليب ين ييه » ترد عل ا لديا 

ويا علي لين نما مار يها أل وين جد 
وَلسنا فيه بدعاة ْ< دفرجها الله ع عفك: كتترج الوم ظ عن يسومهم خسفا 
0 توم عن » وينقيم ربكأس مسرو لا مير لت ل 
ترف ) فعئل دلت تو ا بالذّنيا وما فيما لا يرو ننى مَقَاما وَاخَدًا ؛ وَأ قَدرَ 
جَرْرٍ جور ؛ لأقبل من ب ما أطاء مب اليوام يعض مضه فلا يمطوتنيه . 


دن كن 


فين : 

أن عت أى عنتعباءوتنتات النارة عد ماقياء تشيفك ؟ وتنقاً الدمّل والقرح ؛ 
ومعنى فتَئه عليه السلام عين الفتنة » إقدامه عليها حتى أطفأ نارها ؛كأنه جعل للفتنة عينا 
محدقة يهابها الناس ؟ فأقدم هو عليها ؛ قنقأ عينها ؛ فسكنت بعد حركتها وهيجائها . 
وهذا من باب الاستعارة » و إنما قال : « ول يكن ليجترىئ” عليها أحد غيرى » » لأن” 
النا كله مكانوا يهابون قتا لأهلالقبلة » ولا يمون كيف يقاتلونهم » هل يقبمون موليهم 
أم لا ؟ وهل مجهزون على جر بحهم أم لا ! وهل يقسمون فيئهم أم لا ! وكانوا يستعظمون 
قتال من يد نكأذاننا » ويصل كصلاتنا ؛ واستعظموا أيضا حربة عائشة وحرب” طلحة 
والزير؛ لمسكانهم فى الإسلام ؛ وتوقف جماعتهم عن الدّخول فى تلك المرب » كالأحئف 
ابن قبس وغيره ؟ فلولا أن عليًا اجترأ على سل السيف فيبها ما أقدم أحد عليها ؛ حتى 


الحسن عليه السلام ابته » أشار عليه ألا يبرح عر'صة المدينة » وهاه عن المسير إلى البصرة » 
حتى قال له منكرا عليه إنكلره : ولا تزال نحن حنين الأمة ! وقد روى ابن" هلال 
صاح بكتاب ”” الغارات » أنهكام أباه فى قتال أهل البصرة بكلام أغضبه » فرماه بديضة 
حدرق عت" ساقه ؟ فعول مها شهر ين . 

والغيبب : الظلمة ؛ والجع غياهب . و إنما قال : « بعد ما ماج غيهبها » » لأأنه أراد : 
بعد مام ضلائها فشمل » فنكتى عن الضلال بالغبهب ؛ وكتى عن العُموم والشمول. 
الموج ء لأف الظلمة إذا تموتجت شملت أما كن كثيرة غير الأما كن التى تشملها 
لوكانت سا كتة . واشتد كلها » أى شرها وأذاها . ويقال للقحط الشديد كلب ؛ 
وكذلك للقر” الشديد .. 

ثم قال عليه السلام : « سلوى قبل أن تفقدونى © ؛ روى صاحب كتاب 
'” الاستيعاب '“ وهو أبو عمر تمد بن عبد البرعن جماعتر من الرواة والحدثين » قالوا : 
م يقل أحد من الصحابة رضى الله عنهم : « سَلُونى » إلا على بن أبى طالب . وروىشيخنا 
أبو جعفر الإسكانى فى كتاب ”” نقضالعمانية “» عن على بن اعد كران خارية قله 
ليس لأحد من الناس أن يقول عل المنبر: « سَأُونى» إلا على” بن أبى طالب عليه السلام . 

والفئة : الطائفة ؛ والحاء عوض من « الياء » التى نقصت من وسطه ؛ وأصله « فى ©» 
ال دل لأسيو امور جوع نات ال كارا ولدات» 

وناعقها : الداعى إلمها » من نعيق الراعى بغنمه ؛ وهو صوته نعق ينعق بالكسر 
ميقا ؛ ونماقا » أى صاح بها وزجرها. قال الأخطل : 

انس بغأنك باجرير فإنما منَئْك تفثك فى الخلاء ضلؤلا © 


ه٠ دوانه‎ )١( 


ما الغراب » فيقال : نَمَقَء بالغين المعجمة ينفق بالكسر أيصا ؛ وحكى ابن كيسان 
« نمق الغراب.» أيضًا بعين غير معحمة . 

واركاب : الإبل واحدتتها راحلة؛ ولا واحد لها من لفظبا».وجمعها ب كب؛؟ مث ل كتاب 
وكتب . ويقال : زيْت ركابى » لأنه يحمل من الشام عليها . 

والتأخ 1 بض الم وتحط بفتحها وز أن تكونا مصدر بن ؛ وأن يكونا مكانين ؛ 
أما كون” اأناخ مصدراء فلا"نه كالمقام الذى بمعنى الإقامة ؛ وأماكون اللحطّ مصدرا فلأ نه 
كامردٌ فى قوله سبحانه : تان 1522 ال ال #أووايا كرما موضعين فلاءن” المناخ » 
من أنمخت الجل ؛ لامن نانع امول » لأنه لم يأت » والفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضم منه يأنى 
مُقام بنى فلان » أى موضم مقامهم حَءَلكا جعلناه حن » من أقام يقي » لامن قام يقوم » 
وأما الحط » فإنهكالتقتل موضع القتل » يقال : مقكّل لجل بين فكيه» و يقال للأعضاء 
التى إذا أصبب الإنسان فمها هلك : مقاتل ؛ ووجه الماثلة كونهما مضموىالعين . 


«* 
|[ فصل فى ذكر أمور غيبية » أخبر بها الإمام ثم نحققت | 


واعل أنه عليهالسلام قد أقسرفى هذا الفصل باه الذى نفسه بيده » أمهم لا يسألونه عن 
أمر يحدث بننهم وبين القيامة إلا أخبرم به » وأنه ماصح من طائفة من الناس يهتدى 
بها ماثة وتضل مها ماثة » إلا وهو مب لم إن سألوه برعاتها » وقائدها وسائقها ومواضع 
نزول ركابها وخيوطا ؛ ومن يقتل مها قتلا » ومن يموت منها موتا ؛ وهذه الدعوى لبست. 
منه عليه السلام ادّعاء الب بية ».ولا ادّعاء النبوة ؛ ولكنه كان يقول : إن رسول الله صل. 
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ا 


الله عليه وآله أخبرّه يذلك ؛ ولقد امتحنا إخباره فوجدناه موافقاء فاستددّلنا بذلك على 
عمدق الدعوى الم كورة » كإخباره عن الضربة التى يضرب بهافى رأسه فتخضب حليته ؛ 
وإخباره عن قتل الحسين ابنه عليهما السلام ؛ وماقاله فى كر' بلاء حيث مرت بها » و إخباره 
يلك معاو به الأمر من بعده » وإخباره عن الحجاج ؟ وعن بوسف بن خمر ؛ وما أخبر به 
من أعس االموارج بالنهروان » وما قدمه إلى أصحابه من إخباره يقتل من يقتل منهم » 
وصلب مَنْ يُصْلَبِء وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » و إخباره بمدّة الجبش 
الوارد إليه من الكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة لحرب أهلها » وإخباره عن 
عبد الله بن الزبير» وقوله فيه : : « خب ضب لق أبرا ولا درك ينصب حبالة الدبن 
لاصطياد الدنيا » وهو بعد مصاوبق ريش »6 . وكاخباره غن هلاك البصصرة بالغرق » وهلا كها 
خارة أخرى بالرتن ؛ وهواليحفه قوم فقالوا : بالريح ‏ وكا خباره عن ظهور الرايات الود 
من حُراسان » وتنصيصه على.قوم من أهلها يعرفون يبنى رزيق » بتقديم المهملة ؛ وم آل 
مصعب. الذين مهم طاهر بن الحسين وولده وإسحاق بن باهم » و وكانوا ثم وسَافهم دعاة 
الدولة العباسية » وكا خباره عن الامة لذن ظهروا من ولدء بطبرستان » كالناصر والداعى 
وغيرها »فى قوله عليه السلام : « وين لآل مد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاؤه 
حق يقوم بإذنالله فيدعو إلى دينالله» » وكا خباره عن مقعل النفس ال كية بامدينة وقوه : 
«.إنه يقتل عند أححار الزيت» » وكقوله عن أخيه إبراهي المقتول ببابحمزة : «يقتل بعد أن 
يظهر» وايقهر بعدأنيقهر»وقولهفيهأيضا:ه يأتيهسهمغر'ب”7"" يكونفيهمتنيتهفيابؤسا للرامى 
إغلت يذه )» ووهنحَصله» ؟ وكإخبار 5 عنقت وج © وفوا افهم : اهم خير أه لالأرض» ١‏ 
وكارٍخباره عن الملكة التهوية بالغرب » وتصر بحه بذ كر كتامة » وثم الذين نصروا 
لساك 0 . وكترة ره ويعريفه ل أب عدائ ليدع ١ ١‏ وغزأيم َ, طهر 


20 سهم غرب ؛ أى لا 0 


ساوج د 


صاحي المَئْروان الغضر” البَمْنَ » ذو النسب الحض ء المنتحب من سلالة ذى البداء؛ المسجّى 
بالرداء » وكانعبيد الله لمهدى أبيض”“مترقاً مشر با حُمرة» رخص البدن » تارت”" الأطراف. 
وذو البداء إسماعيل بن جمفر بن مد عليهما السلام ؛ وهو المسجّى بالرداء ‏ لأ نأ ياه أباعبد الله 
جعفرا سحّاه بردائه لما مات » وأدخل إليه وجُوه الشيعة يشاهدونه » ليءدوا موته» وتزول 
عنهم الشبهة فى أمره . 

وكاخباره عن بن بويه وقوله فمهم :2 و يخرج مند يمان بنوالصياد 6 ؛ إشارة إليهم. 
وكان أبوهم صياد السمك يصيد منه بيده مايتقو”ت هو وعياله بثمنه ؛ فأخرج الله تعالى 
من ولده لصابه ماوكا ثلاثة » ونشر ذْرّيتهم حتى ضر بت الأمثال بملكهم . وكقوله عليه 
السلامفيهم: «ثم يستشرى أمر م محتى يملكو الزوراء » ويخلعوا الخلفاء». ققال له قائئل؛ فكم 
مد يأأمير المؤمنين ؟فقال : « مائة أو تزيد قليلا » . وكقوله فبهم م والرفق” ان 
الأجذم » يقتله ابن" عه على دَجْلة » ؛ وهو إشارة إلى عر الدولة مختيار بن معز الدولة أبى 
الحديتف » وكان معررّ الدولة أقطم اليد » قطعت يده للكوص فى الحرب » وكان ابنه 
الول عنياز تقا اساي لو وقرت ووقال عسو الذولة تاشرو اانه اتير 
ابص على دجلة فى الحرب » وسلبه ملكه ؛ فأما خلعهم لاخلفاء فإن" معز الدولة خلم 
السكو ورت عوضه المطيم » وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة » خلع الطائم 57 
عوضه القادر» وكانت مدة ملكبهم ما أخبر به عليه السلام . 

وكإخباره عايه السلام لعبد اللّه بن العياسرحمه الله تعالى عن انتقال الأمر إلى أولاده؛ 


فإن على بن عبد له لما ولدء أخرجه أبوه عبد الله إلى على عايه السلام » فأخذه وتفل فى فيه 
)١(‏ ساأقضة من ب 8 
(؟) التار : الممتلى' جسمه وعظمه ريا . 


( ؛رهج-9) 


وحتنكه بتمرة قد لا كبا » ةلي فال : خذ إليك أبا الأملاك ؛ هكذا الرواية 
المحيحة» وهى التى ذكرها أبو العباس المبرّد فى ”” الكتاب الكامل “* ”'؟ » ولبست 
الرواية التى “بذ كر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة من كتاب معتمّد عليه . 

وك له من الإخبار عن الغيوب الجارية هذا الجرنى ؛ مما لو أردنا استقصاءه لكسسرنا له 
كراريس كثيرة » وكتب السير نشتمل عليها مشروحة . 

فإن قلت : اذا غلا الناس فى أمير المؤمنين عليه السلام » فَادَعو'ًا فيه الإلهية لإخباره 
عن الغيوب التى شاهدوا صدقها عيانا » ول يغلوا فى رسول الله صل اله عليه وآله فيدّعوا له 
الإلهية »و أخباره عن الغيوب الصادقة قد سمعوها وعلموها يقينا » وهوكان أوْلى بذلك » لأنه 
الأصل' التبوع » ومعجزاته أعظ » وأخباره عن الغيوب أ كثر؟ 

قلت ؛ إن الذين صحبوا رسول الله ضلى الله عليه وآله » وشاهدوا معجزاته » وسمموا 
إخباره عن الغيوب الصادقة عيانا » كانوا أشد آراء ؛ وأعظظ أحلاما » وأوفر عقولا ؛ من 
تلك الطائفة الضعيفة العقول » السخيفةالأحلام » الذين رأوا أميرالمؤمنين عليه السلام فىآخر 
أيامه ؛ ععبد اله بن سبأ وأصحابه » فإنهمكانوا من رَكاكة البصائر وضعفها على حال 
مشهورة ٠‏ فلا جب عن مثاهم أن نستخفبم المعجزات” ؛ فيعتقدوا فى صاحبها أن" الجوعر 
الإلى” قد حله ؛ لاعتقادم أنه لا يصحّ من البشرٍ هذا إلا بالحلول ؛ وقد قيل : إن جماعة 
من هؤلاء كانوا م نسل التصارى والمبود » وقد كانوا سمعوا من ابالهم وسلفهم القول 
بالحلول فى أ نبيائهم ورؤسائهم » فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك. و يجوز أن يكون أصل 
هذه القالة من قوم مُاحدين أرادوا إدخال الإلحاد فى دين الإسلام ؛ فذهبوا إلى ذلك ؛ 
ولوكانوا فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله لقالوا فيه مثل هذه المقالة ؛ إضلالا لأهل 


صسسسسسسد تسم ١‏ . 
سس سم مالم سس مه 


»١١ الكامل ؟:‎ )١( 


لد وأمسم-ه 


الإسلام ؛ وقصداً لإيقاع الشببة فى قلوبهم ؛ ولم يكن فى الصحّابة”'* مثل هؤلاء ؛ ولكن 
قد كان فيهم منافقون وزنادقة » ولم يبتدوا إلى هذه الفتنة ؛ ولا خطر لم مثل 
هذه المكيدة . 

وبما ينقد سم لى من الفرق بين هؤلاء القوم و بين العرب الذين عاصروا رسول الله ضلى 
لله عليه وآله؛أنّ هؤلاء من العراق وساكنى التكوفة» وطينة العراق مازالتتنبت أر باب" 
الأهواء وأحاب النحل العجيبة والمذاهب البديمة » وأهل هذا الإقلي أحل بِصَّرٍ وتدقيق 
ونظر » وبحث عن الآراء والعقائد » وشبه معترضة فى الذاهب ؛ وقدكان منهم فى أيام 
الآ كاسرة مثل مانى وديصان ومرْ دك وغيرهم » ولبست طينة الحجاز هذه الطينة » ولاأذهان 
أهل الحجاز هذه الأذهان ؛والغالب على أهل الحجاز المفاء والمَجرفيَّة وخشونة الطبع» ومن 
سكن المدن منهمكأهل مكة والمدينة والطائف فطباعهم قريبة. مرى طباع أهل البادية 
بامجاورة » ولم يكن فبهم من قبل” حك ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدل » ولا موقم 
شبهة » ولا مبتدع تحلة ؛ ولمذا تجد مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث سكن على عليه 
السلام بالعراق والكوفة » لافى أيام مقامه بالمدينة ؛ وهى أ كثر عمره . 

فهذا مالاح لى من الفرق بين الرجلين فى العنى القدم ذ كره . 

ا 

فإن قلت : لماذا قال عن فئة تبدى مائة ؟ وما فائدة التقيبد مبذا العدد ؟ 

قلت : لأنّ مادون المائة حقير تافه لا يعتد به ليذ كر و مخبر عنه » فكانه قال: 
مائة فصاعدا . 

قوله عليه السلام : «كرائه الأمور » : جمع كريهة وهى الشدّة فى المرب . وحوازب 
الحطوب : جم حازب » وح به الأمس » أى همه . 


. » كذاىاء بء جء وف ده أصحابه‎ )١( 


7م سم 


وفشل : جبن . فإن قلت : أما فشل المسثول فعلوم » فا الوجه فى إطراق السائل ؟ 
قلت : لشدة الأ وصعوبته ؛ حتى إإن السائل ليمبت ويدهش فيطرق » 
ولا يستطيع السؤال . 
قولهعليهالسلام : « إذا قلصت حريم » بروى بالتشديد و بالتخفيف » وبروى:« عن 
حريمة ؛ فن رواه مشددا أراد أنضمّت واجتمعت ؛ وذلك لأنه يكو نأ شد لها وأصمب من 
أن تتفر'ق فى مواطن متباعدة » ألا ترى أن الجيوش إذا اجتمع تكلا واصطدم المَيلقان ؛ 
كان الأمر أصعب وأفظم من أن تكون كل كتيبة من تلك الجيوش نحارب كتيبة 
أخرى فى بلاد-متفرقة متباعدة ! وذلك لأنّْ اصطدام الفيامَيْن بأجمعهما هو الاستئصال الذى 
لا ترق 37 لنرولا عا سيد . ومن رواها بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت ؛ من قولم : 
لصت البثر» أى ارتفع ماؤها إلى رأسها أو دونه ؛ وهو ماء قالص وقليص » ومن روى : 
« إذا قأصت عن حريكم » أراد إذا قلصت كرائه الأمور وحوازب الخعلوب عن حر بم » 
أى انكشفت عنهاء والمضارع من قلص يقلص بالكسر . 
قوله : « وشمرت عن ساق » ؛ استعارة وكنابة ؛ يقال للحاد فى أمسه : قد مر عن 
ساق ؛ وذلك لأن سبوغ الذيل مَْثرة ؛ ويمكن أن نجرى اللفظ على حقيقته.؛ وذلك أن 
قوله تعالى : ف[ يم يكشف؛ عن ساق 4 ”" فسسروه فقالوا : الساق : الشدّة ؛ فيكون قد 
أراد بقوله : « وثمرت عن ساق » » أى كشفت عن شدة ومشقة . 
ثم قال : « نستطيلون أيام البلاء » ؛ وذلك لأن أيام البؤس طويلة ؛ قال الشاعر : 


أَجيبُوا ىب 0 02 الضف التى لا شوّى لما 
(0) سورة القلم "4 


سم اهم مس 


فأيام الهموم وخ وأيا” السرور تطير طيرا 
وقال أبو تمام : 
ثم انبرت أبام؛ عجر أردفت يجوى أسَى فكاانها أعوام 7" 

قوله عليه السلام : «إن الفتن إذا أقبلت شّبت» ؛ معناه أن الفتن عند إقبالها وابتداء 
حدوتها » يلتبس أمها ولا يعم الق” منها من الباطل » إلى أن تنقضّى وتدير ؟ خينئذ 
يسكشف الها » ويعل ماكان مشتبها منها . ثم أ كد عليه السلام هذا العنى بقوله : 
« ينكر'ن مقبلات » ويعرفن مدبرات » ؛ ومثال ذلك فتنة اللجل ؛ وفتنة االحوارج » كان 
كثير من الناس فيها فى مبد| الأمر متوقفين » واشتبه عليهم الخال » ولم يعلموا موضم الحق” 
إلى أنف انقضت الفتئة » ووضعت الحرب أوزارها ٠‏ وبان لم صاحب الضلالة من 
صاحب الهداية . 

ثم وصف الفتن » فقال : إنها تمُوم حوام الرياح » يصين بلدا » و يمخطئن بلدا . حام 
الطائر وغيرم حول الشىء » يحوم حَو'ما وحَوماناء أى دار . 

ثم ذكر أن أخوف مايخاف عليهم فتنة بنى أمييّة . ومعنى قوله « عت خطتها» 
وخصت بليّتها »» أنها عمّت الناس كافة من حي كانت رياسة شاملة لكل أحد؛ ولكن 
حظ أهل الببت عليهم السلام وشيعتهم من بليتها أعفظم » ونصيبهم فيها أوفر . 

ومعنى قوله : « وأصاب البلاء مَنْ أبصر فمها » وأخطأ البلاء من عن عنها » » أن 
العالم بارتكابهم اللنسكر مأنوم إذ لم ينسكر ء والجاهل بذلك لا إثم عليسه إذا لم ينههم عن 
انكر » لأنّ من لا بعل انكر مُمْكَرَا لا يازمه إنكاره » ولا يعنى بالمنسكر هاهنا 


١و‎ : ” دوانه‎ )١( 


جه 6م د 


ماكان منكرا من, الاعتقادات » ولا مايتعلق بالأمانة » بل الزنا وشرب الجر ونحوثها من 
الأفعال القبيحة . 

فإن قلت : : أى” فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : لأن تلك يلحق الإهم من لا ها إذاسكان متتكنا من العم بها ؛ وهذملايجب 
إتكارها إلا مع العم بها » ومن لا يعامها لا يلحقه الإثم إذا كان متمكنا من العل بها » 
فافترق الموضوعان . 

ثم أقسم عليه السلام فقال ؛ « وام لله » » وأصله : وأَعم الله ؛ واختلف النحوبون 
فى هذه الكلمة فعند ال كثرين منهم أن ألفها ألف وصل » وأن « أيمن » اسم وضع 
للقسم هكذا بألف وصل » و إضم اليم والنون » قالوا : ولم يأت فى الأسماء ألفوصل مفتوحة 
غيرها » وتدخل علبها اللإم.لتأ كيد الابتداء » فتقول : ليْمن الله فتذهب الألف ؛ 
قال الشاعر : 

قال فريق” القوم للها نشدتهم] ‏ نمء وفريق” لمن لله ماندرى "7" 

وهذا الاسم مرفوع بالابتداء وخبره تحذوف » والتقدير ليْمن' الله قسمى ؛ فإذا خاطبت 
قلت « أمنك ا ار ليمك لئن كنت ابِعَليْتَ » لقدعافيت» 
ولأن كنت" أخذف لقد أبقيت» 7 “وفك نونه فيصير « م اللّه» يأف وصل مفتوحة 
وقد تكسرء ور يما حذفوا إلياء » ققالوا : « أم الله © ؟ ور ما أبقوا للم وحدها مضمومة» 
فقالوا : « م الله » » وقد يكسرونها لما صارت حرفا شبهوها بالباء ؛ ور بما قالوا « مُنْ الله » 
بغم اليم والنون غ2 ومن الله » بكسرها : « ومن اله » بفتحيما ؛ 5 عبيد 
وان كسان وابن درستوة إل أن » أعن » جم يمين » والألف هزة قطم وإئما خفنت 


. ١78 الاسان /ا : 4ه" ؟؛ ونسبه إلى نصيب ص‎ )١( 
؟١#م‎ : 4 (؟) النهاية لابن الآثر‎ 


وطرحت ف الوصل لكثرة الاستمال » قالوا : وكانت العرب محلف بالمين » فتقول : يمين 
الله لا أفمل » قال ارو القدس : 
دلت ين الله أبْرَحُ قاعداً ‏ 19 قَطَموا رَأرى لديك وأؤْسالي(© 
قالوا : والمين تجمع على 0 أعن » » قال 50 
فتحتم أَعن هنا ورك بمفسمة تَمُور بها النتماء”"» 
ثم حلفوا به » فقالوا : أعن الله ؛ ثم كثر ف ىكلامهم وغل كل اللي و 
حذفوا منه النونك حذفوافى قوله «لم يكن » ققالوا « لم يك:» . أقسم عليه :السلام 
لأحابه أنهم سيحدون ف أيه لعده لم أوعات سوء » وصداق صلوات اللّه عليه فا 
قال » فإمهم ساموم سوء العذاب قَتلا وصلباء وحَيسا وتشر يدا فى البلاد . 
ثم شبّه بنى أمية بالنّاب الضروس » والْنَاب : الناقة السنّة ؛ وابجع نيب ؛ تقول : 
لا أفمله ما نت النيب ؛ والضروس : السيئة الحلق تعض" حالبها . 
وتعذرم بفيها : تنكدم ء والعذام : الأأكل مجفاء » وفرس عَذُوم : بعض” بأسنانه . 
والّبن : الدفم ؛ زبنت الناقة تزين ؛ إذا ضربت يثفناتها عنه الحلب » تدفم 
الحالب عنها . والدر : اللبن؛ وفى المثل « لادرّدرٌه » الأصل« لبنه» » 3 قيل لكل خير» 
وثاقة دَرُور ؛ أى كثيرة اللبن . 
ثم قال : لا يزالون بك قتلا و إفناء لك حتى لايتركوا منسكإلا من ينفعهم إبقاؤه ظ 
أولا يضرم ولا ينفعهم ؛ قال : حتى يكون انتصار أحدىم منهم كانتصار العبد من مولاه » 
أى لا اثتصار لك منهم » لأن العبد لا ينتصر من مولاه أبدا . وقد جاء فىكلامه عليه 


)١(‏ ديوانه ؟م 
(؟) ديوانه م" . مقسمة : موضم الحلف عند الأصنام ؟ وقال بعضهم: مكة ؟ لأنها تنحر بها البدذومور 
يها الدماء . وغور : تسيل ( من شمرح الديوان ) . 


لش كنج - 


السلام فى غير هذا الموضم تتمة هذا العنى : « إن حضر أطاعه ؛ وإن غاب سَبّعه » » أى 
ثأمه وشتمه ) وهذه أماد الذل . قال أو الطيب : 

بدو فبسجد من بالثوء يذكرئى 2 ولا أعاتبه صفح وإهوانا"© 

وهكذا. كنت فى أهْلى وفى وطنى إن النفيس" تفيس” أينا كانا 

قال عليه السلام : « والصاحب من مستصحبه » » أى والتابع من متبوعه . 

1 7 3 ا 00 ته 

والشوه : جمع شوهاء ؛ وهى القبيحة الوجه ؛ شاهت الوجوه نشوه شواها '“» قبحت» 
وشوتهه الله فبو مشوه ؛ وهى شوهاء ؛ ولا يقال للذ كر : أشوه . ومحشيه : محوفة . 

وقطما جاهلية » شبهها بقطع السحاب ترا كها على الناس ؛ وجعلبا جاهلية لأنها 
كأفعال الجاهلية الذينلم يكن للم دين يردعهم » ويروى : « شوهاء» و « قطماء » » أى. 
نكراء»كالمقطوعة اليد . 

قوله :2 نحن أهل” البمتمنها عمنحاة 6.6 أى ععزل » والنحاة والنحوة: الملكان رتفم 
الذى تظن أنه حاك » ولا يعلوه السيل . ولسنا فها بدعاة » أى لسنا من أنصار تلك. 
الدّعوة ؛ و«أهلً الببت » منصوب على الاختصاص ؛ كقولم : .نحن معثئر العرب تفعل 
كذاء ونحن ال فلان كرماء . 

53 ا ع م« 5 4 ٠‏ 

قو : 0 لتفرج الادم «( الادم ا عا وه ادم مزل أفيق وأفق ؛ و جمع أيضا 
على « ادمة » ؛ كرغيف وأرغنفة ؛ ووجه التشبيه أن الجلر ينكدثف تا نحته؛ فوعدهم 
عليه السلام بأن الله تعالى يكشف تلك العْمّاء كا نتكشاف الجلر عن اللحم ؛ ويسومهم 
خسفا » وبوللهم ذلا . 


.؟؟١؟: دوانه ع‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ب‎ 


باهم د 


والعنف ء بالضم : ضد الرفق . وكاس مصبرة ممزوجة بالصّير لهذا اله فوغور أن 
يكون « مصيرة » 7 إلى أصبارها ؛ وهى جوانبهاء وف المثل : « أخذها بأصبارها » أى 
تامة » الواحد صبر» بالضم . 

وتُحلسهم : يلبسهم ؛ أحلست البعير ألبسته الحلس ؛ وه وكساء رقيق يكون نحت 
البرذعة » يقال : له حلس وحَلس ؛ مثل شبه وشبه . 

وال وز من الإبل : يقع على الذّ كر والأنتى » وجَررها : ذَتحبا . 

د 2 

وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسوكدة »وانقراض ملك بنى أمية. ووقم الأمربعوجب 
إخباره صلوات الله عليه ؛ حتى لقد صدق قوله : « لقد تود قريش .. . » الكلام إلى 
آخره ؛ فإن أر باب المي كلهم نقلوا أن" مروان بن مد قال بوم الزّاب-لما شاهد عبد الله 
ابن على بن عبد الله بن العباس بإزائه فى صف خراسان : لوددت أن على" بن أبى طالب 
نحت هذه الرابة بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهى مشهورة ١”‏ 

وهذه اللخطبة ذكرها جماعة من أححاب السير ؛ وهى متداولة منقولة مستفيضة » خطب 
بها على عليه السلام بعد نقضاء أمر المهروان » وفيا ألفاظ لم بوردها الرضى رحمه الله . من 
ذلك قوله عليه السلام : « ولم يكن ليجترىئ* عايها غيرى ؛ ولولم أك فيكم ماقوتل 
أسحعاب الخل والنهروان . وام” الله اولا أن تتّسكلوا فتدءوا العمل لد تتم بماقفى الله 
عر وجل على لسان نبي صنل الله عليه وآله : لمَنْ قاتلهم مبصراً لضلالتهم » عارفا للبدى 
الذى نحن عليه ؛ ساونى قبل أن #نقدونى »فإنىميّت عن قريب أو مقتول ؛ بل قتلاما ينتظر 
أشتاها أن مخضب هذه بدم » . وضرب ببده إلى كته . 


9) تفصيل حوادثها فى الكامل لابن الأثير ؛ : 1" ب عم 


. 


لديم ل 


ومنها فى ذكر بنى أمية : « يظهر أهل” باطلها على أنفل حقّها » حت تملا الأرض 
عدواءا وظاماو بدعاً إلى أن يضع اله عر وجل جبزوتها » ويكسر عمدها » ويازع أوتادها. 
ألا وإنم مدركوها فانصرٌوا قوم كانوا أسماب رايات بدر وحُنين ؛ تؤجروا » ولاتمالثوا 
عليهم عدرّم » فتصرعك البليّة » وتحل بم النقمة » . 

ومنها:« إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعه » و إن توارى عنه شتّمه. وام” 
لله لوفرةقوك نحت كل" حجر ؛ للجع> الله لشرٌ يوم لهم » . 

ومنها:« فانظروا أهل يبت نبيسك عفإن لبَدُوا فالبدوا » وإن استنصروم فانصروم » 
فليف رحن الله الفتنة برجل منّا أهل الببت »» بأبى ابن خيرة الإماء ؛ لايعطيهم إلا السيف 
هراحاً هرجا » موضوعا على عاتقه ثمانية أشبر ؛ حتى تقول قريش : لوكان هذا من ود 
فاطمة لرحمنا » يغرءه الله ببنى أمية حي يجعلهم حطاما ورفاتا #نلدويين آنا تقفو اأخذوا 
وقتلوا تقتيلا . سنّة الله فى الذين حَلَوا من قبل ولن جد لسنة الله تبدئلا . 

فإن قيل : لماذا قال :« وو مأك فيك لما قوتل أهل” الجل وأهل النهروان» ؛ وم يذ كر 
صفين ؟ قيل : لأن الشبهة كانت فى أهل الجل وأهل النهروان. ظاهرة الالتباس » لأن 
الز بير وطاحة مو'عودارنف بالجنة » وعائشة موعودة أن تكون زوجة رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى الآخرة ؛ كا هى زوجته فى الدنياه وحال طلحة والزبيرفى السَّبّق والجهاد وا هحرة 
معلومة » وحال عائشة فى محبّة الرسول صل الله عليه وآله لما وثنائه علمها ونزول القرآن 
فيها معلودة ؛ وأما أهل النهروان فكانوا أهل قرآن وعبادة واجّهاد ؛ وعزوف عن الدنيا 

وإقبال على أمور الآخرة » وهم كانوا قرتاء أهل العراق وزهادها ؛ وأما معاوية فكان 

فاسقاء مشهورا بقلة الدين والاتحراف عن الإسلام ؛ وكذلك ناصره ومظاهره على أمره 
عمر'و بن العاص ؛ ومن أتبعبما من طغام أهل الشام وأجلافهم وجهال الأعراب » فلم يكن 
أمر”م خافياً فى جواز محاربتهم واستحلال قتالمم ؛ ؛ مخلاف حال من تقدم ذ كره . 


سدذايه#م د 


فإن قيل : ومح هذا الرجل الموعود به الذى قال عليه السلام عنه : « بأبى ابن خيرة 
الإماء » ؟ قيل : أما الإمامية فيزعمون أنه إمامهم الثانى عشر» وأنه ابن أمة اسمها ترجس ؛ 
وأما أحابنا فيزعمون أله فاطمي” يواد فى مستقبل الزمان ؛ لأمٌ ولد ؛ ولس 
بموجود الآن . 

فإن قيل : فن يكون من بنى أمية فى ذلك الوقت موجوداً » حتى يقول عليه السلام 
فى أمرهم ماقال من انتقام هذا الرجل منهم » حتى يودّوا لوأن عليا عليه السلام ؛ كان 
التو لأمرمم عوضاً عنه ؟ 

قيل : أما الإمامّة فيقولون بالرجعة » ويزعمون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بنى أمية 
وغيرهم ؟ إذا ظهر إمامهم المنتتظر » وأنه يقطع أيدى أقوام وأرجلهم ؛ و يسمل عيون بعضهم» 
ويصلب قوما آخرين » وينتقم من أعداء آل عمد عليه السلام التقدّمين والتأخرين . 
وأما أصحابنا فيزمون أنه سيخلق الله تعالى فى آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة عليها السلام 
لبس موجودا الآن » وأنّه يملا الأرض عدلاكا ملئت جورا وظلما ؛ وينتقم من الظالمين 
وينكل بهم أشد التكال » وأنه لأم ولد »كا قد ورد فى هذا الأثر وفى غيره من الآثار» 
وأن اسمه جمد » كاسم رسول الله صلل الله عليه وآله » وأنه إنما يظهر بعد أن يستولى على 
كثير من الإسلام ملك من أعقاب بنى أمية » وهو السفيانى" الموعود به فى الخبر الصحيح » 
من واد أبىسفيان بنحرب بن أمية » وأن الإمام الفاطمى” يقتله ويقتل أشياعه من بنى أمية 
وغيرهم ؟ وحينئذ ينل السيح عليه السلام من السماء » وتبدو أشراط الساعة ؛ وتظهر دابة 
الأرض » ويبطل التكليف » ويتحقق قيام الأجساد عند نفخ الصورء كا نطق به 
الكتاب العز بز . 


شد ع 


فإن قيل : فإنم قت فيا تقدام :إن الوعد إفسا هو بالسفاح و بسنّه عبدلله بن على > 
والمسوكدة ؛ وماقلتموه الآن مخالف اذلك ! 

قيل : إن ذلك التفسير هو تفسير ماذ كره الرضى رحمه الله تعالى من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى ”” نبج البلاغة »» وهذا التفسير هو تفسيّر الزيادة التى لم يذكرها الرضى ؟وهى. 
قوله يأبى ابن خيرة الإماء . وقوله : « وكات هذا من ولد فاطمة ارحمنا » » فلامناقضة” 
بين التفسيرين . 


(؟95) 


م اس داو ه35 أ 0 ور مء > لمسم موا سه ودثا 2 
فتبارَك أنه الذى لا يبلنه بعد ألهمَ » ولا يناله حدس ألفطنٍ ؛ الأوا” ) ألذى 


البركة : كثرة الخير وزيادته » وتبارك الله منه » ويركت” » أى دعوت بالبركة »وطعام 
بريك أى مبارك . ويقال : بارك الله لزيد وفى زيد وعلى زريد ؛ وبارك الله زيدا ,يتعدّى 
بنفسه » ومنه قوله تعالى : د اي 0 
أحدها أن أبراد : تبارك خْثره وزادت نعمتهو إحسانه ؛ وهذا دعاء ايا ا 
زايد وتعالى فى ذاته وصفاته عن أن قاس بية عيرم ؛:وهذا متحيد» 

قوله عليه السلام : « لايبلغه ا » أى بعد الأفكار والأنظار ؛ عبرعنها بالهمم 
لمشامبتها إياها . وحدس الفطن : لبا و وتان حلست أحدس » بالكسر . 

ويسأل عن قوله « لاغابة له فيتتهى » ولا آخر له فينقضى » فيقال : إِنما تدخل الفاء 
فها إذا كان الثنى غير الأول » وكقوهم : ما تأتينا فتحدثناء ولس الثاتى هاهنا غير الأول » 
لأن الانتقضاء هو الأخرية بعينبا» فكا نه قال : لا آخر له» فيكون له آخر » وهذا لدو ؛ 
وكذلك القول فى الافظة الأولى . 


و ينبغى أن يقال 2 الجواب : إن المر اد: لاآاخر له بالإمكان والقو”ة فينقخ ن بالفعل ف 
)١(‏ ساقط من ب ا 


لازال : ولاهو أيضا مكن الوجود فها مفى 6 فيارم اك يكون وجوده مسبوقا بالعدم؟ 
وهو معى قوله بار( فينتهى » بل هوواحب الوحود ى حالين:فها مضى وق المستقبل» وهذان 
مفهومان متغايران ؛ وها العدم و إمكان العدم ؟فاندفم الإشكال . 


نا نيا 


مها : 
الأضل : 


١ 5>‏ 0 إلى 


ع 0 لله سبحا 6 ان وك ام 10 0 3 5-80 “ من 
أَفضّل 00 الأزوتات مترحاء نَ أشْجةأ سكعي أني»؛؛ 
م مناءه ٠‏ عتراته' حر ألمت » وأشرئ” خَير الأسرٍ » وشَعَرئة خَي 
ألشّحَر » نَبَتَتْ تفي حمر بست ف كر ؛ لبا فوخ طوَال » وَتمرث لا ينآل ؟ فهو 


مام مَن أ ات » وَ يصيرَة مَن أَهْتدّئ . 


وعم وده هف 


راج لمم صودة ؛ اس 6 --- ؛ سيرنة الْقَصْد » 
وس سنته شد » وكلامه الفطل » وَحُكمه ألْمدل ؛ أَرْسَ على حين كَثْرَة مِنَ ألضمل ؛ 
وَعَفوَّة عَنِ عمل و بون امرش 
> #2 


المنحٌ : 


تناسختهم ؟ أىتناقلتهم »والتناسخ فى الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة ؛ وأصل الميراث 


لس ا امس 


فانم لم يسم ؛كأن ذلك تناقل من واحد إلى آخر ؟ ومنه : نسخت الكتاب وانتسخته 
واستندخته » أى نقلت مافيه . وبروى « تناسلمهم © . 

والكف : المتقدمون » والخلف الباقون ويقال : يلف صدق بالتحريك . ولف 
سوء » بالتسكين . 

وأفضت كرامة الله إلى مد صلى الله عليه » أى اتنبت . والأرومات : جمم أرومة ؛ 
وهى الأصل ؟؛ ويقال أروم بغيرها . وصدع : شق » وانتجب : اصطف . والأسرة : 
رهط الرجل . 

وقوله : « نبتت فى حرم » يجوز أن يعنى به مِكّة » ومجوز أن يعنى” به المنعة والعز . 

و بسقت : طالت» ومعنىقوله : « وثمر لاينال» ليس علىأن يريد به أن ثمرها لاينتفم 
به ؛ لأن ذلك لس بدح الاموينيه أن اها لا بعال ازورال لاف حصنا 4 وعوران 
بريد بثمرها نفسه عليه السلام » ومَنْ يحرى مجرادمن أهل البدت عليهم السلام » لأمهم ثمرة 
تلك الشحرة . 

ولا ينال » أى لا ينال مساعبهم ومآثرهم ولا يباريهم أحد , وقد روى فى الحديث 
عن النبى صل الله عليه وآله فى فضل قر وش و بنى هاشم الكثير المستفيض » نحو قوله عليه 
السلام : « قداّموا قر يشا ولا تقدموها » » وقوله : « الأأمة من قريش » » وقوله : « إن. 
لله اصطنى من ااعرب معلا » واصطف من معد بنى النضر بن كنانة » واصطف هائما من 
بنى النضر ؛ واصطفانى من بنى هاشم » » وقوله : « إن جبرائيل عليه السلام قال ل 
ا مد قد طفت” الأرض شرقا وعربا فل أجد" فيها أ كرّم منك» ولا ييا أ كرم منك. 
بنى هاشم » » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية » » وقوله عليه. 
السلام : « إن الله تعالى لم يمسسنى بسفاح فى أرومتى منذ إسماعيل بن إبراهيم إلى عبد الله 


ات 
ان عبد امطاب » » وقوله صلى الله عليه وآله : « سادة أهل محشر » سادة أهل الدنيا: 
أنا وعلى وحسن ا وجعفر » ؟ وقوله وقد سمع رجلا ينشد : 
اأنا الرجل”. الحودل رحلّه هلا نزلت” بآل عبد الدار! 
أعكذا قال يا أبا بكر ! منكراً لما سمع » فقال أبو بكر : لا ء يارسول الله إنه لم يقل 
هكذا ولكنه قال : 
ياأمها الرجل” الحول رحله هلا نزلت ,آل عبد مناف © 
عمروالمل ْنم الأريد لقومه وَرجال مكة مسنتون مجاف 
فس صل الله عليه وآله بذلك » وقوله : « أذل الله من أذل" قريشا » » قالها ثلاثا » 
وكقوله : « أنا النى لا كذبء أنا ابن عبد الطلب » وكقوله : « الناس تبع لقريش » 
رم لبرّمم » وفاجرم لفاجرم » ؛ وكقوله : « أنا ان لأ كرمين » » وقوله لبنى فاح . 
والله لا يعضكُم أحد إلا أ كه الله على منخر يه فى النار» » وقوله : « ما يال رجال 
بزعمون أن قرابتى غير نافعة » بلى. إنها لنافمة ؛ وإنه لا يبغض أحد أهلى إلا حرامه 
الله الجنة » . 
والأخبار الواردة فى فضائل قر يش وبق هاشم وشرفهم كثيرة جدا ؛ ولا نرى الإطالة 
هاهنا باستقصائها . 
وسطع الصبح يسطع سطوعا ؛ أى ارتفع » والسّطيع : الصبح . وال ند : العود تقدح 
به النار ؛ وهوالأعلى» والرّ نئدة : السفل فها ثقب ؛ وهى الأتى ؛ فإذا اجتمعا قيل : رَنْدان 
ول يقل : زندنان ؟ تغليبا للتذكير» والجم زناد وأزند وأزناد . 
والقصد : الاعتدال . وكلامه الفصل » أى الفاصل » والفارق بين المق والباطل وهو 
مصدر عنى الفاعل » كقولك : رجل عَدّل » أى عادل . 
والمفوة:الزلة ؛ هفامبفو . والغباوة : الجهل وقلة الفطنة » يقال: غبستعن الشّىء وغيدت 


ه55 سه 


الشىء أيضاء أغىغباوة إذا لم يفطن له وغى على الثىء كذلك؟إذا لم تعرفه » وفلان غبى 
على « فعيل » ؛ أى قليل الفطنة . 


ان 
الأظخل : 
و2 5 .0 ل مت دلا - َ< 7 واعاه عو ل 
أعملوا ‏ رَحمكم الله عل أغلام بينة » فالطريق نيج يلعو إلى دار الام » 
7 5 ع 8 1 وم 2100000 له 
وَأنتم' في دار / مستنتب على مهل قفار ا ل 2 


ليان م 4 2 ا ولواب مسموعة وَالآء عمال مقبوا 


اانا 


ال لي : 
الطريق : يذكر ويؤنث » يقال: هذا الطريق الأعظ» وهذهالطر يق الْمُظمى ؛ والجم 


أطرقة وطرق . 
وأعلام بدنة : أى منار واضح . ونهج » أى واضح . ودار السلام : لحنة ويرزوى 


« والطريق نبج » بالواو: واو الخال .. 
وأتم فى دار مستعتب » أى فى دار يمكنكم فيها استرضاء الخالق سبحانه » واستعتابه . 
م شرح ذلك فقال : أتم ممهلون متف رغون » وصحف أعمال» لم نطو بد » وأقلام 
اكلفظةعليكم لم نيحف بعدء وأبدانم حيحة» والتتم مااعتقا تا تعتقل ألسنة احتضر بن 
عند الوت » وتوبتم مسموعة وأعمال> مقبولة » لأنم فى دار الشكليف 


لم مخرجوا منها . 


(5 م6 70) 


(95) 
الأمذل * 
ومن عي ل علي الساهرصمة - 


بعنه وَأتَا صُلاد لد ٠‏ وحَاطِونَ في فتنة. » قد أستوشم الأخراد» 
ال لكي , وأنعطكز يم أطاهليّة أسطينلاه ؛ حيار في رَْرال من ألْأَمرِ » 
ولاه من أطهل ؛ فبألم حل فاع ف اليس » وَمَعَىا على ليق » ودعَا 
إل المكمة عوالمواعظة أعلستة 2 . 

نان ين 

السْنحٌ : 

حاطبون فى فتنة : جمع حاطب ؛ وهو الذى بجمع الطب » ويقال لمن يجمع ينف 
الصواب واعلطأ » أو يتكلم بالنث” والسمين : حاطب ليل » لأنه لايبصر ماجمع فى حَبْله . 
وبروى : « خابطون » . 

واستهوتهم الأهواء : دعتهم إلى نفسها . 

واسعزلتهم الكبرياء : جعلهم ذوى زلل وخطأ . واستخفتهم الجاهلية : جعلهم ذوى 
خفة وَطبش وخر'ق . 

والزازال » بالفتح : الاسم» و بالكسر : المصدر والزلازل : الشدائد » ومثله فى الكسر 
عند الأسمية » والفتح عند المصدر « القلقال » . 


. ساقطة من مخطوطة النهج‎ )١( 


(86) 
الأطل : 
وصى م در عليم السالرصم: 


ةب 


أعلمد لله الأول فلا شئء قَبْله » ولا خر فلا شىء بده » والظاهر فلا شئء 


فو'قه” 6 وَألباطن 1 ش د 06 
البِنحٌ : 


تقدير الكلام : والظاهر فلا شىء أَجُل منه » والباطن فلا شىء أخنى منه ؛ فلما كان 
الجلاه يستازم العاوّ والفوقية » والخفاء يستازم الاتخفاض والتحتية ؛ عبر عنهما بما يلازمهما » 
وقد تقدم الكلام” فى معنى الأول والآخر والظاهر والباطن . 

وذهب أ كثر المتكلمين إلى أن الله تعالى يعدم أجزاء العالم ثم يعيدها ؛ وذهب قوم 
منهم الراة الإعادة إنما هى جمع الأجزاء بعد تفريقها لاغير . 

واحتج الأولون بقوله تعالى : لهو الأول وألااخر” 304" , قالوا : لما كان أولا بممنى 
أنه الموجود ولا موجود معه » وجب أن يكون آخرا بمعنى أنه سيؤول الأمر إلى عدم كل" 
شىء إلا ذاته تعالى » كا كان أولا ؛ والبحث المستقصى فى هذا الباب “مشروح 
فى كتبنا الكلامية . 


نا اننا اننا 


0( سورة الحديد ؟ 


الأضل : 
“0000 عب وآل : 


م 0 ا 
->ه 2 ج ءوس ١‏ كسان 
الابصار؛ د أ به 


ألتَلامَة اق قناعي أ لمر وت إل تار 
م تلم 1 


لصَّائنَ » وأطنا به ألا » لف بر حزان ؛ وه تق به أقراناً » و 
وَأدء بو لمرة كلامه! سان » وصمته! نان : 


* 


المباد : الفراش » ولما قال : « فى معادن » » وهى جمع معدن » قال بحي القرينة 
والازدواج : « وبماهد » وإن لم يكن الواحد منها « مهدا » » كا قالوا : الغدايا والمشايا . 
ومأجورات ومأزورات » ونحو ذلك . ويعنى بالسلامة هاهنا البراءة مرى العيوب » 
أى فى نسب طاهر غير مأفون ولا معيب . 

ثم قال : «قد ضرفت نحوه » أى نحو الرسول صل الله عليهوا له » ول يقل مَنْ صرفها » 
بل جعله فعلا لم يسم" فاعله » فإن شت قلت : الصارف لها هو الله تعالى لا بِالجب ركا يقوله 
الأشعربة » بل بالتوفيق واللطف » كا يقوله أسحابنا » وإن شئْت قلت : سرفها أربايها . 

والضفائن : جمع ضغينة » وهى المقدٍ » ضينت على فلات بالتكسر ضْفنا » والضغن 
الاسم »كالضفينة » وقد تضاغنوا واضطغنوا: انوا على الأحقاد . ودّكنها : أ" كنهاوأخفاها. 
وألف به إخوانا » لأن الإسلام قد ألف بين المتباعدين » وفرق بين المتقار بين » وقال 


4 


تعالى : ( تأسبحع" بنممته إخوانا 4 7" » قطم مابين حمزة وأبى لحب مع تقاريهما » 
وألف بين على عليه السلام وعمار مع تباعدها . 
قوله عليهالسلام : « وصعته لسان 6» لا يعنى باللسان هاهنا الجارحة نفسها » بل الكلام 
الصادر عنها » كقول الأعشى9؟ : 
* إلى أتتتى لان لا آحة مها * 
قالوا فى تفسيره: أراد الكلمة» وجمعه على هذا ألسن » لأنهمؤنث » كقولك:ذر اعوأذرع» 
فأما جمع لسان للجارحة فأأسنة » لأنه مذ كر كقولك: حمار وأحمرة » يقول عليه السلام : 
إن كلام الرسول صلى الله عليه وآله بيات ء والبيان إخراج الشىء من حمر الحفاء 
إلى حتز الوضوح » وسمته صل الله عليه وآله كلام وقول مفيد » أن أن" صمته لا يخاو 
من فائدة » فسكأن هكلام » وهذا من باب التشبيه الحذوف الأداة كقرلم :يده ترز » 


ووحهه بذر . 


٠١ سورة آل عمران‎ )١( 
: (؟) هو أعشى باجلة ؟ وايته‎ 
م 0 كدئةة اذ تم‎ 
* من علو لا دب فا وَلا سخر‎ *# 


دوان الأعشين كك". 


(45) 
ومى كالم ل علي السالط صم :0 


ا 1-8 20 نموا ودعواتك' بير'ا جور 


0 كُمْياب » وَعَبِيدٌ 7 :“اتاو عل ا . فتنفرون منهاً » 
اا بالموعظة البالغة تون نأش عل عل جهاد د أهْل الْبني فم الى 


وم > اي د 2 
عل آخر غر َال حق 1/0 متف قين أيادى سباً . ٠‏ تَرْجِمُونَ إل السكر' واد عون 
مامه هم : 2 تك 

عن توا . فوفك" غْدْوَة ؛ ؛ وَترجِمُون إل عشية : ؛ كظير أطريّة عجر المقوم 
ل لْمقَوم” . 
2 1 1 0 - ثم ىم 20 1 0 
الم سس معنو ؛ المختافة رام »المبتلى ميم 
م !م وخ بطيع' أله وَأنتم ' تعصونه” 04 وَصَّاحِبُ أَهْلٍ الثامم ىا 
7 0 لرددت وَأَلْهِ أن معاوية لي 4 راف ألد ينار بالدَرْمم ؛ َأحَدَ 


جم | مم 


: مخطوطة النهج‎ )١( 


ومو (؟) مخطوطة النهج : «:باطل صاحبهم » . 
6 مخطوطة النبج : 2 سمهو # 


أل الْكُوفة » منت نع" _بثلاث وأئنتين : دوو ألماع وك" 
ذوو كلام 0 0 دوو أبصار ؛ لا ا صدق عند اللقاء ظ و إغْوانه ثقةر 
تربت أيديك'! يا أشباه انوبا بل عَابَ عَنها راتما ! كلا معت من جانب تفركقت 
َيه لكأ 3 فيا بحلل بس اوت » وى | الذسراب » قد أنفر 8 
عَنِ أن أبى طآلب راج لمر ع فلا قن لعل بِبْدٌ من رَىٌ ؟ ومنباج, 
من ند » وَ إن سل الريق الراضح الل" لتم 
ا نتن 


أمبله : أخّره » وأخذّه فاعل » والفعول محذوف تقديره : « فلن يفوته » . والمرصاد : 
الطر يق ؛ وهى من ألفاظ الكتاب العز بر . 

ومجاز طريقه : مسلكه وموضم جوازه . والشّحا : ما ينشّب فى الخلق من عفل 
أوغيره ؛ وموضم الشّجا: هو الحلق نفسه . ومسا ريقه : موضم الإساغة ؛ أسغت 
الشراب : أو صلته إلى العدة . ويجوز : سغت الشراب أسوغه وأسيغه » وساغ الشراب” 
نفسه يسوغ سواغا» أى 0 مدخله فى اطخلق ؛ يتعدتى ولا يتعدى . وهذا الكلام من 
باب التوسّم والجاز» لأن الله تعالى لا يحوز عاه الحصول فى الجهات ؛ ولكنه كقوله 
تعالى : ١‏ وَهوَ مَمَكم 01 ْنَا ككنة )4 . وقوله : 9 وتحن أقرب إِليهُ من حَبل 
ا 


4 سورة الحديد‎ )١( 
١5 (©؟) سورةق‎ 


ِب لمملاسد 


م أقسم عليه التلام أن ] أغل الشام لا بل أن يظبروا على أهل العراق » وأن ذلك 
لبس لأنهم على الحقة وأهل العراق على الباطل ؟ بل لأنهم أطوع لأميرم ؛ ومدار 
التصرة فى الحرب إ نما هو على طاعة الجدش وانتظام أمسه » لا على اعتقاد الحق” ؛ فإنه ليس 
يفن فى الحرب أن يكون الجبش مقا فى المقيدة إذا كان مختلف الآراء » غير مطيع لم 
المدر له ؛ ولهذا تمد أهل الشرك كثيرا ما ينتصرون على أهل التوحيد . 

ثم ذكر عليه السلام نكتة لطيفة فى هذا العنى » فقال :. العادة أن" الرعيّة تخاف ظِ 
الوالى » وأنا أخاف ظل رعيتى ؟ ومن تأمّل أحواله عليه اللام فى خلافته ؛ عل أنه كان 
كالحجور عليه ؛ لا يتمكن من.بلوغ مافى نفسه ؛ وذلك .لأن" العارفين بحقيقة حاله كانوا 
قليلين ؟ وكان السواد الأعفلم » لا يعتقدون فيه الأمس الذى يخب اعتقاده فيه» وبرون 
ابعر علدت من الحلفاء عليه » ويظتّون أن الأفضليّة إنما هى الخلافة » ويقاد 
أخلافهم أسلاقهم ؛ ويقولون : لولا أن" الأوائل علموا فضل التقدّمين عليه لما قدّموم » 
ولا يرنه إلا بمين التبميّة لمن سبقه » وأنءكان رعيّة لمم » وأ كثريم إنما تحارب معه بالميّة » 
و بنخوة العر بية لا بالدين والعقيدة » وكان عليه السلام مدفوعا إلى مداراتهم ومقار بتهم ؛ 
ول يكن قادرا على إظهار ما عنده ؛ ألاترى إلى كتاه إلى قضاته فى الأمصار. ! 
وقوله : « فاقضوا كم كنم تقضون » حتى تكون للناس جماعة » ميات مات 
أحانى » ؛ وهذا الكلام لا يحتاج إلى تفسير » وجااراتع بزقر أنه قال لمم : اتبعو 7 
ادنم الآن بماحا ل الخال فى الأحكام والقضابا التى كنم 06 مها إلى أن يكون للناس 
جماعة ؟ أى إلى أن : 0 هذه الأمور والخطوب عن الاجتماع وزوال الفرقة » وسكون 
الفتنة » وحينكيذ أعرةفكم ماعندى فى هذه القضابا والأحكام الى قد استمر رتم 
عليها . 

ثم قال : «أو أموت”ا مات أحابى» » فن قائليقول : عَيَ يأصحاءهالحاناء المتقدمين » 


ا 
ومن قائل يقول : عنى بأصحابه شيعته كسامان وأبى ذرّو القداد وعمار ونحوهم »ألا ترىه 
إلى قوله على المنبر فى أمّبات الأولاد : «كان رأبى ورأى عير ألا يبن وأنا أرى الآن 
بيعن” » ؛ ققام عليه عبيدة السلمائى” ققال له : رأيك مع الجاعة أحبة إلينا مرك رأيك 
وحدك ؛ فا أعاد عليه حر'قاً : فبل يدل هذا على القوة والقبر ؛ أم على الضعف فى السلطان 
والرخاوة ! وه لكانت المصلحة والمكة تقتضى فى ذلك الوقت غير السكوت والإمساك ! 
ألا ترى أنّكان يقرأ فى صلاة الصبح وخلفه جماعة من أحابه ؛ فقرأ واحد منهم رافعاً 
صوته » معارضا قراءة أمير المؤمنين عليه السلام : (إن انلخ ” إلا لله يقَضى باكلق وَهُوَ 
خَبرُ القاصلين” )4 دلا ييه كار بر جل سلاة ‏ باضت ورا لان 
قرأ مما رضاله على البديهة : ( فَصِيِرْ إن وَعْد الله حَوةٌ ولا يستخفتك لين 
لا يوفنون 4” '. وهذا صبر عظي وأناة مجيبة وتوفيق بين ؛ ومبذا ونحوه استدل” أحابنا 
المنسكلمون على حُسْن سياسته وصحة تدبيره » لأن من مُنِي بهذه الرعية الختلفة الأهواء > 
وهذا الجيش العاصى له المتمرتد عليه » نم كسر بهم الأعداء » وقتل بهم الرؤساء ؛ فليس 
يبلغ أحد فى حسن السياسة وصحة التدبير مبلفه » ولا يقدر أحد قدره » وقد قال بعض, 
المتسكامين من أصحابنا : إن" سياسة على” عليه السلام إذا تأملها المنصف متدبرا لا بالإضافة 
إلى أحواله التى دفم الماع ديم جرت تجْرَى المعحزات ؛ لصعو بة الأم وتعذره 4: 
فإن أصحاب هكانوا فر'قتين : إحداها تذهب إلى أن مان قتل مظلوما وتتولاه وتبرأ من 

أعدائه » والأخرى - ونم جمهور أصحاب ‏ الحرب وأهل الغناء والبأس ‏ يعتقدون أن عممان 
قتل لأحداث أوجبت عليه القتل ؛ وقد كان منهم مَنْ يصرحح بتكفيره ؟ وكل” من. 
هاتين الفرقتين عم أن عليا عليه السلام موافق لها على رأيها » وتطالبه فى كل” وقت يأن. 
يبد مذهبه فى عَمان ؛ وتسأله أن بحيب بحواب واضح فى أمره ؛ وكان عليه السلام » 


1 1 0000 
)١(‏ سورة الروم 5١‏ , وهذه قراءة على » وقراءة الصحف : # يفص أكلق »4 » وانظر تفسير. 
القرطى 5" : 9؟ 


يمل أنه متى وافق إحدى الطائفتين بابنته الأخرى ؛ وأسامته وتولت عنه وخذلته » فأخذ 
عليه السلام يعتمد فى جوابه ويستعمل ىكلافه ما يظن” بهكل” واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رأمها ويماثل اعتقادّها » فتارة يقول : الله ققله وأنا معه » وتذهب الطائفة الموالية ليان 
إلى أنه أراد أن الله أماتة وسيميتنى كا أماته ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنه أراد أنه 
قتل عمان مع قتل الله له أيضا» وكذلك قوله تارة أخرى :< ما أمرات به ولا نبيت عنه» » 
وقوله : « لو أصرت به لكنت قاتلا » ولو نبيت عنه لكنت ناصرا » » وأشياء من هذا 
الجنس مذ كورة مروية عنه » فلم بزل على هذه الوتيرة حتى قبض عليه السلام » وكل" من 
الطائفتين مواليةلهمعتقدة أن" رأه فى عثمان كرأيها ؛ فلولم يكز, له منالسّياسة إلا هذا القدذر 
- مع كثرة خوض الئاس حينئذ فى أمى عهمان والحاجة إلى ذ كره فى كل" مقام ‏ لكفاه فى 
الدلالة على أنه أعرتف” البناس مها » وأحذقهم فيها» وأعامهم بو جوه مخارج الكلام ظ 
وتدبير أحوال الرجال . 
+ جد د 

حم نعود إلى الشرح : 

قولهعايه السلام: «ونصحت لك ؛هوالأفصح ؛ وعايه » ورد لفظ القرآن”'' . وقول 
العامة : « ندحتك » لس بالأفصح , 

9 ْ) وعَبِي د كأرباب 6 يصفهم بالكبر والتيه . 

قا- قات : كيف قال عنهم | ا عبيد وكانوا عرب صلبية ؟ قلت : ير يد أن أخلاقهم 

0 العبيد؛ من ادر واللملاف ودناءة الأنفس ؛ ؛ وفمهممع ذلك كير السادات والأرباب 
وتمبهم ؛ فنّد جمعوا خصال اونا : 
وأيادى سبأ ؛ مثل يضرب للمتفر“قين » وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ : ١‏ وَمرَكناه' 
)١(‏ من قوله تعالى فى سورة الأعراف 78 : لإ. وَقآلٌَ يأقوم قد نفك" رسالة ََُ 


وَنضَحْتْ لخ" 4 . 


> ماق 4 7" وسبأ مهموز ؛ وهو سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان ؛ ويقال : 
عبرا أ د عا وأيادى سباء الياء سااكنة ؛ وكذلك الألف ؛ وهكذا تقل الثل» أى 
ذَهبوا متفرقين , وها اسمان جعلا واحدا ؛ مثل معدى كرب . 

قوله : « تتخادعون عن مواعظ> » و أى تمسكون عن الانعاظ والانزجار» 
وتفلمون عن ذلك ؛ من قوم : كان فلان يمطى ثم خدع » أى أمسسك وأقلع . ويحوز أن 
يريد: تتاوثون ومختلفونفى قبول اموعظة ؛ من قوم : خلق فلان حَلق خادع ؛ أى متلوّن» 
وسوق خادعة أى مختلفة متاوانة » ولا تحوز أن بريد باللفظة المعنى المشهور منها ؟ لأنه نما 
يقال : فلان يتخادع لفلان ن؛ إذاكان يرِيه أنه منخدع له» وليس بمنخدع فى الحقيقة ؛ وهذا 

لا يطابق معتى الكلام . 

واعليّة:القوس . وقوله:« كظبر الحية »بر يد اعوجاجهم؟ كا أن ظبر القوس معوج". 

وأعضل المقوّم » أى أعضل داوه » أى أعيا ٠‏ وبروى : « أما الشاهدة أبدانهم (ث 2 
بحذف الوصوف . 

نم أقسم أنه بود أن معاوية صارفه بهم » فأعطاه من أهل الشام واحدا ء وأَحْدْ منه 
عشرة » صر'ف الدينار بالدراهم؛أخذ هذا اللفظ عبد الله بنالز بير لما وفد إليه أهل البصرة» 
وفيهم الأحنف » فتكلم منهم أبو حاضر الأسدى ؛ وكان خطيبا نميلا » فقال لهعبد الله بن 
اير : اسكت ؛ فوالله لوّدِدت أن لى بكل” عشرة من أهل العراق واحداً من أهل الشام 
صرف الدينار بالدراهم » فقال : يأأمير الؤمنين » إن لنا ولك مثلا » أفتأذن فى ذ كره ؟ قال: 
نم . قال : مثلنا وءثلك ومثل أهل الشام قولُ الأعشى : 


وءه اه 


امر م اللي م ل 1 ار انف 
علمنها عرضا وعلقت رجلا غيرى »وعلق اخرى غيرها الرّحجل 


١9 سورة سبا‎ )١( 
١١ (؟) هو أعشى قيس , دوانه‎ 


أحّك أهل العراق وأحببت أهل الشام وأحب أهل الشام عبد الاك فا تصنع 1 
ثم ذكر عليه السلام أنه! منى ) أى بل منهم بثلاث واثنتين » إنما لم يقل بخمس » لأن 
الثلاث إبحابية والاثنتين سَلبية » فأحمب أن يفرتق بين الإثباب والننى . 

و بروى : « لا أحرار صدق عند اللقاء » » جمع ضادق . ولا إخوان ثقة عند البلاء > 
أى موثوق بهم . 

ريت" أبن كة يد لانن بباء أىلاْأسَيٌ خا وأصل ترب » 
أصابه التراب » فكأ نه يدعو عليه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب . 

قوله : «افا إخالكئ » أى فا أظنم ؛ والأقص حكسر الألف وهو السماع ؛ و بنو 
أسد يفتحونها وهو القياس . 

قوله : « ألو » أصله « أن لو » ثم أدنمت النون فى الألف فصارت كلة واحدة . 

وخيس الوغى » بكسر اليم : اشتد وعَفلم 4 فهو حمس وأخمس ؟ بين النتس والجاسة . 
والوغى فى الأصل : الأصوات والجلبة » وسميت.الحرب نفسبها وَغْى لما فمها من ذلك . 

ور قراح لارأة عن ن1» أيروقت إرلاذة: 

قوله : « ألقطه لقطا » ريده ان الضلال غالب على الهدى : ؛ فأنا التقط طريق الهدى 
من بين طريق الضلال تقطا مر هاهنا وهاهنا كا يسلك الإنسان طريقاً دقيقة » 
قد اكتتفها الشو'ك والعواسج من جانبيها كلئهما » فهو يلتقط المَبْج التقاطا . 

د 

الأضل.: 

انظروا أَهْلَ بيت بيك" فَالرَمَوا لام ام 71 
هُدَى» وََنْ عيدو فى رَدّى » فإرت لبدو فَالبُدُواء وَِنْ مِضُوا فَأمبَضُوا » ولا 


صم 010 


بوهم ' قتضاوا ولا تتأخرثوا عنم سلكواء: 


57 

ند رَأَنْتْ أُْمْحَاب َس صَلَّ أنه عَلَيْهُ قم أرى أَحَدَا يم: شيم من ٠»‏ لذ 
كانوا يصبحو عون شما غيرًا وقد بآنُوا سْحَدَ وَقِيآماه يُراوحُون م ووم 
م ليل لطر من ذ كر 0 59 اي :رك الترئ وام 
علول شجُووم ؛ إِذَاذْ كر أنه مات أغين حَقى يم وَمَادوا كما مميد 
لش ” يَوْمَ ارح العاصف » خوفا من ألْهقاب وَرَجَاهِ للشو اب . 

لي : 

النبمك : الطريق نولل القيم ٠‏ بالأرض» يلد بالضم بوذا التق مرا و تعزن 
شعثا غيراء من قشف العبادة وقيام الليل وصوم النبار وهحر الملاذ » فيراوحون بين جباهوم 
وخدودم » تارة يسجدون على الجباه » وتارة يضعون خدودمم على الأرض بعد الصلاة؛ تذللا 
رودا روا ةق لفل :أن رنضل هذا تنه وعةافرة »رو يزاوت يف وجليةة.إذااقاء 
على هذه تارة وعلى هذه أخرى : 

ويقال معزى لهذا الجنس ون الدم ومعز وفعان راوز ومعر » بالتسكين » وواحد المعز 
ماعز ‏ كصّحُب وصاحب » والأتى ماعزة وابججع مواعز . 

وملت أعينهم : سالت بل وتهمل. 

ويروى «حى تبلّجباههم» ؛أى يبل” موضع السجود فتبتل الجببة بملاقاته. وماد وا: 
حر" كوا واضطريوا » إها غرفاتن اقافتا عد :لك اسل بوهناربة درا واكك 
كا يتحركلك النشوان من الطرب » وكا يتحرك الجذل المسرورٌ من الفرّح . 


(/اة) 


الأفل : 
وى كالم 7 علم السامر صم : 


2 ُُ م ل 

0077 لس اا 1 لا ري 0 الل م ا اك عام 1018 

وَاه لا يزالون ح لا يدعوا لله ما] ستحلوه » و عقدا إلا حَلوه » 
27 رهدورمه عاص 011( ره 3 اا كم رم 00 سحن 6١26‏ 8 
وَحَتى لا يبق بيت مدر ولا وَبر إلا د ظلمهم » ونبا بو سوه رعتهم ِ 
.كر +موم م 6 م ص ع 9 عه ووم “الى مسار صمل 
عم أل كيان يتشكيآن : بك يتنكى لديند ؛ 3ب يتنك لنياةُ ٠‏ حا تَكُونَ 
0 0 5 خ * ٠‏ سى ممه ه مك كي 5 ساء مو م ضُُ 
نصرة أَحَد من أَحَدِم' كنضرة أ د من سيره » إذا شبد أطآعه » وَإِذَا غاب 
و 6دمه ا - مر 0 8 لحاس ال سير َه 22 66س ا 
أغتابة » وَحَتى يَكُونَ أَعْظم فم غناه أَحْسَنم بالله ظْنًا » إن أ6 ك” 21 
سل اس نسار رب ##م ا م هف ل ا ل مرك اس 
اعائه فاقبارا» و إن اعم فاصيروا » فإِن العاه للمتقين . 

نا تنا نا 


تقدبر الكلام : لا يزالون ظالمين ؛ خذف الخحبر وهو مراد » وسدّت « حتى » 
ومابعدها مسد الخبر؛ ولا يصعم ماذهب إليه بعض امفسرين من أن « زال » بعنى نحرك 
وانتقل ؛ فلا تسكون محتاجة إلى خبرء بل تسكون تامة فى نفسها » لأنّ تلك مستقبلهابزول 
بالواو» وهاهنا بالألف لا يزالون؛ فهى الناقصة التى ل تأت تامّة قط ؛ ومثلها فى أنها لا تزال 
ناقصة : ظل” وما فتىء ولبس . 

والغحتم: مالا بحل اننبا كه » وكذلك الحرّمة بفتح الراء وضمبها . 

وبيوت المدر : هىالبيوت المبنية فىالقرى » و بيوت الو بر: مايتخذ فى البادية من وبر 

الإيل والوبرلما كالصوف للضأن » وكالشعر المع . 
)١( ٠‏ زاد فى مخطوطة النهج بعدها : « ويزل به غيهم » ٠.‏ (؟) مخطوطة النهج : « فإذا » . 


سس اي#/ا سس 


وقد وير البعيرُ بالكسر » فهو وبر » وأو برء إذا كثر وبرّه . ونبا به منزله : إذا 
ضره ول يوافقهوكذلك نبابدفراشهء فالفعل لازم» فإذا أردت تعديته بالهمزة قلت :قدأ بى. 
فلان على منزلى » أى جعله نابياً » وإن عدّيته حرف الجر قلت : قد نبا بمنزلى فلان » أى. 
أنباه على » وهو فى هذا الموضم معدّى بحرف الجرت . 

وسوء رعتهم » أى سوء ورعهم » أى تقواهم . والور ع بكسر الراء : الرجل التق" “ورع 
يرع بالكسر فيهما ورعا ورعة ؛ وبروى : « سوء رعنهم «( أى سوء سياستهم و امتهم . 
ونصرة أحدك من أحدهم ؛أى انتصاره منه وانتقامه » فبو مصدر مضاف إلى الفاعل ؛ وقد تقدم. 
شرح هذا العنى ؛ وقد مل قوم هذا الصدر على الإضافة إلى اللفعول وكذلك نضرة العبد ؛ 
وتقدير الكلام حتى يكون نصرئة أحد هؤلاء الولاج لأحد؟ كنصرة سيد العبد السبى* 
الطريقة إياه » « ومن » فى الموضعين مضافة إلى محذوف تقديره من جانب أحدم ومن. 
جانب سيده ؛ وهذا ضعيف لا فيه من الفصل بين العبد و بين قوله : « إِذا شبد أطاعه )6 ؟. 
وهو الكلام الذى إذا استمر” المعنى جعل حالا من العبد بقوله: « من سيده » . والضميرى 
قوله : « فيها » يرجم إلى غير مذ كور لفظا ؛ ولكنه كالمذ كور ؛ يعنى الفتنة » أى حتى. 
يكون أعظمك فى الفتنة غناء . 

وبروى رفع : 0 أعظمم ) ونصب «( أحسنم «( والأول ألين ؛ وهذا الكلام كله 


أغارة الى أمية: 


(954) 
الأمفل : 


ومن فطأبة لم علب السام صم : 


2 لت 0 سس سم ص وم 0 ارت اص 2 ءءء مام 
تحمده عل ما كن » ونستمينه” من أمْر نا عل ما يَكُون » وَنسْأله العافآة فى 
وه وم ل م سا ساس وهوس 1 
الأذيان » كما نأ له المعافاة فى الأ بدان 
١ 9 4‏ وى يهلا وي جرت د 0 
أوصيكر' إبالرفض م 07 0 ل وان [" نيوا ترا ايا ع 
ىا م محر 


- عر ًْ َّ -َ 7 ها مده 012 وا مدو مسيم 00 
! 0 0 مس 6 


#مر ه - موب سن 0 007 - 00 هر - 77 
المُحِرى إلى الغاية أن بجر إليها 2 انوا عت أن كرون دمن له يك 
الدعدرة رطا حليف من ألمت بحدوة » وَمُراع فى ألد نيا عن الذي 8 


مجم 


اه مذْرِهَاء ولا تمَجَبوا بزينتا وَسييباً » ولا جَرَعُوا 
' وَفْخْرَهَا فَخْرَهًا إل أنقطاعر ؛ وزينم] و نعيمها ِل رَوَال ؛ 
ضراو ياسها إل تناد وكلك مد فيا إلى أنتاد وَكلك حَى فيا إلى فنآه . 

وب لك فيآآر الْأوِنَ دجت وفي ابلك الْأ رين تبهرة ومنت 


ًْ مم رصم 00 - ِ 7 سوا ”> 22 0 ل 72 0 0 
اوم ترا إلى الماضين م لا يرجِعون ) و الحلف ١‏ 0 لا ببقو | 
0 0 “مر مو جر انه عي سهااة” مم 8 ل للم | 
أوَلسْمم' ترؤن أهل الذنيا يمسون وَيصبحون على أحوال شتى : فميت يسكى » 


سمي مر 0 ا 


7 رصن لهس 0 0 
وَاخر يعرزى »؛ وَصريم مبتلى » وَعائد يود » وآخر بنفسه مود » وطالب 


حدر ا جمد 


5 جه 2 ع 0 جم مم 2-2 
َاَلْمََات يطل يطلبه ‏ وَعَاذكٌ ليس ول ع عنه ؛ وَطى أثر الماضى ما يمضى الباق ! 
و 2 < مه" مي ل 
0 هَادْمَ أللذّات » ومتفص الشبَوَات » وقاطم ألا مْنِنّاتَ » عند 
أ وم موت 27 ر> سه 2 2 .هس هو ل 
لمساو رَة للاغمال القبيحَة ( وأستعينوا نوأ الله على أداء وَاجحب حقه » ومالا حصى من 
2-1 . 
52 وَ إحسانه 
# خ# 2 


لما كان الماضى معاوما جمل الجد بإزائه ؛ لأن الجهول لا تحمّد عايه ؛ ولما كان الستقبل 
غير معلوم جمل الاستعانة بإزائه ؛ لأ" الماضى لا يستعان عليه ؛ ولقد ظرّف وأبدع عليه 
السلام فى قوله : « ونسأله الممافاة فى الأديان »كا نسأله المعافاة فى الأبدان» ؛ وذلك أن 
للأديان سما وطبّا وشفاء ؛ كا أن" للا بدان سنا وطبا وشفاء » قال مود الوراق : 
و إذا موطف بن :لد وي :داوم نا إن الك بيدا 
والشُقم فى الأبدان ليس بضائر والشقم فى الأديان شرك يلاه 
وقيل لأعرابى” : ماتشتسى ؟ قال : ذنوبى » قيل : ها نشتهى ؟ قال : الجنة » ة 
أفلا ندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيب أمرضنى . 

ممعت عفيرة بذت الوليد البصربة العابدة رحلا يقول : ما أَغد العّى على من كان 
بصيرا ! فقالت : عبد الله ! عَمَلتَْ عن مرض الذنوب » .واهتممت عرض الأجساد ؛ تحى 
القلوب عن الله أشد من عمى المين عن الدنيا ؛ ردذت أن الله وهب لى كنه عحبّته » ول ببق 
منى جارحة إلا تبَلها 7" . 

قيل سان بن أبى سنان فى مرضه : مامرضك ؟ قال: مرض لا يفممهالأطباء ؛ قيل : 


. الها : أسقمها‎ )١1( 
(5-نمج-»)‎ 


وماهو ؟ قال : ميض الذنوب ؟ فقيل : كيف دك الآن ؛ قال : مخير إن نجوت من الناره 
قيل : فا تشتبى ؟ قال : ليلة طويلة بعيدة مابين الطرفي نأحييها بذكر الله . 
ابن شَبرّمة :. حبت من تحتمى من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمى من الذنوبه 


مخافة النار ! 
. قوله عليه السلام : « الدنيا التاركة لم وإن لم تحبُوا تركها 6. معثى حسن ومنه 


كلة َنم يسيلة منها عليه .وفك اليدين. عنها عمل 0© 

والرفض : التَْك ؛ وإبل رَفْض : مقروكة ترعى حيث شاءت » وقوم سَفْر » أى. 
مسافرون . وأمُوا : قصدوا » والمر : الجبل أو المنار فى الطريق مبتدى به . 

وَكأنّ فى هذه المواضع كبى فى قوله : «كأنك بالدنيا لم نكن » وكأنك بالآخرة 
م نزل » ماأقربذلك وأسرعه! »؛ وتقدير الكلامهاهنا : كأنهم فىحا لكونهم غير قاطمين 
له قاطعون له » وكأنهم فى حال كونهم غير بالغين له بالفون له » لأنه لما قرب زمان إحدى. 
الالتين من زمان الأخرى شمّهُوا وهم فى الحال الأولى بهم أتفسهم وهم على المال الثانية . 

قوله عليه السلام : « و عسى الجرى » أَجرَى فلان فرسه إلى الغابة إذا أرسلما ؛ 
ثم نقل ذلك إلى كل" من يقصد بكلامه معتى أو بفءله غرضاً » فقيل: فلان يحرىبقوله إلى 
كذاء أو يحرى بحركته الفلانية إلى كذا » أى يقصد ويتنبى بإرادته وأغراضه ولايمدوه 
ولا يتحاوزه . 

والحثيث : السريع . و محدوه : يسوقه . والمنافسة : الحاسدة » ونفسستعليه بكذاء أى 
أى ضننت . والبوأس : الشدة . والتفاد : الفناء . 


١٠؟١‎ : © ديوانه‎ )١( 


ومافى قوله : « على أثر الماضى مابمضى الباق » إِما زائدة أو مصدرية . وقد أخذ هذا 
اللفظ الوليد بن يزيد بن عبد الك يوم مات مَسْلمَة بن عبد الك ؛ قيل : لما مات مسامة بن 
عبد اللك » واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازته » خرج الوليد بن يزيد على 
الناس وهو نشوان تمل بحر مُطرّف خَر ؛ وهو يندب مسامة ومواليه حوله » فوقف على 
هشام » ققال : ياأميرَ الؤمنين ؛ إن عَفى مَنْ بق لوق من مَضَى ؛ وقد أقفر بعد مسامة 
الصّيدٌ لمن رمى » واختل” الثغر فوهى » وارنم الطود فهوتى ؛ وعلى أثْر مَنْ سلف مايمضى 
من حَلف » فَدَزوَدُوا فإن خيرالزاد التقوى . 

قوله عليه السلام : « عند مساورة الأعمال القبيحة » الءامل فى « عند » قوله : 
« اذكروا» أى ليكن ذ كرك اللوت وقت مساورتك » والمساورة : الموائبة ؛ وسار إليه 
يسور سورا : وثب » قال الأأخطل يصف حرا له . 

لل أتوها بمصباح وميد لهي سارت إليهم سَوْرَ الأيجل الضارى © 

أى كوثوب العر'ق الذى قد فصد أو قطع فلا يكاد ينقطع دمه ؛ ويقال : إن لغضبه 


لسوارة » وهو سوار » أى وثاب معر' بد . 


)١(‏ ديوانه ١١4‏ . ابل : الثثقب فى جانب الخابية تجرى منه المر صافية . والأيجل : عرق يكون فى 
الدوات 8 ورواية الديوان ا" سور الأجل » 5 


)95( 


راوم ذئ 40ت مر * © 
لله نا فى ا وسور ٠م‏ 
' 0 , رترت َصْلَهُ | والبآسط فيهم بالجود يد : تحمده فى حل 
موره » ولستعينه عاية 0 
: 0 76 م حُقوقه » وَتشهد أن لا إله غيْرُهُ » وَأنَّ تحمدا عبدة 


سا2 
ورسوله” 7 بأمر 9 
1 صَادِعًا اوأر أطقاً » َأدَى أمينا » وَمَضَى رَشِيدًا » 


وَخَْلفَ فينا رَآية أو ؛ عن تقدمها مر فا ون خف عا َع »تن مهأ لين . 
ديلا > مَكِيث الكلام » بط الْقيام ري تيع ”إذَا قم دانم" ألشع له رقابَم 


0001 7 5 وم 
]2 | 2 وه موم ا 
واشر ثم إليه ربا سا عكر ؟ حاءة أأمؤت فَذهَب . به ؛ نسدد ماغا 21 « 0 
0 رماو > سم 7 و ط لعذ ه ؟ الله : حنى 
يطلم لله وماه دوست و ل ع 5 ع دمر 0 مه 7 0 
7 28 م فيصم اسم ؛ فلا نطمعوا فى غير مقبل » ولا تيئسُوا 
م ا أأثة ان ومس 8 - هس .- 
ون ما بر > إن انيت عق 3201 4 اخذىا نا مه وسنت الها تس 
ج2 تذينا - ا زِل بهو إحدى قاعتيه » وتذبت الاخرى فتاجٍ 
2 ل و 3 
١‏ 11 مدي اص" 2م مده ص رص 
© || حمل ص هي 7 وه م 
سك آل محل سل ذا ع كت جوم اتا اوها نكن 


و ع .ه25 0ه سَ ١‏ 
؛ فكأتك' هذ تسكامك ين أله فيك ” الصا نع» وأرا "ما كنم ' تأملو: 
- ن. 


البح : 

يده هاهنا: نعمته ؛ يقال : لفلان عندى يد ؟؛ أى نعمة وإحسان » قال الشاعر : 
فا 2 000 ّ وات | 
ين 'رجم الايام بنى وينها فإن لها عندى يدا لا أضيعها 


لا ويم سد 


5 وم اه ام 02 
وارنااء أعريليار ارجاعرا للشرين » قال تعالى : ل( فاصدع يا مر 
وراية المق” : التقّلان الْخلفان بمد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وها 
الكتاب والعترة . 
ومرّق : خرج » أى فارق اك » وصرق السسهم عن الرمييّة: خرج من جانبها الآخر ؛ 
عه عم 
اه 
وزنت قله بتع وق أ حرجت ٠‏ قال تعالى : ل( تر هق أنفسي و وهم 
فروكان 4 7" . وزهقّت الناقة ؛ إذا سبقت وتقدّمت أمام الك كاب » وزهق الباطل : 
امحل » يقول عايه السلام : مَنْ خالفها متقدّما لها أو متأخرا عنها فقد خرج عن الحق » 
ومن لازمبا فقد أصاب الحق . 
ثم قال : « دليلبا مكيث الكلام » » يعنى نفسّه عليه السلام » لأنه الشارٌ إليه من 
العترة» وأعل” اناس بالكتاب . ومكيث الكلام : بطيئه » ورجل مَكيث ؛ أى رزين» 
والَكث : اللبث والاننظار » مَك ومكث بالفتح والضي ء والاسم الكت والْسكئة 
بالشم وكسرهاء يمنى أنه ذو أناة وتؤدة » ثم أ كد ذلك بقوله : م بطىء القيام »© 
ثم قال : « سريع إذا قام » » أى هو متأن متثبت فى أحواله ؛ فإذا بض حَدّ وبالغ؛ 
وهذا اللعنى كثير جدا ؛ قال أبو الطيب : 
وماقلت” للبدر أنت اللجَيْنَ ولاقلت للشمس أنت الب ©© 
دذان نوكه الفععينة الأناق- الاشسين ينين الل :لقني 
يعنى سيف الدولة . 
)١(‏ سورة الحجر 4ه 


(؟) سورة التوبة هم 
(؟) ديوانه ١‏ : لاه 


[ أقوال مأئورة فى مدح الآناة وذم المجلة | 


ومن أمثاهم : « يريك الهوينى والأمور تطير » » إضرب لمن ظاهره الأناة و باطنه 
إبرام الأمور وتنفيذها والماضرون لا يشعرون ؟ ويقولون لمن ه وكذلك : ل( وترى الجيآل 
ا ة وَهى - 16م" الات 4 ئ 
ووقع ذو ارّياستين إلى عامل له :إن أسرت 3 النار التهاباً أسرعبا حموداء فتأن وما 7 
ويقال : إن آم عايه السلام أوصى ولده عند موته فقال : كل" حمل تريدون أن تعملوه 
فنوكُوا فيه ساعة » فإثى لو توقفت لم يصبنى ما أصابنى . 
بعض الأعراب بوصى وده : إياك والمّجلة » فإن أبىكان يكنيها : أم" الندم . 
وكان يقال : منْ ورد مجلا صدر خجلا . 
وقال ابن هالى” المغرلى” : 
وكل أناة فى الواطن سَؤدُد ولاكأنات من قدير نحك 9" 
ومن يتن أن للصفح موضنا من السيف يَصْفَحْ عن كتير ويم 
وما الزأى إلا بد طول تت ولا الحزم إلا بعد طول تَلدُم 0 
وفوله عليه السلام « بطىء القيام » سر يع إذا قام » فيه شبَه” من قول الشَنْفَرَى : 
مسبل فى الى" أحوّى رقفل وإذا “يغزو سيمع" 2 
وس أمثاهم فى هدم الأناة ودذم المحلة : أخطأ مستعحل أو أوكاد » وأصاب متشت 
أومكاد . 


(١)سورة‏ الغل 0 
(؟) ديوانه لي 
(؟) تلوم فى الأمر: تمكث فيه وانتظر . 


حت ارايت 


ومنها : 
* وَقل ب ن مع الدتمْجل ارده 7كي 
.ومنها : رب تجله ا 
وقال البحترى : 
د اح هر 2 وك رع ان 07 6 ,0 20) 
حاب إذا القوم/ استخفت" خُلومُجُمْ وقور”إذا ماحادث الدهر أجِلبا 
قال الأحنف ارجل سَبّه فأفرط : باهذا إنك منذ اليوم تحدو يحمل تقال . 
وقال الشاعر : 
أحلاثا تزرث الجال رَجَاحَةَ وتخالنا جنا إذا مانجيل 
[ فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته | 
َأماقولهعليهاللام : « مكيث” الكلام»» فإن قلة الكلام من صفات امدح »وكثرته 
من صفات الذم” . قالتجارية ابن الماك له : ماأحسن” كلامك لولاأ نك تكثر ترداده ! ققال: 
أَرددُه حتى يفهمّه من ل يفهمه؛ قالت : فإلى أن يفهمه من لم يفهمه قد مله من فهمه . 
بعث عبد العزيز بن مروان بن الحم إلى ابن أخيه الوليد بن عبد الملك قطيفة حمراء 
وكتب إليه : أمابعد » فقد بعشت” إليك بقطيفة حمراء » حمراء » حمراء ؛ فكتب إليه 
الوليد : أمابعد » فقد وصلت القطيفة » وأنت باع أحمق » أحمق » أحمق . 


: صدره‎ )١( 

# فد يدرك المتأنى بعض” حاجته # 
وبعده : 1 
ورما فات قَوْما جُلَ أمرم” لز تَوَائَوْا وكان الرأئ آذ عجاوا 
(؟) أول من قاله .الك بن عوف الشيباتى . بجمم الأمثال "4:١‏ 
(؟) دوانه ١‏ : موه 


وقال العتضد لأحمد بن الطيب السرخسى : طول لسانك دليل” على قصّر عَمَلك . 
قيل لعتّابى ١‏ ماالبلاغة ة؟ قال : كل" من أفيمَك حاجته من غير إعادة ولاخلية 
ولااستعانة فبو بايغ . قيل له : ما الاستعانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدّث قال : 
ياهناه » واستمع” إلىت» وافهم » وألست تفهم ؟.. هذا كلاعى وفساد . 
دخل على الأمون جماعة من بنى الغباس ؛ فاستنطقهم فوجدم لكُناً مع بسار وهيئة 
ومن تسكلم منهم أ كار وهذر فكانت حاله أخْش من حال الساكتين عفقال : ماأيين 
الفلةنى هؤلاء ! ! لاخلة الأندى ,ا بل به الألسنة والأحلام . 
وسئل على عايه السلام عن اللسان » فقال : معيار” أطاشه الجهل » وأرجحه العقل . 
سمع خالد بن صفوان مكثارًا يتسكلم » فقال له: ياهذا » ليست البلاغة مخفة اللسان » 
ولأنكترة الذيان موكيا إضابة الف والقصد إل ]نل 
قال أو عنان ين هرب لمبداش رن ار شرق امالك لا شرب فى شعرك ؟ قال:حسيك 
من الأفرع <لاعق أووفعة فاضيحة. 
وك خطبة كتاب« البيان والتبيين »؛لشيحنا ألى عمان :2« وعوذيك من شر السلاطة 
والهذر » كا نعوذ بك من العى” والحصر» قال أخُيحة بن املا لاح 
والضوك أجل” بالفتى مالم يكن اق ينها فق 
. والقول ذو خط إذا مالم' يكن لب يعيئه 
وقال الشاعر يرلى رحلا 


63 البيان والتسين ١‏ :ه 
(؟) البيان والتبيين » ونسبهها إلى محرز بن علقئة . 


سموًا فى الجالس غير ع جَديرًا حي ينطق بالصواب 
وكان رسول الله صل الله عليه. وآله يكره التشاذق والإطالة والهذرء وقال : إياك 
والتشادق » وقال صل الله عليه وآ له : « أ خم إل الترثازون الممضسبقون ©+:: 
وروى عمرو بن عبيد رحمه الله تعالى » عن النى صلىالنّه عليه وآله: إنا معاثس الأنبياء 
بكاءون قليلوا الكلام » » رجل بكى على «فعيل» . 


قال : وكانوا يكرهون أن بزيد منطق الرجل على عَمَله . 

وقيل للخايل » وقد اجتمع بابن المدفع :* كيف رأيته ؟فقال : لسانه أرجح من عقله ‏ 
وقيل لابن المقفم :كيف رأيت الخايل ؟ قال : مله أرجح” من لسانه . فكان عاقبت,ما 
أن عاش الخليل مصوناً مكرما ء وقتل ابن المقفم تلك القتلة . 

وسأل حفص بن سالم عمرو بن عبيد عن البلاغة ؛ ققال : مابلفك النّة » وباعدك عن 
النار » و بصّرك مواقم رشدك » وعواقب غيّك . قال : ليس عن هذا أسأل » ققال :كانوا 
مخافون من فتنة القول » ومن سقطات الكلام » ولاتخافوتف من فتنة السكوت 
وسقطاتالصمت . 

قال أنو عمان الماحظ : وكان عمرو بن عبيد رحمهدالله تعالى : لايكاد يتكلم » فإن تكلم 
يكد يطيل » وكان يقول : لاخيرفى لتك إذا كان لامه لمن شبده دون نفسه » وإذا 
أطال السك الكلام عرضت له أسباب” التكلف »: ولاخير فى شىء يأتيك 
بالتكلف . 


وإذا خطبت على الرجال فلاتَكُن' خَطله الكلام تقوله ممختالا 


سن مه لس 


واعر” أن من السكوت إبانة 0 ومن التكلف مايكون خبالا © 

وكان يقال : لسان العاقل من وراء قلبه »فإذا أراد الكلام تفكر » فإ ن كان لدقال » 
وإ نكان عليه سكت » وقلب” الجاهل من وراء لسانه » فإن هر" بالكلام تسكلم به . 

وقال سعد بن ألى وقاص لعمرو ابنه حين نطق مع القوم فبذهم » وقد كان غضب 
عايه» فكأموه فى الرضا عنه : هذا الذى أغضبنى عايه» سمعت رسول الله صلى انّعليه وآله 
.يقول : يكؤن قوم يأ كلون الدنيا الك #القميى الأرضالبقر” بألستتها». 

وقال معاوية لعمروين العاص فى أَبى موسى : قد طم إليك رجل” طويل اللسان قصير 
الرأى فأجد اللرد » وطبق” الفصل » ولاتلقه برأي ككله . 

وكان بال : لو كان الكلام” فن فضة لكاري الكوت من ذفن 

وكان يقال : مقتل الرجل بين فكيه » وقيل : بين حلبيه . 

وكان يقال : ماثىء بأحق" بسجن من لسان . 

وقالوا : اللسان سبع 52 

وأخذ أو بحكر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى أوردنى الموارد . 

ل أنكم ضرار بن مرو ابنته من معبد بن زرارة » أوصاها حين أخرجها إليه ققال : 
أمسكى عايك الَْصْلَيْنَء قالت : وماما ؟ قال : فضل الغلمة » وفضل الكلام . 

وسئل أعرابى كاتف يمجالس الشعبى” عن طول سصمته » ققال : : أسمم تأعلء 
واحكت فأسل . 


0 2 َّ ا م و 
وقال الننبى ضلى الله عايه واله : « وهل يكب الناس” فى النار على مناخرهم إلا حصائد 
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| أسئتهم 


. سينا إلى بسن الكاسيت‎ >18: ١ البيان والتبيين‎ )١( 
» ؟ قال فى شرحه : أى ما يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه‎ ”6* : ١ (؟) النهاية لابن الآثير‎ 
+. واحتها احمينة , تديما عا سد سن الزرغ » ونفيهاً بالسان ونا يليه عد الي الى عمد‎ 


وتكل رجل فى مجلس الى صلى الله عايه وآله لخطل فى كلامه فقال عايه السلام: 
«ماأعطى العبد شرا من ذلاقة لسان » 
قالعمرو بن عبد العز يز يوم بو واغره خالد بن عبداللّه التتسرئ»وقد أنشده متمثلا: 
وإذا الدرّ زان حسن بور كان للدت حسن نحرك زينا 
إن صاحبك أعيلى” معولّاء ورم معقولا . 
وقيل لإياس بن عمر : ادع” لنا ؛ قال : اللهم ارحمّنا وعافنا وارزقناء فقالوا : زدنا 
يا أبا الرحمن » فقال : أعوذ باللّه من الإسهاب . 
وكان القباع ‏ وهو المارث بن عبد الله بن أبى ربيعة بن الغيرة الخزوى” -مسهاباً » 
سر يع الحديث كثيره » فقال فيه أبو الأسود الدؤلى” : 
أميرَ الؤمنين جُزِيتَ خلإراً أرحنا من قبع فق افعو 13 
بلوناكه ونه فأَعياً علينا ماع" لنا صيبرم' 
على أن الفتى نك أ كول ومسهاب» مذاهبه كثيرة 
وقال أنو العتاهية . 
كلة امرئم فى قله أغْلَ وأشرف من قرين 
والصَّمت” أجل بالقفنتى من منطقٍ فى غير حينه 
وقال الشاعر : 
وإيّاك إِيَاك المراء فإنه إلى الشر وَعَادِ وللشرت جالب 
وكان يقال : المجلة قد الكلام . 


)١(‏ ملحق ديوانه /ا4 


سس بيه د 


أطال خطيب بين يدى الإسكندر فز بره » قال : ليس حم الخطبة على حسب طاقة 
الخاطب ؛ ولكن على حسب طاقة السامع . 

تمد الباقر عليه السلام : إنى لأ كره أن يكون مقدارٌ لسان الرجل فاضلا على مقدار 
عله ؛ كأ كره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله . 

أطال ر بيعة الرأى الكلام » وعنده أعرابجة » فلما فرغ م نكلامه » قال للاعرابىة: 
ما تعدّون العى” والفباهة فيك ؟ قال : ما كنت فيه أصلحك الله منذ اليوم ! 

ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ثم العقل” نقص الكلام . 

واصل بن عطاء : لأن يقولء الله لى يوم القيامة :هلا قات : أحبةٌ إلى؛ من أن تقول. 
لى : لم قلت ؟ لإنى إذا قلت" طالبنى بالبرهان ؛ و إذا سكت“ لم يطالبنى د 

نزل النعمان بن النذر برابية » ققال له جل من أصحابه : أييت اللعن ! لوذبح رجل” على. 
رأ قد الرابية » إلى أن" كان يبلغ دمه ؟ فقال النهان : المذبوح والله أنت » ولأنظرن” 
إلى أين يبلغ دمّك ! فذبحه . فقال رجل : رربة كلة تقول : دَعُنى . 

أعرالى” : رب منطقٍ صدع ع ؛ ورب" سكوت ع صدعا . 

قالت امرأة لبعلبا : مالك إذا خرجت تطلقت ونحدئت » وإذا دخات قمدته 
وسكت ؟ قال : لأنى أدقّ عن جليلك » ونجلين عن دقيق . 

النخعى” : كانوا يتعلمون السكو تك يتعلمون الكلام . 

على بن هشام : ١‏ 

لعمرك إن الل زيْن لأمله وما الل إلا عادة نحا 
إذالم يكن صمت الفتى من بلادةر وعى » فإن الصمت أهدى و 03 
وهيب بن الورد : إن الحكة عشرة أجزاء » نسعة منها فى الصمت » والعاشرة العزلة 


عن الناس . 


مكث بيع بن" خنيم عشرين سنة لا يعسكلم إلى أن قتل الحسين عليه السلام”» 
فسمعت' منهكلة واحدة » قال لما باغه ذلك : أو قد فعلوها ! ثم قال : اللهم” فاطر السموات 
والأرض » عالم الذيب والشهادة » أنت نحم بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون . ثم عاد 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أَبى لحب : 


زعم ابن" سلى أن حلى” ضَرَ بى قاع فبنيل أهل الجلم 
إنا أنان مر * سجيحهم صدق” اللحديث ورأمهم حم 


2 


لبوا الحياء فإن نظرت حستهم' سقموا ولم| بمسلهم 

78 ل 0 م - 5 ٠‏ 

إلى حددت العم | ترد عدم العقول وذلك العدم” 

والرهء أكثٌُ عييه ضَررا خطل اللسان وصَئته حك" 

جاء فى الحديث المرفوع عن النى صلى الله عليه وله : « إذا رأيتم الؤمن. صموتا فادنوا 
منه » فإنه يلق الحكة » . 

سفيان بن عيينة : من حرم العلل فليصمت » فإن حر مهما فالموت خير له . 

وكان يقال : إذا طلبت صلاح قابك فاستعن عليه محفظ لسانك . 

+ ا 

واعل أن هذه اللخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى الجعة الثالثة من خلافته » 
وكنى فيها عن حال نفسه » وأعامهم فيها أنهم سيفار قونه ويفقدونه بعد اجتاعهم عليه» 
وطاعتهم له ؛ وهكذا وقع الأم » فإنه نقل أن أهل العراق لم يكونوا أشدً اجتاعاً عليه 
من الشهر الذى تل فيه عليه السلام . 

وجاء فى الأخبار أنه عَيّد للحسن ابنه عليه السلام على عشرة آلاف » ولأبى أبوب 


ا كط لانيو ديب .جتوود . 527ؤآ : 2 5 ع 


الأنصارى” على عشرة آلاف » ولفلان وفلان ؛ حتى اجتمع له مائة ألف سيف » وأخرج 
متدمته أمامه يريد الثام فضربه اللمين” ابن ملحم ؛ وكان من أمره ما كان ؛ وانفضت 
تلك الجبوع » وكانت كالغنم ققدت راعمها . 

ومعنى قوله : 2 ألتم له رقابم » أطعتموه ؛ ومعنى « أشرتم إليه بأصابف؟ » 
أعظمتموه وأجلاتموه » كالملك الذى يشار إليه بالإصبع » ولا يخاطب باللسان . ثم 
أخيره أنهم يلبثون لعذه ماشاء أل و حدد ذلك بوقفت معين . 
إشارة إلى المبدى الذى يظهر فى آخر الوقت . وعندأحابنا أنه غير موجود الآن وسيوجد » 


قوله عايه السلام : « فلا تطمعوا فى غير مقبل » ولا تيأسوا من مدبر » ؛ ظاهر هذا 
الكلام متناقض ؟ وتأو يله أنه نهاه عن أن يطمعوا فى صلاح أموره على بد رئيس غير 
مستأنف الرياسة ؛ وهو معنى مقبل أى قادم ؛ تقول : سوف أفمل كذا فى الشهر المقبل » 
وفى السنة المقبلة» أى القادمة ؛ يعول :كل" الرئاسات التى تشاهدونها فلا تطمعوا فى صلاح 
أمورم بثىء منها » وما تنصلح أمورم على يد رئيس يقسدم عليسك ؛ مستأنف الرياسة 
خامل الذكر ؛ ليس أبوه بخليفة » ولا كان هو ولا أبوه مشبورين يك برياسة » بل 
يتبع يعاو أمره ؛ ولم يكن قبل معروفا هو ولا أهله الأدنوان » وهذه صفة الممدى- 
الموعود به . 

ومعنى قوله : « ولا تيأسوا من مدبر» » أى وإذا مات هذا اميدى” وخلفه بنوه بعده» 
فاضطرب أمر أحدم فلا تيأسوا وتتشّككوا» وتقولوا : لعلنا أخطأنا فى اتباع هؤلاء ؛ 
فإن المضطرب الأمر منّا ستثبت” دعامه ؛ وتفتظم أموره » وإذا زلت إحدى رجايه ثبت 


لدام# سمدم 


الأخرى فثبتت الأولى أيضا . ويروى : « فلا تطعنوا فى عين مقبل»؛ أى لا تحار برا أحدا 
منا ولا تيأسوا من إقبال من يدير أمره منا . 

ثم ذكر عايه السلام أنهم كنجوم السماء »كلماخوى نجم طلع نجم » خوى : 
مال للمغيب . 

ثم وعدم يقرب الفرج » فقال : إن تكامل صنائم الله عندك » ورؤبة ما تأملونه 
أمر قد قرب وقته » وكأنك به وقد حضر وكان : وهذا على نمط المواعيد الإلهية بقيام 
الساعة ؛ فإن الكتي المزلة برست قز يا وإن كانت بعيدة عندنا » لآن البعيد 
فى معلومالله قر يب» وقد قال سبحانه رد يروت بعيدا وَتَرَاهُ قريب 4 . 


06١) 
* الأفل‎ 


ومن فط ل علي السعرصم : 


2- 5-2 7 2 ل م و2 
حو ع ال مي" 1 د راغ هوني عا كر 
أن'لا اوَّلَ له » و باخريته وَحِبَ أن لا آخر 
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يقول : البارى تمالى موجود قبل كل" شىء» يشير العقسل إليه ويفرضه أول 
الموجودات ؛ وكذلك هو موجود بعد كل شىء » يشير العقل إليه ويفرضه آخر ما يق 
من جميع الموجودات ؟ فإن البارئ سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولا قبل كل" ما يفرض 
أولا » و بالاعتبار الثانى يكون آخرا بعد كل ما يفرض آخرا . 

فأما قوله غ0 بأولييته وجب أن لا أول” له 10 آخر الكلام » فيمكن أن 
يفسر على وجهين : 

أحد ها أنه تعالى لما فرضناه أولا مطلقاء تبم هذا الفرض أن يكون قديما ألا » وهو 
المعنى بقوله : 9« وب أن لا أول » واتما تبعه ذلك » لأنه لولم يكن أزليا لكان محدما 
فكان له محدث ؛ وامحدث متقدام على الحدث ؛ لكنا فرضناه أولا مطلقا » أى لا يتقدم 
عليه شىء ؛ فيازم الحال والخلف . وهكذا القول فى اخريته ».لأنا إذا فرضناه آخرا مطلقا ؛ 
تبع هذا الفرض أن يكون مستحيل العدم » وهو المعنى بقوله : ه وجب أن لا آآخر له » » 


بوبه يس 


وإنما تبعه ذلك ؛ لأنه أولم يستحل عدمه لصح عدنه ؟ لكرن كل صميح 
ومكن فليفرض وقوعه » لأنه لا يازم من فرض وقوعه محال + مع فرضنا إياه سميحا 
وبمكنا ؛ لكن فرض. محقق عدمه محال لأنه لوعدم لما عدم بمد استمرار الوجودية إلا 
بد » لكن الضد معدم يبق بعد تحقق عدم الضد المعدوم لا ستحالة أن يعدمه ؛ ويعدم 
معه فى ؤقت واحد ؛ لأنه لوكان وقت عدم الطارى” .هو وقت عدم الضد المطروء عليه » 
لا متنمعدمالضد المطروء عليه ؛ لأن حال عدمه الذى هو الأثر المتجدّد تسكون العلة الوجبة 
للاأثر معدومة » والمعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا ألبتة ؛ فثبت أن" الضد الطارى* لابد 
أن يبق بعد عدم المطروء عليه ولو وقتا واحدا » لكن بقاؤه بعده ولو وقتا واحدا يناقض 
فرضنا كون المطروء عليه آخبرا مطلقا » لأن الضد الطارى” قد بق بعده » فيازم من الخلفه 
والحال مالزم فى المسألة الأولى . 

والتفسير الثانى : ألا تكون الضمائر الأر بعة راجعة إلى البازى سبحانه » بل يكون 
منها ضميران راجعين إلى غيره » ويكون تقدير الكلام بأوليّة الأول الذى فرضنا كون 
البارئ سابقا عليه » علمنا أن البارى” لا أول له » و بآخرية الآخر الذى فرضنا أن" البارى* 
متأخر عنه ؛ عامنا أن البازئ' لا آخر له » و نما علمنا ذلك لأنه لوكان سبحانه أولا لأول 
اموجودات وله مع ذلك أول ازم التسلسل » وإثبات محدئين ومحدثين إلى غير نهاية » 
وهذا محال . 

ولو كان سبحانه آآخرا لآخر الموجودات وله مع ذلك آآخر -لزم التسلسل » وإثبات 
أضِداد تعدم ويعدمها غيرها إن غير نباءة , وهذا أيضا محال . 


د د 
ال ٠‏ 4 : 
هسه م26 31 0 ل >> 
وَأَسْبد أن لا إإله إلا الله شبادة يُوافق فيها السك الإغْلانَ» وَالْقَْبْ لمكن ٠‏ . 


(دتمج 49 ' 


أَخ َس لا يرِمتَكٌ' عاق » ولا ب: رشع مار ولا عادر 
+ ندم تَنتموة' بن » الى قلق الطب » وَيرَأً النسمَة » أن" الذى 
ا 1 ' به , عن الننىّ الأ" صَلَّ اله * عليهُ ؛ و0 ما كدب الْبلَم» ولا جَبل 
اليم 

لكأ أنظل” إل ضليل قد نمق بالشاع م 5 وَفحَص بر ايآته فى صوَاحى وان » 
1 | فرت فاغرثه” » وَاسْتَدتْ شَكيمتة" » وَتقنت فى الأرْض وعْأه عَطّتٍ اليئتة 


م 
03 


بناءها_بأنيايها وَماَجَت الطاب أئواجيا؛ بدا ين الأب كوبا ؛ يرن" الليآلى 
3 ذا أي زَرْعْه” و صل ينعه” " » هدرت شه أشقه” ورقت َرَارقة” 2 
عفدت رايات الفقن ْله ء وَأ قبان : كام ير وَالْتكر اليل ر. 

هذا و و' ترق الكُوفة من قاصف ء وَبَمُ علي من عأصِفب ! وَعَنْ كليل تَلتَفع 
لفون بالْقرئون » وحص القائم” و مط “ الخصُودٌ ! 


د 


البْنح : 
فى الكلام يحذوف » وتقديره : « لاحر منكم شقاق على أن تكذوف » » والمفعول 
فضلة وحذفه كثير ؛ نحو قوله تعالى : الله يبسط الرزق لمن يقاد يقد )4 29 
ا ا : ( لاعاصم أ -0 3 مر أَشْم إلاامن 
ك4 
53 5000 1 2 


3 
ًَ 
الها 
<< 
َس 
كك 
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. فى مخطوطة النهج بعد هذه الكلمة « القرشى » (؟) ساتطةمن مخطوطة النهج‎ )١( 
. 55 (؟) مخطوطة النهج : « ساقه » (4) سورة المنكيوت‎ 
سورة هود *؛ (50) سورة رس ه»م‎ )0( 


ولا يستهويتم : أى لا يستهيمتم يلم هابمين . 
ولا تتراموً! بالأبصارء أى لا يلحَظ بعضّك بعضا ؛ فعل فمل النكر اللكذّب . 
م انس ادي حورا ابه دق الاين ار أى شقها وأخرج منبا 

الوترق الأخضرء قال تعالى  (١‏ إن 1 لَه لق ا 

وبرأ النسمة ؛ أى خلق الإنسان » وهذا الس لايزال أمي” الؤمنين يسم به » وهومن 
مبتكراته ومبتدعاته ‏ 

والمبلخ والسامع هو نفسه عليه السلام » يقول : ماكذبت على الرسول تعدا » 
بولا جهلت ماقاله فأنقل عنه غلطا . 

والضَليّل : الكثير الضلال » كالشّريب والفسيق ونحوها . 

وهذا كناية عن عبد املك بن مروان » لأنَ هذه الصفات والأمارات فيه أتم- 
منهافى غيره » لأنه قام بالشام حين 5ع إلى نفسه » وهو معنى نميقه » وقخصت 
راياته بالكوفة » تارة حين شخص بنفسه إلى العراق وقتل مُصعبا 1 وأرة لد اكات 
الأمراء على الكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره » حتى اتنهى الأمر إلى الحجّاجٍ » وهو 
.زمان اشتداد شكيمة عبد الملك وثقل وطأته » وحينئذ صعب الأمر جِدًا » وتفاشت 
الفتن مم اللحوارج وعبد الرحمن بن الأشعث » فلنًا كَمَل أمر” عبد الك وهو معنى « أينع 
.زرعه » هلك » وعقدت رايات الفتن العضلة من بعده » كحروب أولاده مع الملوة 
وكحرو بهم مع زويد بن على عليه السلام » وكاافقن الكائنة بالكوفة أيام بوسفْ بن عبر 
وخالد القسرى” وحمر بن هبيرة وغيرمم » وما جرى فيها من الفلل واستئصال الأموال» 
وذهاب النفوس 


600 سورة الأنعام نآ 


د ٠.‏ خؤدسه 


وقد قيل : إنه كت عن مماوية ومااحدّث فى أيامه من الفتن » وما حدث بده من 
فتنة يزيد وعبيد الله بن زياد » وواقعة الحسين عايه السلام » والأوّل أرجح 6 أن معاوية 
ف أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نمق بالشام » ودعاهم إلى نفسه » رالجكام يدل 
على إنسان ينغق فما بسداء ألا “راه:.يقول” :.لكأنى أنظر إلى ضليل قد نمق بالشام !: 

8# 

ثم نعود إلى تفسير الألقاظ والغريب . 

النعيق : صوت الراعى"نغنمه » وفحّص.براياته 0 ماله مفّص قطاة » أى 
جثمها » كأنهم جماوا رح لحك ابن اناا 

وكوفان :| سم اللكوفة »والكوفة فى الأصل: اس الرملة الجراء كو مها ميت السكوفة 
وضواحبها : 26 القريبة منها البارزة عنها؛ يريد اقب : 

وفغرت فاغرته :.فتج فاه » وهذا من باب الاستعارة » أى إذا فتك فتح فاه وقتل 4ك 
يفنح الأسد فاه عند الافتراس والتأ نيف للفتنة . 

والشّكيمة فى.الأصل : حديدة +عترضة فى اللجام فى فم الدابة » ثم قالوا : فلان شديل” 
الشكيمة ؛ إذا كان شديد امراس شديد اانفس عسر الانآياد . 

وثقلت وطأته : عض جواره وظالمه . وكلوح الأيام عبوهمها ؛ والكدوح : الأثار 

من الجراحات .. 

والقروح : : اؤاحد الْكَن ح» أى الخدش .. 

والمراد من قرله:«من الأيام»؛ ثم قال :2 ومن الليالى» أن هذه الفتئة مستمرة الزمان. 
كله ؛ لأن الزمان ليس إلا اهار والليل . 

نع الذرع : : أدرك 0 ؛ وهر اليتع البنخ» اا رلقم ؛اعثل التميع الأضح 4 


--- ١١1١ ل‎ 


بومجوز ينع الزرع بغير مز » ينع ينوعا .» ول تسقط الياء فى: المضارع لانها تقوكت شيا 
وزدع يليم ويانع ؛ مثل نضيج وناضج . وقدروى أيضًا هذا الموضع بحذف المز . 
وقولهعليه السلام: «وقام على ينعه» الأحسن أن يكون« ينم 6هاهنا جمع يانم كصاحب 
وصّحْب ؛ذكر ذلك ابن كيسان ؛ ويحوز أن يكون أراد اللضدر » أى وقام على صفة وحالة 
هى نضجه وإدرا كه . 
وهدرت شقاشقه » قد غر” تفسيره فى الٌفْشقية ويرقت بوارقه : سيوفه ورماحه . 
والعضلة : المسرة العلاج داء معضل . 
ويمخرق الكوفة : يقطعها . والقاصف :الريح القوية سكيس كل ماتمر عليه وتقصفه. 
3 وعد عليه السلام بظهوردولة أخرى » فقال :« وعن قليل تلتف القرون القرون» : 
وهذا كناية عن الدؤلة المباسية الى ظهرت على دولة بنى أمية . والقرون : الأجيال من 
الناس » واحدها قرن » بالفتح . 
ثم قتل الأسور ين منهم برا » -خصدالقائم قتل الخارية ب حنم الحعي: القت لضيرا ؛ وهكذا 
وقنت لايع عي ان إن عل غراف أليان النوان + 


12١١١( 


ومى فب د عل السمز مم تجرى هذا الجزى : 
ظ #4 د 
الأمدل : 
وَذلِك : تع “أله فيو الْأوَلِينَ وَل خرن لنقاش لساب وجرا الأغمآل» 
خطوعًا قبا قد أيهم مرق ؛ وَرَجَنَتْ بهم الأْض » فَأَحْسنيُ عالا مَن وَجَدَ 
انديية تواضنا » ولشار متسماء 
الشْنح . 
هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والنقاش. : مصدر ناقش 4 أى استقعى فى الحساب. ؛ 
وفى الحديث : « من نوقش الحساب عذب » . 
وألجهم العرق : سال منهم حتى بلغ إلى موضع الفجام من الدابة ؛ وهو النم . 
ورجفت بهم : تحراكت واضطربت » رجف .يرجف بالضم 4 والتجفة :: الزازلة 
والرجاف من أمماء البحر ؛ سمى بذلك لاضطرابه . 
ثم وصف الزحام الشديد الذى يكون هناك » فقال : أحسن” الناس حالا هناك مز 
وَحَد لقدمئه موضعا » وات لسعة ٠‏ : 


# د 6 


ا" ب ري تس ع ررس نه رت أله 1م سكة ‏ راسم 
و 4 اليل المظيم 4 لا ندوم لها قارعة و ترد لها رَايهٌ 6 نيكم 

هك جل ىم كك 02 مس من لس رهس مسر 7ل 2 ,فى الم صعب - 

مر مومة مراحولة محذزها فأئدهاء ويجهدها را كما ؛ أهلباً قوام” شديد كلبهك » قليل- 


َي مادم" في أله قم وله عند المتكيرين » فى الأرض موا م ؛ وَف لاه 
مخرثوفون » ويل لك باتطرة عند ذلك مِنْجَيش من تم الله ! لارَهْجَ له وَلَا سه 
وَسَبِبْكَلًا أَهْلِك بالْمّوْتَ 1 مر و وَسلُوع الْأَخْبّر ! ظ 

4# 


قطع الليل : جمع قم ؛ وهو الظامة» قال تعالى : 2 فأشر بِأَِكَ _بقطم ين 
)4 © 

قوله : « لاتقوم لما قائمة » » أى لاتنبض نحرمها فئة ناهضة » أولاتقوم اتلك الفئن 
قائمة من قواتم اميل ؛ يعنى لاسبيل إلى قتال أهلها » ولايقوم لما قلمة قائمة أو بنيّة قائمة 
بل نهلدم . 

قوله : « ولا يردٌ لحا راية » ؛ أى لا تنهزم ولا تفر”» لأمها إذا فرتت فقد ردت" 
على أعقاءها . 

قوله : « مزمومة مرحولة » » أى تامّة الأدوا تكافلة الآلات » كالناقة التى علمبا 
رَحُلها وزمامها قد استعدّث لأن تركب . 

يحفزها : يدفعها . و يجحهدها : حمل عليها فى السَيْر فوقطاقتها ؛ جهدت دابتى ؛ بالنتح» 
ويحوز : أجهدت ؛ والمراد أن أرباب تلك الفتن يجتهدون و يحدون فى إضرام نارها » رجلا 
وفرسانا » فالتج ل كنى عنهم بالقَائّد » والفرسان كنى عنهم بالراككب . * 

والكلب : الشدّة من البرد وغيره » ومثله الكلبة ؛ وقد كلب الشتاء » وكاب القحط ». 
وكاب سدور ور لاك ابضا 0ن ع يوقت مفيك كل لاون 4 أله 
شر واذاه:: 


١ سورة هوه‎ )١( 


عه ب 


وقوله : « قليل سَلَمهِمِ » أى همهم القتل لاالسلب »كا قال أبو تمام . 
إن الأسود أسودٌ الغاب مها يومالكربة فى المسلوب لاالسلب © 
ثم ذكر عليه السلام أن هؤلاء أرباب الفتن مجاهدم قوم أذلة كا قال الله تعالى: 
ا عل الْمواْم من أي عل السكافين ) 50 » وذلك من صفات الؤمنين . 
ثم قال : مم يجهولون عند أهل الأرض حولم قبل هذا الجهاد ؛ ولكنهم معروفون 
عند أهل السماء » وهذا إنذار بملحّمة. تحرى فى آخر الزمان ؛ وقد أخبر النى صل الله عليه 
وآله بنحوذلك » وقد فر هذا الفصل قوء” وقالوا إنه أشار به إلى الملائكة لأنهم مجهولون 
فى الأرضءمعروفون فى السماء» واعتذرواعن لفظةه قوم» » فقالوا :جوز أن يقالفى الملانكة 
.قوم كا قيل فى الحن قوم ؛ قال سبحانه : ل( فكمًا قضى ولا إل قومهم منذر ين 74" 
إلا أن انظ هم أذلة عند التكبرين » ببعد هذا التفسير. 
ثم أخبر بهلاك البصرة يجيش من تتم الله لارَمّج له ولآحس” » الهج :الغبار» وكنى 
هذا اليش عن جَدْبٍ وطاعون يصيب أهلها حتى يبيدم . والوت الأحر » كناية عن 
الوباء والجوع . 
الأغبر : كناية عن المحل » وسمى الموت الأحمر لشّد:ه ؛ ومنه الحديث : كنا إذا احج 
البأس اتقينا برسول الله ؛ ووصف الجوع أنه أعنيو لآن الجاثم برى .الافاقكآن عليها 
غبرة وظلاما ؛ وفسر قوم هذا الكلام بوقمة صاحب انج ؟ وهو يعيد؛ لأنْ جيشه كان 
ذا حس: ورج » ولأنه أنذر البصرة بهذا الجبش عند حدوث تلك الفتن ؛ ألاثراه قال : 
« فويل لك بانصرة عند ذلك »6 و يكن, قبل. خروج صاحب الزنم فتن شديدة على 
الصفات التى ذ كرها أمير المؤمنين عليه السلام . 


)١(‏ دوانه ١‏ :الا 
(؟) سورة المائدة غ ه 
(؟) سورة الأحقاف 7١‏ . 


(؟١٠)‏ 
«لأسمل * 


وص دلي در علي السم رصم 


فلو عق لسارم فو ل ع لق ع لاس ةمس عن رعو م ات 
أنظروا إل ألدنيا نظ الداهدين فبا ؛ الصّاد فين عنها ؛ فإنا وله ما قليل 
و م ا ص ر>*> ودر ه.ا ووسم 2 ع م _-_5 م جه سم 
تزيل ألثاوى ألما ين ؛ وتنجم المترف الا ين ؛ لا يرجم ما تولى متها فير » 
ر. وساعر سم ل ل ول 
ولا يدرَى ما هو ات منها فيفتظر . 
5 1 'ض 1" 0 2 2 0 .0 رض 0 هي 0 
سُروريهًا ُو _بالفنان » وَجَلد” أأرشجال فيا إل الصف وَالرحن ؟ فلا يئر تك 
ده سم يه 2 بص خب :هأ عا م 
٠‏ كُثرَةما حبك" فنا لقلة ما يصحبك"' منبهاً . 
ظ - 1 0 م مه سس لهسم سط ب م مو سحو له مادم ث*م 
حم 60 أمرا. تفكر فاعتير » وأعتير فابصر » فَكأن ما كائن من لد نيا 
20-7 67 م 8 سس ل م ص ان جاه 2 0 0 ا 
عن قليل لم يكن ؛ وَكأن ما كن من الاخرة يلم يزل »و 
ةبر 2-5 و اك إن | 
معدود منفص © و ل متو ااتعو ب قريب دان 


البح : 

الصادفين عنها ء أى امعرضين .» :وامرأة صدوف. : التى تعرض وجهها عايك 
"صل ف عنك . 

وعنًا قليل : عن قليل »'وما زائدة . 

والثاوى : لقم » 'وى يثوى ثواء 30 ؛ مثل مضى يمضى مضاء ومُضًْا ؛ ويجحو 
'ثويت” بالبصرة وثويت البصرة » وجاء « أثويت؛ المتكان » » لغة فى « ثويت » 
غال الأعثى : 


سد ". أ سس 


وى وقصّر لله ليزوّدا فَمَضَتْ وأخلف من قتيلة مواد © 

والمترّف : الذى قد أترفتّه النعمة » أى أطفتّه ؛ يقول عليه السلام : لايعود على الناس. 
ماأدبر وتولى عنهم من أحوالم الماضية »كالشباب والقوّة » ولا بعل حال الستقبل من صحة. 
أو مرض » أو حياة أو موت ليننظر » و ينظر إلى هذا المعنى قول الشاعر : 

وأضْي الممر لا الماغى انتفعت ب وحمت على عل من الباق 

ومشوب : مخاوط . شبته أشو به فهو مشوب » وجاء « مشيب » فى قول الشاعر : 

* وماء قدور فى القصاع مشيب * 

فبناة على « شيب » لم يس فاعله » وفى الثل: « هو يشوب ويروب » » يضرب لمن 
مخاط فى القول أو العمل . 

والجإد : الصلابة والقوة . والوّن: الضعف نفسه » وإتما عطف للتأ كيدء كقولهتعالى: 


( يكل جَعانا ينع ' يراع وينباجا ) " وقوه : ( لا يتشا فيه َسَب”وكا يننا 


50 ف 


فيا لغوب »4 . 
ثم نهى عن الاغترار بكثرة المُحْب من الدنيا » وعلل حسن هذا النهى ٠‏ وقبح 
الاغترار بما نشاهده عيانا من قلة مايصحب مفارقهها منها . وقال الشاعر : 
فما نزوو مما كارك مجمعه إلاحنوطاً غداة البين فى خرق 
وغضير نفحة أعواد شبين له وقل ذلك من زاد لمنطلق 
ثم جعل التفكر علة الاعتبار » وجعل الاعتبار علة الإبصار ؛ وهذا حو » لأنة 
الفكر وجب الانعاظ » والانعاظ يوج بالكشف » والمشاهدة بالبصيرة التى نورها الاتعاظ.. 


. © ورواته : 0 ومضى‎ » ١6 دوانه‎ )١( 
(؟) سورة المائدة مع‎ 
سورة فاطر مع‎ (9 


ع ياه دب 


ثم ذكر أنّ ماهو كائن وموجود من الدنيا سيصيرعنقليل ‏ أى بعد زمان قصير- معدوما ». 
والزمان القصير هاهنا : انتضاء الأجل وحضور الموت . 

م قال : إن الذى هوكائن وموجود من الأخرة سيصيرعن قليل - أى بعد زمان. 
قصير أيضا كأنه لم يزل ؛ والزمان القصير هاهنا هو حضور القيامة ؛ وهى و إن كانت تأنى . 
بعد زمان طويل » إِلَا أنّ اليت لا حس” بطوله » ولا فرق بين ألف ألف سنة عنده إذا 
عاد حيا » و بين يوم واحد » لأن الشعور بالبطء فى الزمان مشروط بالعل بالحركة » وو يدل 
على ذلك حال النائم . ثم قال : كل معدود منقض » وهذا تنبيه بطريق الاستدلال النظرى 
على أن الد نيا زائلة ومنصرفة ؛ وقد استدل” المتكلمون مهذا على أن حركات الفلك يستحيل 
ألا يكون لما أول » فتالوا لأنها داخلة حت العدد » وكل” معدود يستحيل أن يكون غير 
متنام » والكلام فى هذا مذ كور فى كتبنا العقلية . 

ثم ذ كر أن كل مايتوقع لابد أن يأب » وكل" ماسيأنى فهو قريب وكأنه قد أتى ؛: 
وهذا مثل قول فس بن ساعدة الإيادى” : مالي أرى الناس يذهبون ثم لا برجمون ! 
أرَضُوا بالمقام فأقامواء أم تركوا هناك فناموا ! أقسم قر قسما ؛إن فالسماء كيرا » إن فى 
الأرض لعبراً » سقف مرفوع » ومهاد موضوع » وتجوم تمور» وحار لاتغور . اسمعوا أسها 
الناس وعوا ! من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهو ات آت . 


3# * 


ليل ؛ إن دِىَ إلى.خر حرث_ألدّنياً عمل » وَإِنْ ذعى إل حراث ألا خرة كيل ؛ 
يم ل 


نَمَا عمل له وَاحِبْ علي ؛ وك ماو "فيه ساقي 00 


الماح :: 


اقوله عليه السلام : « العام مَنْ عرفف قهره:» » هن الأمثال المشهورة عنه عليه السلام؛ 
وقد قالالناس بعدهفى ذلك فأ كثروا » بحو قوم : إذا جهات قدر نفسك فأنت لقدر غيرك 
أجهل : ونحو قوم : ملم يعرف قر نفسه » فالناس أعذِرٌ منه إذا لم يعرفوه » ونحو قول 
الشاعر أبى الطيب : 


على 0 و 


. وَمنْ جهات 00 “راق غيره من مألا يرَى 

ثم عبر عن هذا امعنى بعبارة أخرى » فصازت مثلا أيضاء ؤهى قوله : « كنى بالمرء 
جهلا ألا بعرف قدره » ؛ ومن السكلام المروى” عن أبى عبد اله الصادق عليه السلام 
مرفوعا : « ماعلك امروٌ عرف قدزه » ؛ رواه أبو العباس المبرد عنه فى الكامل . 

قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السبلام : وما إخال” رجلا يرفع نفسه فوق قدرها 
إِلّا من خلل فى عقله . 

وروى صاحب ”” الكامل ““ أيضا عن أبى جعفر الباقر عليه السلام » قال : 
الما حضرت الوفاتً على بن الحسين عليه السلام أبى ضْمَنى إلى صدره » ثم قال : يابنىة 
أوصيك بما أوصانى به ألى يوم فتل » و بما ذكر لى أنّ أباه عليا عليهال لام أوصاه به : يابنى 
عليك بذل نفسك »فإنه لا يسرّ أباك يذل نفسه حمر النعم . 


أوكان يقال : مَنْ عرف قدرّه استراح .. 


د عد مه 


وفى الحديث المرفوع : مارفع امرؤ نفسه في الدنيا درجة إلا حطه اله تمالى فى 
الآخرة درحات .. 

وكان يقال : مَمْ رض عن نفسه كير الساخطون عليه . ثم ذتكر عليه السلام أن من 
أبغض البشر إلى الله عبداً وكله الله إلى نفسه ء أى لم يمدّه بمعونته وألطافه : لعلمه أنه 
لا نجع ذلك فيه » وأنْه لا ينجذب إلى المير والطاعة » ولا يؤثر شىء مافى تحريك دواعيه 
إلمهاء فيكله الله حينئذ إلى نفسه . 

والجائر : العادل عن .السّمت » ولما كان هذا الشقق خابطا فيا يعتقده ويذهب إليه 
مستندا إلى الجهل وفساد النَظر جعله كالسائر بغير دليل . 

والحرث هاهنا كل" ما يفعل ليثمر فائْدة » '-فرث الدنيا كالتجارة والزراعة » وحرثه. 
الآخرة فعل الطاعات واجتنابالمقبحات والمعاصى » وستهى حرا على جهة المجازء تشبمهاحر'ث» 
الأرض » وهو من الألفاظ القرآآنية . ظ 

وكبل الرجل بكسر السين » يكل أى يتثاقل عن الأمور » فه وكسلان » وقوم. 
كالى وكسالى بالنتح والضم . ش 

قال عليه السلام : حبّىكأن ماعمله من أموز الدنيا هو الواجب عليه » لحرصه وجِدّه 
فيه ».وكأن قاوق عن لأ فلزائية من أمور الآخرة ساقط عنه وغير واجب عليه لإهماله 
وتقصيره فيه . 

ناناكف 
الأضل : 
وميا : 


عاص لظ يت 


9 3 عرسى ل م #*سء 35 ”ىن ملل 
وَذْلِك رٌَمَانَ لا يَنْجُو بد إلا كل مُواين نُومَة » إن شبد [' يرف و إن غَابة: 


1 - 


0 بح ىا وأغلام الشرئء لشموا بالسا بي لا لْمَذاييمر 
لبدْرِ » أولئك يفم 77 بْوَابَ رْحَته » وَيَكْشْف عن ضراء نقمته . 
أ 59 ؛ مَأ عليم: رَمَانَ كفا فيه الإسْلام ؛ كا مسقنا اانه 
أي ألا ؛ إن أله هذ علا" ين أن يور كيك ؛ و1' بيذ 4" بن أن 
يبتليتك' وقد ل جَلَ مِنْ فيل نف ذلك لآ يات وَإِنْ كنا لمبتلينَ 204 


فال الرصّى سم انر تمالى : : 
أمّا قوله علي ألكّلام : « كل مون ن نومة » فإنما أراد به اعخامل ألذّ كر القليل 
الع » والساييح) : جمع مسيآحر . ؛ وهو الذى يسيح” بين الئاس بالْفساد والمائم_ء 
وَالَذَاييِم” : جمم' مذياع_» وهو الذى إذا هم لغيره _يفاحشة أذاعها » ونه بها . 
وَالْبذْرُ : جم بذورء وهو ألَذِى يكز ار ل 
د 
الفين : 
شبد : حضر » وكفأت الإناء » أى قابته وكيبته . وقال ابن الأعرالى :مجوز ا كفأته 
أيضا » والبذر : جمع وول صَبورِ وصَير ؛ وهو الذى يذيع الأسرار ؛ وليس كا قال 
لرضى” رحمه الله تعالى » فقد يكون الإنسان يورا وإن لم يكثّر سفهه ولم ياغ منطقه ؛ بأن 
يكون علنة مذياعا هن غير سقهولا لغو. والّضرتاء: الشدّة » ومثلما البأساء ؛ وها اسمان مؤْتثان 
من غير تذ كير » وأجازْ الفراء أن مجمع على اضر وأيؤس كا تجمم النعاء على أنم َ 


علد عاد عند 


٠٠١ سورة المؤمنين‎ )١( 


١١١ 


« مَنْ . تواضع لله رفعه الله » ومن تسكبر على اللّه وضعه © . 
7 ال 0 ها 0 . 2 - 

ويقال : إن اله تعالى قال لموسى : إنما كلتك لأرث9ف فى أخلاقك خلقا أحبه 
الله ؛ وهو التواضم . 

ورأى تمد بن واسم ابنه يمثى أنليّلاء » فناداه فقال : و يلآ ! أتمثى هذه للشية» 
فى الناس مثله . 

8٠ 7 3‏ سج © ٠‏ هه 

ومثل قوله عايه السلام :2 كل مؤمن نوّمة إن شبد لم يعرف وإن غاب لم ينتقد» » 
قول” رسول الله صلى الله عليه وآله : « رب أشعث أغبر ذى طبر بن لا يوأ به له » اوأقدم 
على اله لأر” قسمه » . 

وقال عمر لابنه عبد الله: الس الرّفعة بالتواضم والشرف بالدين » والعفو من الله بالعفو 
عن الناس » و إياك والمملاء فتضم من نفسك ء ولا تحقرن أحداً فإنك لا تدرى لعل" 
مَنْ تزدر به عيناك أقرب إلى الله وسيلة منك . 

وقال الأحنف : تبت لمن جرى فى تَجُرى البول صرتين» من فر'جين» كيف يتكبر ! 

وقد جاء فى كلام رسول الله صلى الله عايه وآله ما يناس كلام أمير المؤمنين ءايه 
السلام هذا : 2 إن الله يحب الاشقاء الأتقياء الأبرياء » الذين إذا غابوا لم يفتقدوا » ؛واذا 
حضروا لم يعرتفوا » قلومهم مصابيح الهدى ؛ مخرجون من كل غبراء مُظامة» . 

# # 4 
واطاإيفاء امبرو إذاعته » فقد ورد فيه أيضا ما يكثره ولولم يرد فيه إلا قوله سبحانه : 


(5كا تطلسم كل حلاف مين . ااه تيم 24 لكنى 


١١ » ٠١ سورة القلم‎ )١( 


ع ؟1,19] لد 


وفى الحديث امرفوع : « مَنْ أ كل بأخيه أكلة أطممه اله مثلها من نار جهنم > 
قيل فى تفسيره : هو أن يسع بأخيه ويحر” نقما بسعايته . 

الجنتيد : سَتَرَما عاينث. أحسن” من إشاعة ما ظننت ٠.‏ 

عبد الرحمن بن عوف : من سمع بفاحشة فأفشاها فب وكالذى أتاها . 

قال رجل لعمروبن عبيد : إن عليا الأسوارى لم يزل منذ اليوم يذ رك بسوه 
ويقول : الضال” . ققال عمرو : با هذا مارعيت حق". مجالسة الرجل حين نفلت إلين يا 
حديثه » ولا وفيتنى حت حين أبلفتنى عن أخى ما أ كرهه ! اعل أن الوت يسنا , والبمث 
حشر نا » والقيامة تجبمنا ؟ واللّه حك ييننا 

.وكان يقال : من ثم" إليك نم" عليك . 

وقالوا فى السعاة : يكفيك أن" الصدق تود إلا منهم ؛ وإن أصدقهم أخبتهم . 

وشى واش برجل إلى الإسكندر » فقال له : أنحبة أن أقبل: منك ما قلت فيه > 
فق أن انين ما قال فيك ؟ قال : لا ؛ قال : فَكُف عن الشر” يكف عنك . 

قال رجل لفيلسوف : عابك فلاف بكذاء قال : لقيننى لتحّسك بالم يلق 
نه لخحياته . 

عاب مصعب بن الز بير الأحنف عن شىء بلغه عنه » فأنكره » ققال : أخبرتى بذلك. . 
الثقة » فقال :كلا أيها الأمير» إن الثقة لا يبي" . ! 

عرض بعض' عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع فى طلى" كتاب كتبه إليه » فوقع, 
الفضل : قبول السعابة شر من السعاية ؛ لأن السعابة دلالة » والقبول إجازه » ولس من 
دل على قبيح كن أجازه. وعمل به » فاطرو هذا الساعى 'عن عملك » واقصه عن بابك » 
فإنه لوم يكن ف سعايته كاذب لكان فى صدقه لها » إذ لم برع الحرمة » ول يستر 
العورة » والسلام . 


دا عد 


صالح بن عبد القدوس : 
من ) خيرك بشتم_ عن فبو انشام » لا من شتمّك 
ذاك شىء لم ال إغا اللوم على من أعلنك 
كيف لم ينصرك إن كان أخا ذا حفاظر عند من “قد ظالمك! 
ْ 5 002 ْ 
طر يح بن إماعيل الثفىق ‏ " : ٠‏ 
إن يعلُوا امير مخفوه وإن عاموا شرا أذاعوا »وإن لم يعلموا كذبوا 
وتغنى فول عليه للدم : « وإنغاب ل يفتقد » » أى لا يقال : ماصنم فلان» ولا أين 
هو ؟ أى هو خامل لا يعرف . 
وقوله : « أولئك يفتح الله بهم أواب الرحمة » ويكشف بهمضراء النقمة » ؛ وروى : 
ودين 00 ضراء نقمته 4 » أى ببركاتهم كو 
5 وتقائضما » وقد 5 ذلك عيانا. 
شم أخبر عليهالسلام أن ان لا يور على العباد » لأنه تعالى عادل0) ولا بعالم ولكنه 
ببتلى عباده أى مختبرم » ثم تلا قوله تمالك : إن فى ذَلِكَ لآ أت وَإِنْ كُنَا 
لمبتلين” )204 والمراد أنه تعالى » إذا ٠‏ فد الناس لا ياحلهم إلى الصلاح ؛ ل.٠‏ لكن يتركهم 
! واختيارهم امتحانا هه , » فن أحسن أثيب 4ومن أساء عوقب ! 


.» ساقماة من ب (؟)ت : «عل‎ )١( 
) (ه نمهج ؟‎ . 


يله 
الأثل : 


00 


أي عوم 000 2 1 وس ل وس 2 012 ل سال - 
أما بعد ؛ فإن الله ف وَتَاَل بست حََمَدًا صَل أله “ علية » وَلِيِسَ أحد من 
هه 4 م ده 2 - 2 8 
العرتب درا كتاباء و 50 وَلَاوَحيا ؛ فقاتل عن أطاعة مَنْ عصاه ؛ يسو و 
1 وه اج ع ه ٠. ٠.‏ - و سي 
إل لاتيم ؛ واد در مهم الساعة أ تتزل مهجم ؛ حسر أكلسير » ويقف الكسير 4 
فزن ممه دي ٠‏ وه ا هس - >0 كمومه 2 
يق عليه حى ياحقه غاء ؛ إلا هالكا لا خير.فيه ٠‏ حت أرَام' متجاتهم » 
عع سكم مهمو ١‏ صجة معي 0 
وَبرأه' َنم ؛ َستَدَارَت' رام 2( سامت نادي وأ الله لقد كنت من 
حت ل سكت ه م صر رعم.تبير - 
سَاكيهاً حت تَوَلت محذا فيرهاً » واستوؤسقت فى قيادهاً ؛ ما ضعفت وَلَا جبنت » 3 
0 رهم ار اه مول 00 ٠4‏ - مر؟ره 0 5 
انان 


قال الرضى رصم القر تمالى : 
وقد تقدآم مختار جذهالحدابة ؛ ؛ إلا أننى وجدتها فى هذه الرواية على خلاف ما سبق من 
زيافة وتقصان ؛ فأوحبت الحال 1 نباتها ثأنية . 
#2 


البح : 


لقال أن يقول : ألم يكن فى العرب نى قبل مد ؛ وهو خالد بن ”2 سنان العبسى” ؟ 
ويا فقد كان قمبا هود وصالح وسشعيب ٠‏ 


)١(‏ هوخالد بن سئان بن غيث العبسى ا ه الرسول عليه السلام ؟؛ وقال : « ذلك نى أساعه قومه». 
وانظر أخباره فى مروج الذهب ١١ © ١‏ )اط م أوربا ) . 


هاجت 


وتيب هذا القائل ,أن" ماده عليه السلام أنه لم يكن فى زمان مد صلى الله عليهوا له 
وما قار به مَن ادّعى النبوة » فأما هود وصالح وشعيب ؟ فكانوا فى دَهْر قديم جدا ؟ وأما 
خالد بن سنان فم يكنيقرأ كتابا ؛ ولا يدّعى شر بعة وإنما كانت نبكة مشاببة لنبوة جماعة 
من أنبياء بنى إ.مرائيل الذين لم يكن لهم كتب ولا شرائع ؛ وإنما ينهؤن عن الشرك » 
ويأصرون ”'" بالتوحيد . | 

ومنجاتهم : تجاتهم » نحوت من كذا نجاء » ممدود , ونج مقصور »م ومنجاة على 
مفعلة 6 » ومنه قوم : « الصدق منجاة 6 . 

قوله عليه السلام : 2 ويبادر هم الساعة © »كأنهكان مخاف أن تسبقه القيامة؛ فهو 
يبادرها بهدايتهم و إرشادهم قبل أن تقوم ؛ وهم على ضلاكم : 

والحسير : المعيا » حسر البعير بالفتح » حسر بالكسر حسورا » واستحسر مثله » 
وحسرته أناء يتعدّى ولا يعذى حتافو عسي و يجوز أحسرته » بالهمزة » وابجمع 
مارو فين ركل عرمه خر ابمرء ان كه سيره انان ( در 
إليكَ ابص خاسئا وَهُوَ حَسيث 4 ” . وهذا الكلام” من باب الاستعارة والجاز» يقول 
عليه السلام :كان النى" صلى الله عليه وآله لمرئصه على الإسلام وإشفاقه على ال_لمين » 
ورأفته ببمء يلاحظ حال من تزازل اعتقاده ‏ أو عرضت له شبهة » أو حدّث عنده ريب » 
ولا يزال بوضح له ويرشده حتى يزيل ماخامر ممه من وساوس الشيطان » ويلحقه 
بالخلصين من المؤمنين » ولم يكن ليقصّر فى مراعاة أحد من المكلفين فى هذا المعنى إلا من 
كان 0 أنه لاخير فيه أصلا ؛ لعناده وإصراره على "باطل » ومكابرته للحق” . 

ومدنى قوله : «حتى يلحقه غايته » » حتى بوصله إلى الغابة التى هى الغرض بالتكليف؛ 
يعنى اعتقاد الح وسكون النفس إلى الإسلام ؛ وهو أيضا معنى قوله : « وبوأم حَلتَهم ». 


)١(‏ ساقطة من ب 
(؟) سورة الملاك 6 


ا 


ومعنى قوله  :‏ فاستدارت رحامم » ؛ انتفم أمرنمم الأن الرتحا !نما تدور إذا تكاملت 
أدواتها وآلانها كلها ؛ وهو أيضا معنى قوله : « وأستقامت قنائهع » ؛ وك هذا من 
باب الاستعارة . 

ثم أقسم أنه عليه السلام كان من ساقتها النناقة : ردان كقادة جمع قائل » 
وحأكة جممحائك ؛ وهذا الضمير الؤنث يزجعإلى غير مذ كور لنظا ء والمراد الجاهلية »كأنه 
جعَلها مل كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام ؛ وجعل نفسه من الاملين عليها بسيفه ؛ حتى 
فرةت وأدبرت ء واتبعها يسوقها سوقا » وهى مولية بين يديه . 

حتى أدبرت بمحذافيرها ب أىكلها عن آخرها . 

ثم أنى بضمير آخر إلىغير مذ كور لفظا » وهو قوله : « واستوسقت فى قيادها» ؛ يمنى 
الملة الإسلامية أ و الدعوة » أو ماتحرى هذا الجرى . واستوسقت : اجتمعت ؛ يقول لما ولت . 
تلك الدعوة الجاهلية استوسقت هذه فى قينادها كط تستوسق الإبل المقودة إلى أعطامها . 
ويجوز أن يعود هذا الضمير الثانى إلى المذ كور الأول وهو الجاهلية » أى ولت محذافيرها 
اجتمع ت كلها تحت ذل المقادة . 

ثم أقسم أنه ماضئف بومئذ ولا ون ولا جين ولا خان ؛ وليبقرن” الباطل الآن حت 
يخرج الح من خاصرته ؛ كأنه جعل الباطلكالشىء المشتمل على الحق غالبا عليه » 
ومحيطا به » فإذا بقر ظهر الحق الكامن7'*فيه » وقد تقدم منا شرح ذلك . 


.» ب : «الكائن‎ )١( 


)0665( 
الأضل : 


ومن م د علي السامرصم : 


كو 0 أن ها 22 ك3 امهم اس 
حت لمث نعصث 1 ا صل أ علي هيدا وتيا وتيراء حَيْرألتريةٌ لذلا » 
وَأنحما 5 ؛ تأي ارين عد 07 رد المستمطر ين دعة 6 فم] أ اد 
ده 7-6 5 0 أ[ “و م 
كام ألدنيا في لذجب)”"2 وَلَاتَسَكَثم' من رَضَّاع أخلافهاء إلا من بده » صَادفشو 


ع دوه عابر كم ات هاا را صر وات عض كل ام سه 5 
بلاطا ماري وسار كراد ارا بمنزلة السدر الْمَخصَود » 
بر سماد سس 2 0 يي م مه 
وَحَلَالبَا بعيدًا غَيْرَ موْجُودِ » وَصَادَفْتْمُوهَا وله ظلا تمدودًا إل أجل معدود . 
مهعم له ّ. 


ا 0 ا آم 7 957 . 20051 ٠.‏ 

ارش لك خاودم فيا مسوطة ؛ وَأيْدى اَلْقَادة ع: فَة 
عم 0-6 2 ا 0 2 تن . 

الا 


010 2 > هإء كام ع حي > 1 م ات سي 1 ا" 8 
كن .رأ مكل عز :إن أ ف ليطا ف 
5 ا و3 > نره 00 ا دين 07 جح تير او “6ن ار ره ١‏ 
حق بفسة © ان يفوته من هر ب قاف ” بالله 
ست لس وو 7 - م 
4ج > و َه ف لوتكم 
يأ بنى | ميّة ما قليل لتمر فته ها فىأيدى 0 في دَار عدو ؟* ! 


2 # 


و 


البَننح : 
معنى كونالنى صل اللهعليهواله شهيداء أنه يشهدعلى الأمةبما فعلته من طاعةوعصيان . 
أ كرمها » ورجل نجيب ؟ أى كريم بين النجابة » والنجبة مثل الهمزة ؛ 


. » مخطوطة اللهج : « لذانها‎ )١( 


ما 


ويقال هو َه القوم ؛ أىالنجيب منهم » وأنجبالرجل» أى ولد ولدا تجيبا 6وامرأة منجبة 
ومتجاب » تلد التجباء » ونسوة مناجيب . 

والشيمة : الفا . والديمة : مطريدوم . والمستمطرون : المستجدؤن والمسماحون . 
واحلوات : حلت » وقد عد اه حميد بن ثور فى قوله7؟ : 

لا أنى عمان بد انقصاله عن الفمر'.ع» وَاحاوك دماا برودها 9 

ولم يحىء « افعؤعل »متعديا إلا هذا المرف وحرف آخر ؛ وهو اعروريت الفرس . 
وهو التضاع » بفتتح الراء : رضع الصيىء أمّه ‏ بكسر الضاد يرضعها رضاءا » مثل سمع يسع 
ماعا ؛ وأهل ند يقولون : رَضع بالفتح يرضع بالكسر » مثل ضرب يضرب ضربا . 
وقال الأمعى : أخبرنى عيسى بن عر أن ممع العرب تنشد هذا ليت :, 

وَدَمُوا لنا نيا وَهر' وقتريا . افر صو ياد ا 

بكس الضاد . والأخلاف للناقة » بمنزلة الأطباء للكابة » واحدها خلف بالكسر» 
وهو حَلَة الضر'ع . والخطام : زمام الناقة » خطمت” البعير زمته » وناقة مخطومة » 
ونوق مخطمة . 

والوضين لاهودج ؟ بمزله البطآن للقتب » والتصدير للرخل » والخزام للسراج ؛ وهو 
سيور تنسّج مضاعفة بعضها على بعض » يشد بها الموادج منه إلى بطن البعير » والججم وضن. 

والحضود : الذىخضد شوكه أى قطم . 

وفائرة وغالية ب حفر الكان أى خلذ ‏ بوبززة 7" غاغرة . إذا لم تنم من 
غارة أحد . والثائر:: طالب الثأرء لا يوتى على شىء حتّى يدرك ثأره . 


مو2) 


٠١ ديوانه‎ )١( 

(؟) احلولى : استحلى واستمراً » والدماث : جم دمث ؛ وهو السهل الاين الكثير النبات من الأرض» 
وبرودها : يأتنها للرعى . 

(؟) الاسان 5 : 4 8غ ء ونسبه إل ابن همام السلولى . 

(4) ساقطة من ب 


0 


يقول عليه السلام مخاطبا لمن فى عصره من بقايا الصحابة ولغيرهم من التابعين » الذين 
لم يدركوا عَمسْر رسول اله صل الله عايه وآله : إن الله بمث ممدا » وهو أ كرم الناس 
شيمة: وأنداه يداءوخيره طفلاء وأتمتهم كهلاء فصانه الله تعالى فى أيام حياته عن أنيفتح 
عايه الدنياءواً كرمه عن ذلك فل تتح علي البلاد » ولا درت عايج الأموال ؛ ولاأقبات 
الدنيا حرم ؟ ومادالت الدولة لم إلا بعدهء فتمكتتم من أ "كلها والمتع بها مك يتمكن 
الحالب من احتلاب الناقة فيحابها » وحلت لذاتها لم » واستطبتم العيشة » ووجدتموها 
5 

ثم ذكر أمهم صادفوها ‏ يعنى الدنيا ‏ وقد صَعُبت على مَنْ يليها ولابة حق » 
كا تستصعبٌ الناقة على راكيها إذا كانت جائلة المطام ؛ لدس زمامها بممكن راكبها من 
نفه » قلقة الوضين » لا ييثبت هودجها نحت الراكب » حرامها سهل التناول على من 
يريده » كالتّدْر الذى حُضد عنه شوكه , فصار ناعما أملس ؛ وحلالها غير موجود اغلبة 
الحرام عايه ؛ وكونه صار مغمورا مستهلكا بالنسبة إليه ؛ وهذا إشارة إلى ما كان يقوله 
داتما من استبداد الحلفاء قبله دونه «الأمى » وأنه كان الأولى والأحق . 

0 

فإن قات : إذا كانت الدنيا قلقة الوضين ؛ جائلة االخطام » فهى صعبة الركوب ؛ وهذا 
ضد قوله : « حرامها بمنزلة السدر الخضود ».لأنه من الأمثال المضرو بة للسسهولة ! 

قلت : لشوى كلامه أن الدنيا جمحت به عليه السلام » فألقته عن ظهرها بعد أن كان 
را كبا لها أ وكالرا كب لها لاستتحقاقه ركو بها » وأنها صارت بده كالناقة التى حَلَمَت" 
زمامها » أو أجالته فلا يتمكّن راكيها من قبضه » واسترى وَضينها لشدّة مااكان صدر 
عنها من النفار والتقحّم ؛ حتى أَذْرت را كيبا » فصارت على حال لا يركيها إلا من هو 
موصوف ب ركوب غير طبيعى » لأف ركن بالا ربق أن د كك اقالدان زرا امدها راره 


7 


على غير الوجه كا أن راكب هذه الناقة يركبها على غير الوجه ؛ وطذا لم يقل : « قصار 
حرامها بمنزلة السدر الخضود » بل قال « عند أقوام » » لخصص . 

وهذا الكلام كله مول عند أسحابنا عل التأل م نكون التقدمين تركوا الأفضل > 
يا قدمناه فى أول الكتاب . 

ثم ذكر عليه السلام أن الدنيا فانية » وأسها ظلةٌ ممدود إلى أجل معدود مذكر 
أن الأرض مبؤلاء السكان فمها صورة خالية من معنى »كا قال الشاعر : 

1 كي "الات كيل ما أ الله 0 أ 1 أق 0 


إن لَأَفهَمُ عن ثم أنغمضبا عَلَ كثير » ولكن' لاأرى أحدًا 


> *»* 
ثم أعاد الشسكوى والتألم فقال : أيديك فى الدنيا مبسوطة » وأيدى مستحق التباسة 
وساغوسد الأمس مكفوفة » وسيوفم مسلطة على أهل البيت الذين ثم القادة والرؤساء. » 
وسيوفهم مقبوضة عنك ؛ وكأنه كان يرصن إلى ما سيقع من قتل الحسين عليه السلام 
وأهله » وكأنه يشاهد ذلك عيانا » و مخطب عليه ويتسكم على الحاطر الذى ستح لها؛ 
والأمر الذ ىكان أخير به ثم قال : إن لكل دمر ثائرا يطلي القوّد » والثائر بدمائنا 
ليس إلا الله وحدّه » الذى لا يَمَحَرّه مطلوب » ولا يفوته هارب . 
ومعنى قوله عايه السلام : دكالا م فى حق نفسه » ؛ أنه تعالى لا يقصر فى طلب. 
دمائنا كالح ك الذى نحي لنفسه ؛ فيكون هو القاضى وهو الخصم ؛ فإنه إذا كان كذلك 
يكوق الغا حدا فى اتسناء صرق 
نم أقسم وخاطب بنى أمية » وصرّح بذ كرهم أنهم ليعرفن" الدنيا عن قايل فى أيدى 
غيربم وفى ذورهم » وأن اللك سينمزعه منهم أعداؤهم ؛ ووقع الأمر بموجب إخباره عليه 
)١(‏ البينان لدعبل ء العقد لابن عبد ربه ؟ : 65و" 


السلام » فإنة .الأمر بق فى أيدى بنى أمية قريبا من نسعين سنة ؛ ثم عاد إلى البيت- 
افاثين” » واتقم لله تعالى منهم على أيدى أشلة الناس عداوة لهم . 
[ هز بمة مروان بن عمد فى موقمة الزاب » ثم مقتله بعد ذلك | 

سار عبد الله ن على بن عبد الله بن العباس فى. جمع عفلء إإعساء مر'وان بن هند. 
ابن مروان » وهو آخر خلفاء الأمويين » فالتقيا بالّاب ”'* من أرض الموصل » ومر وان. 
فى جموععظيمة وأعداد كثرة » فهزم مر'وان » واستولىعبد الله بن على" علىءسكره » وقتل. 
من أصحابه خَلقا”"' عظيا » وفرت مر'وان هار با حتى أنى الشام وعبد الله يتبعه » فصار إلى. 
مصرء فاتّبمه عبد الله يجنوده » ققتله ببوصير الأثمونين من صعيد مصر » وقتل خواصه 
اق + زود سد :اند تكن رنويق المتكل عير ١‏ ررك نر 10 من لزن 
فلسطين قر يبا من ثمانين رجلا » قتلهم مُثلة ”© واحتذّى أخوه داود بن على بالمجاز 
فعله » فقتل منهم قر يبا من هذه المددة بأنواع المثل . ش 

وكان مع مروان حين قتل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا ولبى عبده م قربا فى. 
خواّهما إلى أسْوّان من صميد مصرثم صارا إلى ,لاد النوبة ونلهم جه نديد وض 
عظي » فبلك عبد الله بن مروان فى جماعة بن كان معه قتلا وعطشا وضرًا ء وشاهد من. 
بق منهم أنواع الشدائد وضروب المكاره » ووقع عبيد الله فى عدّة ممن” تجامعه فى أرض. 
ابه ”” وقطعوا البحر إلى ساحل جُّدّة » وتنقل فيمن نحا معه من أهله ومواليه فى البلاد 
مستترين راضين أن يعيشوا سُوقة, بعد أ نكانوا ماوكا » فظفر بعبد الله أيام السفاح » لخيس. 
)١(‏ هو الزاب الأعلى ؟ بين الموسل واإربل .. 
(؟) ب : « قتلا » تصحيف . 
(؟) فطرس ء ضبطه صاحب مراصد الاطلاع يضم الفاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مبملة ؟ وقال :. 
موضم قرب الرملة من أرض فلطين . 


(4) يقال : مدل فلان بالقتيل مثلة ومثلا » أى جدعه وظبرت آثار فمله عليه . 
(5) انظر تاربع الطبرى © : ١458‏ ( طبع أوريا ) ٠.‏ 


حجن 190؟ جه 


0 بزل فى السجن بقية أيام الفاح » وأيام المنصورء وأيام المبدىة » وأيام الهادى و بعض 
أيام الرشيد » واخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير » فسأله عن خبره » قال نا امد اأوديتة 
حُبست غلاما بصيرا» وأخر جْت شيحًا ضريرا ! فقيل إنه هاك فى أيام الرشيد » وفيل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . 
# 2# 

شهد بوم الزاب مع مر'وان فى إحدى الروايتين بتين إبراهيم بن اوليد بن عبد الماك 
الخلوع » الذى خطب له بالحلافة بعد أيه .يزيد بن الوليد بن عبد الك فقتل فيمن” تل . 
.وفى الرواية الثانية إن إبراهيم قتله مروان الجار قبل ذلك . 

نا نا ف 

لما امهزم مرئوان يوم الاب مضى نحو الموصل » فنعه أهلها مرت الدخول ؛ فأنى 
-حران ؛ وكانت داره ومقامه » وكان أحل حَران حين أزيل لعن أمير المؤمنين عن اناير 
فى أيام الج امتنعوا من إزالته » وقالوا: لا صلاة إلا بلمن أبى تراب ! فاتبعه عبد الله بن على 
مجنوده » فلما شارفه خرج مروان عن حَران هاربا بين يديه وعير الفرات » ونزل عبد الله 
ابن على على جَران » فهدم قدمر مروان بها » وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف 
درهم » واحتوى على خزائن مَر'وان وأمواله » فسار مر'وان. ,أهله وعتراته من ب بنى أمية 
وخواصّه » حتى نزل بنهر أبى فطرس : وسار عبد الله بن على حتى نزل دمشق » لخاصرها 
وعليها من قبل مُر'وان الوليد بن معاوبة بن عبد الملك بن مر'ؤان فى خمسين ألب مقاتل » 
فألتق الله تعالى يننهم العصبية فى فَضّْل نزار على الين » وفَضّْل امن على نزار »فقتل الوليد 
- وقيل بل تل فى حرب عبد الله بن على - وَل دبل الله دمشق» فأنى يزيد 
ابن معاوية بن عبد املك بن مروان وعبد الجبار بن بزيد بن دبد الملاك بن مروان » ماما 
«مأسورين إلى أنى العباس السفاح » فقتلبما وصابهما بالميرة » وقتل عبد اللّه بن على" بدمشق 


خاقا كثيرا من أصصاب مر وآن وموالى بنى أمية وأتباعهم » ونزل عبد الله على مر 


لاس ل 


أى فطرس » فقتل من بنى أمية هناك بضعا وثمانين رجلا » وذلك فى ذى القعدة من سنة 
ثنتين وثلاثين ومأة . 
تا كف 
وفى قتلى نهر ألى ا يي عبد الله بن عمرو العبيل” » وكان 
أموى الرأى : 
تقول أمامَة احبكنا بزات نشوزى عن المضجع الألس 7" 
وقلة تَرْمى على مُسجَهى لدى عَجْمَة الأعين انس : 


٠‏ - 5 0 رودم 
أبى ماعراك ؟ فقلت : الهموم عَرَيْنَ أباك فلا دن 
عرينَ ألك ست من الل فى شر ما محبس 
5 سه ا 7 َ < إفر4 

لقتّد الأحبّة إذ 5ل سهام من الحدث الْمبْشِنِ 7 
52 المنون بلا تنكل' ولا طائشات ولا 5 
٠.‏ -ّ- وس 
فم رعنهم بنواحى البلاد فلقى بأرض وم 0 4 
أصسب وأثوابه” من ألْعَيب والعار لم ند نس 9 
1" 2 ” 00 1 > «65» 


أفاض المدامم تقل كُدَئ سال 
> 2 كردم م 05 
وفتلى يوج وباللابتج نمن يرب خيرٌ ماأفس “لا 


)١(‏ الأغانى ع : ٠4؟‏ ( طبعة الدار ) ؟ ورواهه : « المضدم الأنقس 


(0) لا دلسى : لا مزنى . 9) ف الأصل « الملس » وأثبت رواية الأغاني 
(:) الاغانى : « ولم رسس » » والرس والرمس : الدفن ٠‏ 
(0) الأغانى : « توكا» . )١(‏ الأغانى : « قد دس » 


(9) كدى :'موضم بالطائف » وكثوة موضم بعينه . 
(4) وج: اسم واد بالضائف 


“حت غ9١‏ حت 


وبازابيَيّن نفوس” وت كفل نر أبى فطرس 9 
أولنك قومى أَناحَتْ بهم نوائب” من زمن متصن 
إذا ركيوا يرا الوكين وإن جاسوا زينة الجلس © 
وإن عن ذم زر مم أبوك » وأؤحش فى الأ 
فذاك الذى غالنى فعلْمِى و«لاتألى بامرى” متعمس 
0 أضرعوى اريب الزمان. ومم ألصقوا لد بللممطس 3 
ع # 
[ أنفة عبدااه بن مسامة بن عبد الللك] 
وروى أبو الفرج الأصفهانى ف ىكتاب الأغانى » قال : نظر عبدالله بن على فى الحر'به 
إلى فتى عليه أببَة الشّرف » وهو تحارب مستقتلاً > » فناداه : يافتى » لك الأمان > 
ولوركنت مر'وان بن تمد ! قال:إلاً أ كنه فلست بدونه : فقال :ولك الأمان »ول كنت" 
من كنت ! فأطرق » ثم أنشد : 
لذن الماك وكرة المات و كلذ آراة لا و © 
وإن 0 إخداما © تسيا إلى اموت سَيْراً جملا 
ثم قاتل حتى قتل » فإذا هو ابن مسلمة بن عبد الك © 


)١(‏ الزابيان : تثنيته زاب » وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؟ وبريد به الأعلى ؛ وبه كانت الموقمة 
(؟) الأغاتى ::« الزن فى المجلس » . (؟) رواية الأغانى : 

ع 30 :. 3 5 روي ى يم 

7 أض رعو بى اريب الزمآن وه ألصقوا الغ بالمعطس 
(4) الأغاتى : « مستنقلا » ؛ وهو الخارج من الصف المتقدم على أصحابه . 
(5) الأغانى : « أذل الحاة » . (1) إحدى روايق الأغانى : 

ء 2 
* وكلا أَرَى لك شرا و بيلا * 

(9) الأغانى ع : 4" ء, ع 4 ( طيعة الدار ) . 


[ مما قيل من الشعر فى التحرريض على قتل بنى أمية | 


وروى أب الفرج أيضاء عن تمد بن خلف بن وكيع » قال : دخل سديف مولى ل 
أبى 7" لمب على ألى العباس بالميرة » وأبو العباس جالس على سيره » وبنو هاشم دونه 
على الكرامى” وبنو أمية حوله على وسائد قد ثنيت لم وكانوافى أيام دولتهم يجلسونهم 
والخليفة ''* منهم على الأسرّة » ويحلس بنو هاشم على الكرامى” ؛ فدخل الحاجب » 
تال : يإأميرَ المؤمنين ؛ بالباب رجل حجازئ أسود راكب على نجيب - ظ يستأذن 
ولامخبر باسمه » و محاف لا نحسر اللثام عن وجهه حتى برى أمير المؤمنين ! ققال : هذا 
سديف مولانا » أدخله ؛ فدخل فلا نظر إلى أبى العباس وبنو أمية حوله حَسسر اللثام عن 
وجهه ثم أنشد : 


أصبح اللك ثابت الأساس بالْببآليل من بنى العباس © 
بالصّدور القدّمينف قديما و«البحور التاتم الرّؤْاس 
لاما ارين من ال خ ويارأس متتهى كله راس 
أن هيدئ هاشم وقتاها ”> م أناس رجوك بعد أناس 5 
لا تفيان عبد شمر عثاراً واقطمن كل رََلقٍ وغراس 


() الأغائى ه وهو مول لآل أبى لحب ». 

(؟) الأغانى : « والخلفاء » . ٠‏ 

(؟) قال فى الكامل : الآساس : جع.أسن ؟ وتقديرها « فمل » ( يضم العين وسكون اللام ) 4 
و « إفمال » ؛ وقد يقال للواحد أساس » وجعه أسس ٠‏ والبهاول : الضحاك . ول المرصنى : الأجود 
تضسيره بالعزيز الجامم لكل خير . 

2 الأغانى : «ه وهدافا » . 
)٠( '‏ الأغانى : « بعد إياس » . 


جه 


أنزوها بحيث” أنزهما اللهبدار المواتب والإتعاس 

َف أظبرت التوده منها. وبها منك كحر المواسى 7" 

أقصبح أنها اطابنة والخسم' عنك" بالسّيف شأفة الأجاس 

واذ كرنْمصرع الحسين وزيد2 وقتيلاً يجانب المبرّاس 0© 

والقتيل الذى بحرتان أصسى ثاوي) بين غر'بة وَتنأس 99 

فهك لان يوسا وال رانين ار وري 

نم كلب الحراش مولاك شيل لو نجا من حبائل الإفلاس. 
قال : فتغيّر لون أبى العباس » وأخذه زمع 7" ورعدة» فالتفت بعض' ولد سلمان بن 
عبد الملك إلى آخر فمهم كان إلى جانبه » ققال : قتَلناً والله العبد ! فاقبل أبو العباس عليهم» 
فقال : ياببى الزوانى ؛ 9 لاأرى قتلا م من أهل قد سلفوا وأتم أحناء تتلزذون فى 
الدنيا» اخذوهم ؟ فأخذنهم المراسانية بالكافر ثُوبات فأ مدوا ‏ إلا مأكانمن عبد العز يز 
ابن عمر بن عبد العزيز» فإنه استجار بداود بن على" » وقال إن أبى لم يكن كا بائهم » 


(1) رواية الأغانى : 
.اع اكيز سان "اه م معي ب 

(؟) ذكر المبرد فى شرح هذا ايت قوله : « مصرع الحسين وزيد » » بعنى زيد بن على بن الحسين ؟ 
كان خرج على هشام بن عبد الللك » وقتله يوسف بن عمر الثقق » وصابه بالكناسة عرياناً هو وجاعة 
من أصحابه...وإا نسب قتل حزة إلى بنى أمية ؛ لأن أبا سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم أحد » . 
(؟) القتيل الذى بحران هو إبراهم بن محمد بن على ؟ وهو الذى يقال له الإمام » وق رواية الأغانى : 
(؛) سواتى , أى سواى , والمارق : واحدتها تمرقة ؛ وهى الوسائد . 

(5) ارط دكيدة الرعدة- 


-17؟ 2ت 


وقد ءامت صنيعتة إليكم فأجاره واستوهبه من السفاوقال له قد : علمت صنيع أبيه إلينا > 
فوهبه له ؛ وقال : لايرينى وجهه » وليكن بحيث نأمنه » وكتب إلى عماله فى الاثاقه 
اق أب 7 
د د 
فأما أبو العياس اابْرد » فإنه روى فى الكامل © هذا الشعر على غير هذا الوجه ؛ 
وم ينسبه إلى سدّيف » بل إلى شل مولى بنى هاشم . 00 
قال أبو العباس.: دخل شيل بن عبد الله مولى بنى هاشم على عبد الله بن على » وقد 
أجلس ثمانين من بنى أميّة على عمط الطعام » فأنشده : 
َم الك ثابت الأساس2 بالبهاليل من بى يا 
طَلبوا وثر هاشم وَسْفُوْها بَمْدَ ميل من الزّمان وباس" 
لاتفيآن عبد 3 0 عدار واقطمن كل رَقلة وأوامى 5 
ذلها أظهن التَوَدُدَ منبا وجا نل كع الرامى 1 
وقد غاطني وَعَاظ سوانى ب من تارق وكراسى 
أنزلُوها بحيثة أَنَرَبَا اللهبدار الحوان والإتماس 
واذ كروا مضع الحسين وزيدر وقتيلا يجانب المرّاس 
وليل «الذى. كران اصح ثاوياً بين غر'بة وتنايى - 
نم شل اغرائن مولاك شبل”ت لو' نما من حبائل الإقلاس 
فأمر بهم عبد الله فشدخوا بِالممّد » وسطت البسّط عليهم » وجلس عليها » » ودعا 


"5-544 : +» الأغالى‎ )١( 

. بشمرح المرصنى‎ ١؟6‎ , ١4 : الكامل م‎ )١( 

(؟) قال أبو العياس : :يقال : « فى فيك ميل علينا ( بسكون الياء ) : وف الحائط ميل بفتحها » . 
(4) قال أبو العباس : الأواسى : ياه مشددة فى الأصل » وتفيفها يجوز » ولو لم يجز فى الكلام. 
لجاز فى الشعر » . 

(5) مروج الذهب ؟ : 551 وما بعدها » مع تصرف فى الرواية . 


م١‏ ب 


ساروا ابسن أنينة بعضهم حتى ماتوا جميعا . وقال لشبل : لولا أنك خلطت 
شعرك بالمألة لأغنمتك أمواهم » ولعقدت لك على جميع موالى بنى ها شم. 

قال أبو العباس : الرقلة النخلة الطويلة » والأواسى : جمع آمسية ؛ وهى أصل, البناء 
كالأساس . وقتيل المهراس :.حمزة عليه السلام » والمهراس :ماء بِأحُد . وقتيل حران: 
000 

قال أبو العباس : فأما سديف » فإنه لم يقر' هذا المقام » وإنما قام مقاما آخر » دخل 
-علل ألى العباس . السّفاح ؛.وعنده سلمان بن هشام بن عبد الملك ؛ وقد أعطاه يده فمَبْليا 
.وأدناه » فأقبل على السفاح » وقال له : 


دم رةس امن . 8# اس 
لاينركنك ماترى من رجال إن نحت الصّلوع داه دو يا 
فضم السّيف وارفم السوط حَتِية الارى فاق ظبرها أمويا 


قال سلمان : مالى ولك أمها الشيخ قتلتتي قتلك الله ! فقام أبو المباس» فدخل وإذا 
النديل قد ألقِى فى عنق سلوان » ثم جر" فتل . 
فأما سليان بن يزيد بن عبد الملك بن مر'وان فقتل بالبلقاء » وحمل رأسه إلى عبداله 
ابن عل" . 
2 
[ أخبار متفرقة فى انتقال الملك من بنى أمية إلى بنى العباس ] 
وذ كر صاحب. مروج الذعب أنه أرسل عبدالله أخاه صالمح بن على" ومعه عامر بن 
إتماعيل أحد الشيعة | لراسانية إلى مصر » فلحقوا مروان يبو صير » فقتلوه وقتلوا كل 
من كأن معه من أهله وبطانته » وهجموا على السكيسة التى فيها بناته ونساؤه » فوجدوا 
خادما بيده سيف مشهور يسابعهم على الدخول » فأخذود وسألوه عن أمره » ققال : إن 


1 


أمير المؤمنين أمى إن هو فتل أن أقتل ا لبن» قبل أن تصلوا إلسبر.> ٠‏ فأرادوا 
قتله » فقال : لا تقتلوتى » فإنكم إن قتلتمونى فقدثم ميراث رسول الله صل الله عليه وآله . 
فقالوا : وماهو ؟فأخرجهممن القربة إلى كُثبان من الرمل » ققال : |كشفوا هاهناء فإذا البردة 
والقضيب وقئي ”2 مضب قد دفنها مروان ضُنًا بها أن" تصيرٌَ إلى بنى هاشم ٠‏ فوجه:به 
عامر بن إماعيل إلىصالح بن على” » فوجّه به صالم إلى أخيه عبد الله » فوجّه به عبد الله إلى 
أبى الفباس » ونداوله خلفاء بنى العباس من بعد . 
وأدخل بنات مروان وحرمه ونساؤه على صالح بن على » فتكلمت ابنة ميوان 
الكبرى » فقالت : باع" أمير المؤمنين » حفظ الله لك من أمرك مانحب” حفظه ؛ وأسمداك 
فى أحوال ك كلها » وحمك مخواص نعمه » وشهلك بالعافية فى الدنيا والأخرة ! نحن بناتك 
وبنات أخيك وابن تمك فليسعنا من عَدْلكم ماوسعنا من جورك . قال : إذ لا نستبق 
منكر أحداء لأنكر قد قتتم إبراهي” الإمام ؛ وزيد بن على » و بحى بن زيد » ومُسلم بن 
عقيل ؛ وقتلتم خيرٌ أهل الأرض حسيناً و إخوته و بنيه وأهل ته » وسقتم نساءه سبايا ك5 
يساق ذرارى الروم ‏ على الأقتاب إلى الشام . ققالت : ياع” أمير المؤمنين » فلِيسعنا عفواكم 
إذاً . قال : أما هذا فنم ؛ وإن أحببت زوجتكٍ من ابنى الفضل بن صالح » قالت.: ياعرة 
أمير المؤمنين » وأى ساعة عرس ثرى ! بل تلحقنا بحرتان » لحملون إلى حرء را 
ا 
كان عبد الرحمن بن حنيب بن مسامة الفبرى » عامل إفريقيّة لمروان » فنا حدثت 
الحاذثة » هرب عبد الله والعاص ابنا الوليد بن نزيد بن عبد الملك إليه » فاعتصما به لاف 


. مروج الذهب : « ومخصر»‎ ) ١( 
(؟) الخبر فى مروج الذهب : : 1 588 مم اختصار وتصرف » وفى آخره : « فعلت أصواتهن‎ 
عنذ دخوفن بالبكاء ء على مروآن » وشققن حيومهن » وأعولن بالصياح والتحيب ؟ ح ى ارح السكر‎ 
. بالبكاء منهن على مروان‎ 
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على نفسه منهما » ورأى ميل الناس إليهما فقتلهما ؛ وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابنعبداللك يريد أن .يقصده ويلتجىء إليه » فلم علم ماجرى لابنى الوليد بن يزيد » خاف 
منه » ققطع الجاز بّن : إفريقيّة والأندلس » وركب البح حتى حصل بالأندلس ؟ فالامراء 
0 م 1 
الذئن ولوها كانوا من ولده . 
0 نز 1 5 : بن 1 6 3 7 1 
م زال أمرهم ودولتهم على أيدى بنى خاثر ارما © وم بنو حمود الحسنيون » من 
ولد إدريس بن الحسن عليه السلام . 
تن ا تن 
لماقتل عامى بن إماعيل مَر'وانَ ببوصير» واحتوى علىعسكره. دخل إلى الكنيسة 
الت ىكان فبها » فقعد على فرّاشه » وأأكل من طعامه » فقالت له ابنة مروان الكبرى ‏ 
ه٠8‏ 0اء ؟س>هى 3 066 20 2 6 م 
وتعرف بِأم مرئوان : ياعامر » إن دهرا أنزل مرثوان عن فراشه حتى أقمدك علبها » تأ كل, 
من طعامه ليلة قله » محتويا على أمره 6 جا كا ق ملكة وس تنه وأهله» قافر أن شين 
ذلك . فأنبىَ هذا الكلام” إلى أبى العباس السفاح » فاستهجن مافعله عامس بن إماعيل 
.وكتب إليه : أما كان لك فى أدب الله ماتزجرك أن تقعد فى مثل تلك الساعة على مهاد 
مروان » وتأ كل من طعامه ! أمأ والنّه لولا أن أمير المؤمنين أنزل مافعلته على غير اعتقاد 
7 400 > (») ! ىو 1 0 5 5 
منك [ لذلك” * ]» ولا نبتم ٠"‏ على طعام »لمسك من غضبه وأليم أدبه » ما يكون لك 
زاجرا » ولغيرك واعظا . ذإذا أناك كتاب أمير المؤمنين : فتقرتب إلى الله بصدقة تطؤاء بها 
ع ِ 0 
غضْبّه ؛ وصلاة تظهر فبهااحشوع والاستكانة له 2 ثلاثة أيام » وتبْ إلى الله من جميع 
ولا أتى أبو العباس برأس مر'وان » سجد فأطال » ثم رفعرأسه » وقال : الحد لله الذعيه 


. من مروج الذهب (؟) في مروج الذهب : ولا شهوة‎ )١( 


د د 


لم يبق ثأرنا قبلك و قبل رهطك » الجد لله الذى أظفرنا بك ء وأظهرنا عليك . ماأباللمتى 
طرقنى اللوت » وقد قتلت بالحسين عليه السلام ألا من بنى أمية » وأحرقت شأْو هشام بابن 
ا 

يَْرَبْونَ دمى لم يَرْوَ شاريهم ولا دملؤم” جما تروينى 

ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد ثانية ثم جلس » فتمثل : 

بى قوثا إن يُنُْوا فأنصفت' ‏ قواطم” فى أيناها ع انم * 

إذا خالطت هام ارجال تركتها كبيض تام فى الثرى قد تحطما 

ثم قال : أما مرُوان فقتلناه بأخى إبراهيم »وقتلنا ساتر بنى أمية يحسين ؛ ومن قتل معه 
وبعده من بنى عمنا ألى طالب7؟ , 

*» 4# > 

وروى المسعودى فى كتاب *' مروج الذهب * عن اليم بن عدى قال : حدثتى 
عمرو بن هالى” الطالى » قال ؛ خرجحت * مع عبد الله بن على لنبش قبور بنى أمية فى أيام أبى 
العباس السّفاح » فاتتهينا إلى قبر هشام بن عبد املك , فاستتخرجناه ميحا » مافقدنا منه 
إلا عر نين أفه ؛ فضر به عبد الله بن على ثمانين سؤطا ثم أحرقه » واستخرجنا سلمان بن 
عبد اللك من أرض دابق فل تحد منه شيئا إلا صُلبه ورأسه وأضلاعه فأحرقناه » وفعلنا 
مثل ذلك بغيرها من بنى أمييّة»وكانت قبورمم بقنسرين » ثم انتهينا إلى دمشق » فاستتخ رجنا 
الوليد بن عبد الملك؛ شا وحدنا نى قبره قليلا ولا كثيرا » واحتفرنا عن عبد الملك هما وجدنا 
إلاشئون”" رأسه » ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فل تمد منه إلا عظيا واحدا » ووجدنا 


(1) فى مروج الذهب : « فتمثل بقول العباس بن عبد.المطلب من أبيات له . 
(؟) فى مروج الذهب بعده : 
رع 56 م 3 س5 25 
(؟) مروج الذهب . . .” : ١71ا؟‏ "لا" 
(4) الشكون : موصل قبائل الرأس » واحد شأن . 
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من مواضع نحره إلى قدمه خطًا واحدا أسود » كأ نما خط بالرماد فى طول مكّده » وتتبعنا 
قبورم فى جميع البلدان » فأحرقنا ماوجدنا فبها منهم . 

قلت : قرأت هذا الخبر على التَقيبٍ أبى جعفر تحى بن أبى زيد العلوى” بن عبد الله 
فى سنة خمس وسهائة » وقلت” له : أما إحراق” هشام بإخراق زيد شفهوم » شا معنى اه 
انين سوطا ؟ فقال رحمه الله تعالى : أَظَنَ عبد الله بن على ذهب فى ذلك إلى حد القَذف » 
لأنه يقال : إنه قال لزيد : ياب الزانية » ل سب أخاء ممدا الباقر عليه السلام» فسبّه زيد » 
وقال له : “ماه رسول لله سمل الله عليه وآله الباقر وتسيه أنت البقرة ! الشد مااختلفتا! 
ولتخالفته فى الآخرة كا خالفته فى الدنيا فيرد الجنة وتزد النار . 

وهذا استنباط لطيف . 

+ د 

قال ميؤان لكاتبه عبد الجيد بن نحنى حين أيقن بزوال ملكه : قد احتحت إلى 
أن نصير مع عدرَّى وتظبر الدر بى ! فإن إجابهم ببلاغتك » وحاجتهم إلى سكتابتك ؛ 
تدعوهم إلى اصطناغك وتقريبك » فإن استطعت أن تسعى لتنفمنى فى حياتى » و إلا فلن 
تعجز عن حفظ حر بعد وفاتى . فقال عبد الحيد: إن" الذى أشرت به هو أنفم” الأسرين 
لى » وأقبحهما بى » وما عندى إلا الصبر معك حتى يفتح الله لك أو أقتل بين يديك » 

أسسر وفاء ثم. أظهر ممسدزة - فنل سُدرٍ بوسم الناس ظاهراه! 

فثنت على حاله »وم يصر إلى ببى هاشم حتى قتل مروان » ثم قتل هو بعبده 
بر 0 

* # #* 


6 مروج الذهب”:؟؟ 


ل - 


وقال إسماعيلُ بن عبدالله القسرى : دعانى مَرئوان » وقد اتنبت به المز يمة إلىحَران» 

قال :يأأبا هاثم - وما كان يكتينى قبلها : قد ترى ماجاء من الأمس » وأنت الموثوق به » 
ولا عط بعد عروس ؛ ماالرأْ عندك ؟ فقلت : ياأمير المؤمنين » علام” أحمت ؟ قال : 
أرضحل بموالى” ومن تبعبى حتى آنى الدرب”'"؛ وأميل إلى بعض مدن الروم فَأنزْها » وأ كاتب 
ملك الروم وأستوثق منه » فقد فمّل ذلك جماعة من ماوك الأعاجم » وليس هذا عاراً على 
اللوك » فلا يزال يأتيق من الأصماب الخائف” والهارب والطامع بكر من نض زولا أر ال 
على ذلك حتى يكشف الله أمرىءو ينص رن على عدوّىءفلما رأيت” مجم عليه من ذلك» 
وكان الرأى؛ورأيت؟ ثارّه فى قومه من نرّار وعصببيته على قوى من قحطان » غششته فقلت : 
أعيذك بالله يأأميرَ المؤمنين من هذا الرأى أن مح أهل الشَرك فى بنانك وحرمك ! وم 
الروم لاوفاء لم ؛ ولا يدْرَى ماتأنى به الأيام» وإن حَدَتْ عليك حَدَتُ م نأرض النصرانية 
ولا بحدن اليّه عليك إلا خيرا- ضاع من" بعدك ؛ ولكن اقطم الفرات ُ واستنفر الشام 
جندا جندا » فإنك فى كتف وعد » ولك فى كل” جند صنائع وأصماب » إلى أن تأي 
مصر» فهى أ كثر رض اله مالا وخيلا ورجالا » والشام أمامك » وإفريقيّة خلفك »فإن 
رأيت ماتحب” انصرفت إلى الشام » وإنكانت الأخرى مضيت إلى إفريقية » فقال : 
صدقت وأستخير الله . فقطم الفرات واللّه ماقطعه معدمن قيس إلا رجلان:ابن حديد السّلى> 
- وكا نأخاه من الرضاعة ‏ والسكوثر بن الأسود الغنوى” » وغدر به سار العزارية مع تعصبه 
كانلم ؛ فلما اجتاز ببلاد قنْسرين وختاصرة» أوقموا بيساقته » ووثب به أهلٌ حخص » 
وصار إلى دمشق ٠‏ فوئب به الحارث بن عبد الر من الحرشى” م العقيل" » ثم أنى الأردن" 
فوثب به هائم بن عرو القيمى" » ثم م بفلّئطين » فوئب به أهلها » رعلر صروان أن 
إسماعيل بن عبد الله قد غشّه فى الرأي » ول بَمْحَضْه النصيحة » وأنه فرط فى مشورته إياه 

يطلق الدرب على ما بين طرطوس وبلاد الروم . 


- 


إذ شاور رجلا من قحطان موتورا شائنا له » وإنّ الرأى” كان الأول الذى ه” به من قطم 
الدب والئزول ببعض مدن الروم ومكاتبته ملكها”'" . وللّه أمر هو بالغه ! 
جا 1 
ما نزل مروان بالرّاب » جرد من رجاله من اختاره من أهل الشام والجزيرة وغيرها 
ماثة ألف فارس » على مائة ألف قارح » ثم نظر إلمهم » وقال.: إنها لعدّة ولا تنفع العدّة » 
إذا اقضت المدة 29 , 
نان 
لما أشرف عبدالله بن على يوم الزّاب ف المسوددة » وفى أوائلهم البنود السّود » تحملها 
الرجال على الججال الْبحْت » وقد جعل لما بدلا من القَنَا خشب الصّفصاف والغرّب » 
قال مر'وان لمن قرب منه : أما ترؤنَ رماحهم كأنها النخل” غلظا ! أماترؤن أعلامهم فوق 
هذه الإيلكأنها قطم النهام السّود ! فبه هو ينظرها و يعجب » إذ طارت قطعة عظيمة من 
الغربان السود » فنزلت على أوّل عسكر عبدالله بن على » واتصّل سوادها بسواد تلك الرايات 
والبنود » ومر'وان ينظر » فازداد تمحبه » وقال : أمائرون إلى السواد قد اتصل بالسواد ؛ 
حتى صار الكل كالسحب الود السكائقة ! ثم أقبل على رجل إلى جنبه ققال » ألاتعرتفق 
من صاحب جيشهم ؟ فقال : عبدالله بن على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب . قال : 
وبحك! أمن ولد العباس هو ؟ قال : نعم » قال: والله لوذدت أن على بن أبىطالبعليهالسلام 
مكانه فى هذا الصّبْ » قال : ياأمير المؤمنين » أتقول هذا لعلىء مع شجاعته التى ماد 
الدنيا ذ كرّها! قال : وبحك ! إن عليا مع شجاعته صاحبٌ دين » و إن الدين غير الملك » 


ونا تروى عن قدينا أله لاثىء لعلى" ولالولده فى هذا . ثم قال : من هو من ولد العباس » 


)١(‏ مروج الذهب ” ؛ 5514 ,هه 
6 مروج الذهب م : 516" مع اختصار وتصرف . 


لدوم ل 


فإنى لاأثبت شخصه ؟ قال : هو الرجل الذىكان يمخاصم بين يديك عبدالله بن معاوية 
ابن عبد اللّهبن جعفر . ققال أذ كر'نى صورته وحليته » قال : هو الرجل الأقنى المديد 
العَضل المعروق الوجه » الحفيف اللحية » الفصيح اللسان » الذى قلت لما سمعت كلامه 
يومئذ : يرزق الله البيان مَنْ يشاءء فقال : وإِنّه لهو ! قال : نعم » ققال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! أتعم لم صبرت الأمس بعدى اولدى عبدالله » وابنى عمد أ كبر سنا منه ؟ قال : 
لاء قال : إن آباءنا أخبرونا أرث_> الأمر صائر بعدى إلى رجل اسمه عبدالله 
فوليته دونه . 

م بعث مروان بعد أن حذث صاحبه بهذا الحديث إلى عبدالله بن على سرءًا 'فقال :. 
يابن ع » إن هذا الأمر صائر إليك » فاتق الله واحفظنى فى حُرَح » فبعث إليه عبد الله » 
إن الحق لنافى دمك » وإن الحق علينا فى مك0" . 

قلت : إن صروان ظن أن الملاقة بكرن لعبداللّه بن عل > 'لأن أسعه عبدالله و 
بس مها تكون لآخر اسمه عبدالله ؛ وهو أبو العباس السفاح . 


«8 

عات - 7 9 5 
لايكاد يفارقه » وكان أمر المسوّدة مخراسان قد ظهر ودنوئا مر العراق » واشتد إرجاف” 
الناس » ونطق العدو بما أحبْ فى بنى أمية وأوليائهم . 

قال العلاء : فإنىلمع سلهان » وهو يشرب مجاه رُصافة أبيه » وذلك فى آخر أيأم يزيد 

النائص ) وعنذه الحكم الوادي592) 14 وهو يغنيه لسعر لكين 

إن اليف" روحت أخالهة أصلة ٠‏ فدمعك دانم إسباله0» 

فاقن الحياء فقد بكيت بعوالة لو كان ينفم باكيا إعوائه0» 

)١(‏ مروج الذهب : “" : 5074 , هلا" 

ف64 فى الأصول :0غ الأودى 2« تلصحادف 6 وصوابة فى مروج الذهب 8 
)2( فى الآصول : « البرججى » تصحيف (4) ديوانه وو 
(5) اقن الحياء : احفظله 


سانا 


احَبَذا .تلك الجول وعبّذا شخصر” هناك , وحبّذا أمثاله! 
فأجاد ماشاء ؛ وشرب سلهان بن هشام بالطل ء وشر بنا معه بحتى توسّد نا أيدينا » 
فل أنتبه إلا بتحريك سلمان إياى » فقمت مسرعا » وقلت : ماشأن الأمير؟ ققال : على 
رسك ؛ رأي تكأنىفى مسجد دمشق » وكأن رجلا على يده حَجَرء وعلى رأسه تاج » أرى 
نصيص ما فيه من الجوهر » وهو رافع صوته بهذا الشعر : 
أبنى أميّة قد دنا تشتبتك' وَدَهَاب ملكك”' وليسبراجم 
وينال صفوته عدي ظام” كأسا لحكم بسمام موت ناقع 
فقلت : أعيذ الأمير بالل من وساوس الشيطان الرجبم !هذا من أضفاث الأحلام » 
وما يقتضيه و يلب الفنكر » وسماع الأراجيف . فقال : الأمركا قلت” لك » ثم وم 
ساعة » وقال : ياحميرى»بعيد” ما يأنى به الزمان قريب ! 
قال العلاء : فوالله ما اجتمعنا على شراب بعد ذلك اليوه 297 , 
نا نا لين 
سئل عض" شيوخ بنى أمية عقيب زوال املك عنهم : مأكان سبب زوال ملك ؟ 
فقال: جار مُمَالنا على رعبيتنا » فتموا الراحة منّاء وتحومل على أهل خراجنا لاوا عنا» 
وخر بت ضياعنا لخت بيوت أموالنا » ووثقنا بوزرائنا فآثروا مراقتهم على منافعنا » 
وأنضوًا أموراً دوننا » أمَو"! علمها عَنَا » وتأخرعطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا » واستدعاهم 
عدرّنا فظافروه على حر' بنا » وطابنا أعداءنا فعجر نا عنهم لقاة أنصارناء وكان استتار” الأخبار 
عَنَا من أ وكد أسباب زوال ملكتا . 
نان 
كان سعيد بن عمر بن جعدة بن هبيرة الخزومى” ؛ أحد ورراء مروانوسمّاره » فلما ظهرت 


؟4٠.٠‎ , 5”99 : "” مروج الذهب‎ )١( 


أمر ألى العباس السفاح ‏ انحاز إلى بنى هاشم » ومت إلمهم بِأم هانى' بنت أبى طالب » 
وكانت تحت هبيرة بن أبى وهب ء فَأَنَت منه بجمدة » فصار من خواص السفاح وبطانته » 
خلس السفاح يوما » وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالميرة يومئذ ؛ ثم قال للحاضرين : 
أي يعرف هذا ؟ فقال سعيد : أنا أعمرفه »هذا رأس أنى عبد الملك مروانن مد بنمروان 
خليفتنا بالأمس » رحمه الله تعالى. قال سعيد: خدقت إلى الشيعة » ورمتنى بأبصارها » فقال 
لى أبو العباس : فى أى” سنة كان مولده ؟ قلت : سنة ست وسبعين » فقام وقن تنير لوه 
غضبا عل » وتفرتق الناس من الجلس »ء وتحدّثوا به» ققلت : زلَهَ واللّه لانستقال ولاينساها 
القومأ بدا ! فأتيت' منزلى» فل أزل باق يومى أَعْبدٌ وأوصىءفلما كان الليل اغنسلت وتهيأت 
الصلاة ‏ وكان أبو العباس إذا م” بأمر بعث فيه ليلا - فم أزل ساهرا حق أصبحت” 
وركبت بغلتى » وأفتكرت فيمن أقصد فى أمرى » فل أجد أحداً أؤْلى من سليان بن مجالد 
عرل وق زهرة :وكات لطن [ى لمان جز عنمن ليده تومه نا + 
فقلت له: أذ كر أمير للؤمنين البارحة ؟ قال : نعم » جرى ذكرك » فقال : هو ا نأختناء 
ول الشاسة» وخر ارا لئاه خيرا لكان لنا أشكر . فشّكرت لسليانبن مجالد ماأخبرف. 
به » وجز مُه خيرا » وانصرفت . فل أزل مر أبى المباس على ماكنت عليه » لاأرى 
منه إلا خيرا . 

ونما ذلك الجلس إلى عبد الله بن على و إلى أبى جعفر المنصور » فَأمّا عبد الله بن عل ». 
فكتب إلى أنى العباس يفريه بى » ويعاتبه على الإمساك عَتَى » ويقول له : إنه ليس 
مثل هذا ثما حتمل » وكتب إليه أبو - جعفر يذ رلى » وضرب الدهر ضَر' به » فأتى ذات 
يوم عند أى العباس » فنهض ونهضت » فقال لى : على رسك يا بن هبيرة ! للست » فرقم 
اك مراع ويك ريغل ادوم خرج فى ثوفى' وَمى ورداء وجبّة » فا رأيت 
والّه أَحَسِن منه ولا نما عليه قط » ققال ل : يبن هبيرة » إفى ذا ك” لك أعراً قلا 


1 عد 


مخْرجَنْ من رأسك إلى أحد من الناس . قلت : نم » قال : قد عامت" ما جعلنا من هذا 
الأمر وولاية العبد لمن قتّل مروان » و إنما قتله عمى عبد الله بحيشه وأحابه ونفسه وتدييره » 
وأناشديد الفنكر فى أمر أخى ألى جعفر » فى فضله وعامه وسنّه وإيثاره لمذا الأمرء 
كيف أخر جه عنه ! فقلت.: أصاح الله أمير الؤمنين ! إنى أحدّنك حديئاً تشبربه ؛ 
وتستغنى سماعه عن مشاورنى » قال : هاته » فقلت : كنا مع مسامة بن عبد الك عام 
الخليج بإلقسطنطينية » إذ ورد علينا كتاب عمر بن عبد العرز بز ينعى سلمان » ومصير الأمر 
إليه » قد خلت إليه » فرى المكتاب إلى" فقرأته » واسترجعت » واندقع يبسكى وأطال » 
هات : أصاح الله الأمير وأطال بقاءه ! إن" البكاء على الأمر الفائت تجز » واللوت 
منهل” لا بد من ورْده » قال : ومحك !إنى لست أبى على أخى » ل كنأ بكى روج 
الأمر عن ولد ألى إلى ولد عى ! فقال أبو العباس : حسببك » فقد فهمت عنك » ثم قال 
إذا شنت فامبض » فلها نهضت ل أمض بعيدا حتى قال لى : يا بن هبيرة ! فالتفتة إليه» 
قال : أما إنك قدكافأت أحدها » وأخذت بشأرك من الآخر »قال سعيد : فو الله 
ما أدرى من أى الأمر بن أتجب ! منز, فطنته أم من ذكرى 237 , 
+ # د 

لا كان ساير عبد الله بن على فى آخر أيام بنى أمية عبد الله بن حسن بن حسن ؛ 
ومعبما داود بن على ؛ فقال داود لعبد اله بن الحسن : ل لا تأمر” ابنيك بالظبور ؟ فقال 
عبد الله بن حسن : ل يأن لما بعد ؛ فالتفت إليه عبد الله بن على" » فقال : أظتك ترى 
أن ابنيك قاتلا مرواف ! ققال عبد الله بن حسن : إنه ذلك » قال : هبات ! 


ثم تمثل : 


)١(‏ مروج الذهب ؟ : ؟ا؟ _ 4لا» 


لاوم ل 


مكدك. اعسات بمصيد” ‏ لخ لاد سن ان دك 
أنا واللّه أقتل مروان » وأسابه ملكه ؛ لا أنت ولا ولداك 19 ! 
عد عا ند 

وقد روى أبو الفرج الأصفبانى فى كتاب الأغالى رواية أخرى فى سبب قتل السفاح 
لمن كان أمنه من بنى أمية » قال : حدّث الز بيربن بكار» عن عمّهء أن" السفاح أنشد بوما 
قصيذة مد ح مها » وعنده قوم من ببى أمية كان آمهم على أنفسهم 6( فأقبل على بعضمهم © 
قال : أن هذا مما تدحت به ! فقال : هسبات ! لا يقول والله أحد فيكم مثشل قول 
اءن قس الرقيّات فينا : 


؟ سن 0 


مانقموا من بنى أميّة إلا أَنَهُمْ يحلمون إن غَضْبوا 9 
وأَممم ممين الوك ففا تصاح إلا عليهم العرب 

فقال له : ياماص" كذا من أمّه ! وإن الملافة لنى نفك بعد ! خذوم.. فأخذوا 
واوا 9 , 

*# 

وروى أبو الفرج أيضاً أن" أبا العباس دعا بالفداء حين قتلوا وأمر يساط فبسط 
عليهم » وجلس فوقه يأ كل وهم يضطر بون نحته » فللا فرغ » قال : ماأعل 
أنى أ كلت” أ كلة قط كانت أطيب” ولا أهنأ فى نفسى من هذه”'©. فلما فرغ من الأ كل 
قال : جروا بأرجلهم وألقوهم فى الطر يق ليلستهم الناس أموائا بكي لعنوهم أحياء . 


"714 : مروج الذهب”‎ )١( 

(؟) ديوانه 4 

(؟) الأغانى ؛ : 45" ( طبعة الدار ) . 
(؛) الأغانى : « منها » . 


.غ١‏ ل 


قال : فلقد رأينا الكلاب جرتم بأرجلهم » وعليهم سراو يلات الوشى حتى أ نتّنوا » 
ثم حفرت لم بثرفألقوا فيها 7" . 
لنااننا 
قال أبو الفرج : وروى عمر بن شبّه » قال : حدثنى مد بن معن الففارى" » عن مغبد 
الأنبارئة» عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن على" من مكة أقبل معه بنو حُسن جميعا » 
وفيهم عبد الله بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن الحسن » ومعهم شمد بن عبد اله 
ابن عمرو بن عْمان بن عفان - وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمّه ‏ فعمل داود مجلس ببعض 
الطرين » جلس فيه هو ولفائون كلهم » وجلس الأموتون ممتهم » -لمأء أبن هرئمة 
فأنشده قصيدة يقول فيها : 
قلا عَمَااانَهُ عن مرئوان مظلة ولاأسيّةء بس الجلس النادى ! 
كانوا كماد فأمسى الله أهلكهم* بمثل ماأهلك الفاوين من عاد 
فلن يكذ بتى من هائمر أحد فيا أقول »ولوأ كثرت تمداوى 
قال : فنبذ داود نحو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص ضَحكةكالكشرة» 
فلما قاموا قال عبد الله بن الحسن لاخيه المسن بن الحسن : أما رأيت ضحنك”" داود إلى 
ابن عنبسة! الجد الله الذى صَرَقَهَا عن أخى ‏ يمنى الميانى> قال : فا هو إلا أن قدم 
02( 


المدينة »حتى قتل ابن عنبسة 
١ ١‏ 


ا 
قال أبو الفرج : وحد ثنى تمد بن معن » قال : حد ثنى ممد بن عبد الله بن عرو 
)١1(‏ الأغانى » : 417 ( طيعة الدار ) . 


(؟) الأغانى : « ضحكته إلى ابن عنبسة » . 
(؟) الأعاتى ؛ : 48 ؟ ( طبعة الدار ) . 


د 1 د 


ابن عمان » قال : استحلف أحى عبد الله بن الحسن داود بن على وقد جح معه ستسة 
اثنتين وثلاثين ومالة ؛ بطلاق امرأته مُليكة بنت داود بن الحسن » ألا يقتل أخويه 
ممدا والقاسم ابنى' عبد لله بن عمرو بن عمان » قال : فكنت أختلف إليه امنا وهو يقتل 
بنى أمية » وكان يكره أن" يرانى أهل خراسان » ولا يستطيع إلى سبيلا لممينه » فاستدنالى 
وما » قد نوت منه » فقال : ملأ كثر الغقلة » وأقل المزمة ! فأخبرت بها أخى عبد الله 
ابن الحسن » فقال: يا بن أمَ » نعي عن الرجل » وأقل عنه » فتغيب: حتى مات 7" , 
قلت : إلا أن ذلك الدين الذى ل يقضه داود » قضاه أبو جعفر امنصور. 
ينين 
وروى أبو الفرج فى الكتاب المذ كورأن أن ديفا أنشد أيا العباس » وعنده رجال 
من بنى أمية » ققال : 
يا > 7 النبى أنت ضياهد استبثا بك اليقينة لجنا 
تاب تي ]7 0 
جرد السين” وارفع المفوحَبّى لاترى فوق ظبرها أمويا 69 
قَطَنَ البغ ضف القديم وأضحى”؟ شابقا فى قلوبهم مطويا 
وهى طويلة » ققال أبو العباس : يا سّديف ء خُلنَ الإنسان من مل ! ثم أنشد 
أبو العباس متمثلا : 
أحيا الضفائن آباء لنا سَلَُوا فلن تبيد وللا باه أبناه 
)١(‏ الأغاتى 4غ : 48" ( طيمة الدار ) . 
(؟) من الأغانى . 
(*) ذكر بمده في الأغانى : 
ظ لا يضرنكَ ما قرى من رِجَالٍ إن بحت الضلوع داه دوي 
(غ) ف الأغاتى : « بلج البض » . 00 


اغبت 


ثم أمر من عنده فقتلوا 7" , 
# ني« 
وروى أبوالفرج أيضا » عن على" بن تمد بن سلوان النوقلى » عن أبيه » عن عمومته » 
أنهم حضروا سلمان بن على” بالبصرة » وقد حضر جماعة من : بنى أمية عنده » عليهم 
الثياب الموشّاة " المرتفعة ‏ قال أحد الرواة الذكورين : فكالى أنظر إلى أحدم وقد 
٠ 5 3 َ 1 1 5‏ و بي 
أسودٌ شيب فى عارضيه من الغالية 79 فأمر بهم فقتاوا جروا بأرجلهم » فألقوا على 
الطريق » و إن علمهم لسراو يلات الواشى والكلاب حرم بأرجلهم . 
# 
وروى أبو الفرج أيضاً عن طارق بن المبارك » عن أبيه » قال : عاءق وصول” مرو 
ابن معاوية بن عمرو بن عتبة بن ألى سفيان » قال :يقوللك [ عمرو ] 7" : قد جاءت هذه 
ع 5 ّْ ع ٠.‏ ع 4 
الدولة » وأنا حديث السن” » كثير العيال » منتشر الأموال ؛ فها أ كون فى قبياة إلا شهر 
6 3 5 ا 0" عام 3 ٠.‏ 1 
أمرى وعرفت . وقد عزمت على أن أخرج من الاستتار » وأفدى حرى بنفسى » 
وأنا صائر إلى باب الأمير سلمان بن على" » فصر إلى . فوافيته فإذا عليه طيلسان أبيض 
مطيق» وسراويل شور مسدول » ققات : ياسبحان الله ! ما تصنع الحدائة نة بأهلها ! أمهذا 
للباس كلق هؤلاء القوم لمآتر يدلقاءم[فيه ]27 ! فقال:لاوالله » ولكن ليس عندى ثوب إلا 
أفهرنما تَرَى . فأعطيته طيلسانى وأخذت طيلسانه » واويت” سراأويله إلى ركبتيه . فدخل 
إلى سلمان » ثم خرج مسبرورا فقلت له : حدثنى ما جرى يبنك وبين الأمير » قال : 
دخلت عليه ول يرنى0”© قطاء قلت : أصاح الله الأمير! لفظتّنى البلاد إليك » ودلتى فضلّك 
)١(‏ الأغالى؛ : م4؟ , وغ ؟ ( طبعة الدار ) . 
١؟)‏ الأغانى : « الموشية » . 
() الغالية : ضرب من الطيب . 


(4) من الأغالى . 
(0) الأغانى : « وم تتراء » 


م١‏ ل 


عليك ؛ إِمَا قتلتتى [ غاعا ]7'" و إمًا أمُنتتى [ سالما]”"' » فقال : ومن أنت حتى أعرفك ؟ 
فانتسبتله» فقال :مرحبابك ! اقغد فتسكل ساما آمناء ثم أقبل على" فقال : حاحتّك يابن 
أخى ؟ فقلت:إن ارم اللوانى أنت أقرب الناس إلبين” معنا »وأولى الناس بهن" بعدناء قد 
ل حوفنا ) ومن خاف خيف عليه 1 فوالله ما أجابنى إلا مدموعه على خديه » ثم قال : 
يابن أخى » يحقن” الله دمك» ويحفظك فى حُرمك» ويوفر عليك مالك ؛ فوالله 
(اككتو تان جيه تونك تولك لنت بكزار) كطاشر» رالا تالت موا بي 
رقاعك . قال : فوالله لقد كنت أ كتب إليه كا يكتب” الرجل إلى أبيه وعمه . قال : فلمة 
فرغ من الحديث » رددت عليه طيلانه » ققال : مهلا » فإن ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجم 
إلينا 7 , 
* # »” 
وروى أ بو الفرج الأصفهانى" » قال : أخبر ف حمد بن عبد العز يز اخوضصرى» عنعمر بن 
شبة » قال: قال سديف لأبى العباس بحضه على بى أمية » ويذ كر من.قتل مَروان. و بنو 
أمية من أهلء : 
كيف للفو عنهم' وقد كترم رمتّكوا الحرماته 
أبن زيل” وأبن يحى بن زيد !1 يلها من مصيبة وترّات ! 
والإمام الذى أصيب بحرتا ن إمام اللمدى ورأس الثقات 
ققلوا آل أحمد لاعفا النَنبَ لروارف غفر السَئات 
د د / 
قال أبو الفرج : وأخبرنى على بن سليان الأخفش » قال : أنشدنى ممد بن يزيد المبِرّد 
ارجل من شيعة بنى المباس » محضهم على بنى أمية : 
)١(‏ من الأغانى 


(؟) من الأغانى » ورواته : « وإمارددتنى سانا 6ت 
(؟) الأغانى ع :1ت ٠‏ ؟ ( طشة الذار ) ٠.‏ 


-- ١28 - 


اياك أن تاينوا لاعتذارهم” 
لوأنهم أمنوا أبدوًا عداوتهم' 
ألبس فى ألف شهر قد مضت لم 
حتى إذا ماانقضت أيام مدنبم' 
عمهات لابد أن يسقوا بتكأسهم” 


نا وإخواننا الأنصار شيعتكم 


فليس ذلك إلا الموف والطمم” 
لحكتهم قمموا بالذلّ فانقمعوا 
سقيتم” جُرَعا من بعدها جرع 
قوا إليك* بال حام التى قطعوا 
متوا إليكر' بالأرحام 

سدم © تس و وير 5 2 
رياوان حص واوالزرعالذىزرعوا 
1 م *ه إل أ ١‏ 0 62 
إذا تفرفت الاهواء والشيع 


ل ناب 
قال أبوالفرج : وروى ابن العتز فى قصة سَّديف مثل ماذ كرناه من قبل ؛ إلا أنه 
قال فيها : فلما أنشده ذلك التفت إليه أبو الممر سلمان بن هشام ؛ فقال : ياماص بظرأهء 
تهنا بمثل هذا ونحن سبرّوات الناس ! فغضب أبو العباس ‏ وكان سلهان بن هشام 
صديقه قدياوخديثاء يقضى حوائجه أيامهم و يعفر بلتفتإى ذلك» وصاح با كر اسانية: 
[ خذوم |3" ! فّاوم جميما إلا سليان بن عشام » فأقبل عليه أبو المباس » ققال : ياأبا 
الغثمر :ماأرى لك فى الحياة بعد هؤلاء خيرا . قال: لاوالله » قال : قاقتلوه » وكا ن إلى حنبه 
فقتل وصلبوا فى بستانه ؛ حتى تادى جلساؤه بربحهم » فتكأموه فى ذلك » فقال : والله 
إن ريحهم عندى لألذ وأطيب من ريح السك والعنبر غيظا لمهم [ وحنقا ]29 , 
#2 ي»”» 
قال أبو الفرج : وكان أو سعيد مولى فائد من موالمهم يعد فى موالى عبان بن عفان 
وامم أبى سبعيد إراهم ؛ وهو من شعرائهم الذين رثواهم » و بكوا على دولتهم وأيامهم ؛ 
.فن شعره بعد زوال أميم : 


إيَا م أن يقول” الناس” إنهم قذ ملكوا ثم” ماضروا ولا نفعوا 
(؟) من الأغانى + : 80١‏ وانظر طبقات الشعواء لا بن المعتز و" , 4٠‏ 


ل ه86١‏ جه 


بكيت” وماذا يرد البكاء وقل البكاء لقمل كذاه 
أصببوا مما فتولوًا مما كذلك كانوا مما فى رَساً؛ 
بسكت لما رض" من بعده' واحت عايهم' نجوم السياء 
وكاتوا ضياء 'فلماانتضى الرّمات بقومى :تولى الضياء 
ومن شعره فهم : 1 
أثر الدهر فى رجالى فقوا بعد جمم فراح عظمى مبيضاً 
ماتذّ كرتهم' فتملك عينى فيض دمعء وحقة لى أن تفيضا 
ود عر لحي 
أولك قومى بعد عر وثر'وة تداعوا فإلانذرف المين أ كُمَد 
كأنهم” لاناس للموت غيرهم" وإنكان فبهم منصفاغير معتدرى""» 
باضانا 
وقال أبو الفرج : ركب الأمون بدمشق يتصيّد ؛ حتى بلغ جبل الثلج » فوقف فى 
بعض الطر يق على بركة عظيمة » فى جوانبها أربع سروات”"» لم ير أحسن منهاء فتزل 
هناك ؛ وجمل ينظر إلى آثار بنى أميّة وَيمْجَب منها ةويذ كرم . ثم دعا بطبق عليه 
علعام » فأ كل وأعس عأوية ففنى : 
أولئك قوى بعد عر ومنمة." تَنَائا إل ترف المين أ كمد 
وكان علوية من موالى بنى أمية » فغضب الأمون » وقال :يا بن الفاعلة » ألم يكن لك 
وقت تبسك فيه على قومك إلا هذا الوقت ! قال : كيف لا أبكى عليهم ومولا م زرياب» 
كان فى أيام دولتهم يركب معهم فى مائة غلام » وأنا مولام معكم أموت جوعا ! فقامالأمون 
)١(‏ الأغانى ؛ : *ه" (طيعة الدار) . 


(؟)السرو : شحر حسن اللميئة قوم الساق » واحده سروة . 
٠١ (‏ نج 7 ) 


2 


فركب وانصرف الناس » وغضب على علوية عشرين يوما » وك فيه فرضى عنه » ووصله 
بعشرين ألف درم د" 
د 

ل ضرب عبد اله بن على أعناق بنى أميّة » قال له قائل من أسحابه : هذا واللّه جهد 
البلاء » قتالعبدالله :كلا ء ماهذا وشّراطة حجّام الاسواء » إنما جهد البلاءققر مدقع » 
بعد غنى موسع”” . 

3 

خطب سليان بن على" لما قتل بنى أمية بالبصرة » ققال : ( ولد كتبناً في أل بور 
11 3 أن الأرض بر م عرادىة لصاون 4 7" قضاء فصل » وقول مبرم » 
فالجد له الذى صدق عبده ء وأئم: وعده ؛ وبعداً للقوم الظالمين ؛ الذين امخذوا الكعبة 
غرةضاً » والدينهزوأء والنىء إرثاء والقرآن عضين ؛ لقدحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . 
وكأين ترى لم من بثر معطلة وقصر مشيد ؛ ذلك بما قدامت أيديهم » وما ربك بظلام 
للعبيد ؛ أمبلهم حتى اضظهدوا العقرّة » ونبذوا السنة ؛ واستفتحوا وخاب كل" جبار عنيد » 
ثم أخذم قهل نحس' منهم من أحد أو تسمع للم ركرا ! 

نا نان 

ضرب اوليد بن عبد الماك على بن عبد الله بن العباس بالسّياط » وشهره بين الناس 
بذاز ,على بعير» ووجهه مما يلى ذَّ نب البعير» وصائح يصيح أمامه : هذا على" بن عبد الله 
الكذّاب» ققنال له قائل ».وهو غلى تلك الخال : ما الذى نسبوك إإيه من الكذب 
ا أ! جمد ؟ قال : باغهم قولى : أن هذا الأمس سيكون فى ولدى ؛ والله ليكونن” فيهم 


 طرمعملاب ممم ومم 6 (؟) العمرط : برغ الحجام‎ : 1١6 الأغانى‎ )١( 
(؟) الحر فى اسان ه : 5؟ ء مم اختلاف فلالرواية . (4) سورة الأنبياء : ه‎ 


حتى لَك عبيدم الصغار العيون » العراض الوجوه » الذين كأن وجوههم 
اللجان المطرّقة . 
:> جد اعد 

وروى أن على بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه :. الخليفتان أبو العباس 
وأبو جمفر» فكلمه فيا أراد» ثم ولى فقال هشام : إن هذا الشيخ قد خرف وأهتر ؛ 
يقول : إن هذا الأمس سينتقل إلى ولده ! فسمع على" بن عبد الله كلامه » فالتفت إليه» 
وقال : إى والله ليسكونن ذلك » ولملتكن- هذان . 

وقذاروى ابو النياتى الترو فى كقانف؟"" لكان »هنذا اتلديف فال وغل 
على بن عبد الله بن العباس على سلمان بن عبد الملك فما رواه تمد بن شجاع البلخى” » 
ومعه ابنا ابنه الخليفتان بعد : أبو العباس وأبو جمفر ؛ فأوسع له على سر بره وه » وسأله 
عن حاجته » ققال : ثلاثون ألف درم على دين » فأمى بقضائها » قال واستوص بابنى 
هذين خيرا » ففعل » فشكره على" بن عبد الله » وقال : وصلتك رَحِم » ابا ولى قال 
سلمان لأحابه : إن هذا الشيخ قد اختل” وأسن وخلط » وصار يقول : إن هذا الس 
سينتقل إلى ولده . فسمع ذلك على بن عبد الله » فالتفت إليه » وقال : إى واللّه ليسكونن” 
ذلك ؛ ولملك.- هذان 27 , [ 

قال أبو العباس المبرد : وفى هذه الرواية غلط » لأن الخليفة فى ذلك الوقت لم يكن 
عبان نوها ين أن يلون دخل على هشام ؛ لأن" عمد بن على بن عبد اق السبادن 
كان يحاول التزويح فى بنى الأارث بن كعب » ولم يكن سلمان بن عبد للك يأذن له » فلنًا 


قام عمر بن عبد المزيز:جاء فقال : إلى أردت أن أتزوج ابنة خالى من بنى الحارث 


)١(‏ الكامل 81١‏ ( طبع أوربا ) مم اختلاف فى الرواية. 


مم١‏ ل 


ابن كمب » فتأذن لى ! فقال عمر بن عبد العز يز : تتزوج يرحمك الله من أحببت . فتزوجها 
فأولدها أبا العباس السّفاح » وعمر بن عبد العز يز بعد سلمان » وأبو العباس ينبئى ألا يكون 
تبيأ مثله أن يدخل على خايفة حتى يقرعرع ‏ ولا بره مثل هذا إلا فى أيام هشام 
ان عبد الملك . ١‏ 


لانن 


قال أبو العباس المبرد : وقد جاءت الرواية أنْ أمير المؤمنين عليا عليه السلام لما ولد 
لعبد الله بن العباس مولود فقده وقت صلاة الظهر » ققال : ما بال ابن العباس لم محضر ! 
قالوا : ولد له ولد ذكر : يا أمْير المؤمنين . قال : فامضوا بنا إليه » فأتاه فقال له : شكرت 
الواهب ؛ و بورك لك ف اللوهوب ! ماميته ؟ فقال : با أمير المؤمنين » أو يجوز لى أن 
أسميّه حتى تسمّيه ! فقال : أخرجه إلى" » فأخرجه » فأخذه لخنكه ودعءاله ثم رده إليه ؛ 
وقال : خذ إليك أبا الأملاك » قد ميته عليا » وكنيته أبا الحسن . قال : فلما قدم معاوية 
خليفة » قال لعبد الله بن العباس : لا أجمع لك بين الاسم والسكنية ٠‏ قدكنبته أبامد » 
لوت عله 37 : 

قلت : سألت” النقيب أبا جعفر بحى بن محمد بن ألى زيد رحمه الله تعالل » فقلت له : 
من أىة طر يق عرف بنو أمية أن الأمر سينتقل عنهم » وأنه سيليه بتوغاثم ء وأول 
من على منهم يكون أسمه عبد ال ؟ ولم منعومم عن منا كحة بنى الحارث بن كعب لعادهم 
أن أول من بلى الأمر من بنى هاشم تسكون أمّه حارثية ؟ وبأىة طر يق عرف بنو هاشم 
أن الأمر سيصير إليهم » و بملكه عبيد أولادهم ؛ حتى عرفوا صاحب الأمر بعينه » كا قد 
جاء فى هذا الخير! 


(1) الكامل 30( طبع أوروبا ) . 


داوع( ب 


فقال : أصلْ هذا كله مد بن الحنفيّة » ثم ابنه عبد الله اللكتى أبا هاشم . 

قلت له : أفكان ممد بن الخنفية مخصوصاً من أمير المؤمنين عليه السلام بعل 
يستأثر به على أخوبه حسن وحسين عليهما السلام ؟ قال : لاء ولكنهما كتيا وأذاع . 
ثم قال : قد سحت الرواية عندنا عن أسلافنا ا باب الحديث »أن عليا 
عليه السلام لما قبض أنى تمد ابنه أخويه حسناً وحسينا عليهما السلام » ققال للها : أعطيائى 
ميراى من أنى » فقالا له : قد عامت أن أباك ل يقرك صَفراء ولا بيضاء » فقال : قد قليف 
ذلك ؛ وليس ميراث المال أطلب ؛ إبما أطلب ميراث الملل . 

قال أو جعفر رمه الله تعالى : فروى أبان بن عمان تمن بروى له ذلك ؛ عن جعفر بن 
تخد عليه السلام » قال: فدفعا إليه حيفة » أوأطلعاه على أحكثر منها مهلك » فيها ذ كر 
دولة بنى العباس . 

قال أبو جعفر : وقد رَوَى أبو الحسن على بن ممد النوفل" » قال : حدثنى عيسى 
ابن على بن عبدالله بن العباس » قال : لما أردنا المرب من مروان بن مد » لما قبض على 
إبراهي الإمام جعلنا نسخة الصحيفة التى دفعها أبوهائم مد بن الخنفية إلى تمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس » وهى التى كان آباؤنا يسمّونها صحيفة الدولة » فى صندوق من 
نحاس صغير » ثم دفناه تحت زيتونات بالشراة 9" لم يكن بالشراة من الزيتون 
غيرهن” » فلما أفضى السلطان إلينا » وملكنا الأمر » أرسلنا إلى ذلك الموضم فبحث وحُفر » 
فل بوجد فيه شىء» فأمرنا حفر جر يب من الأرض فى ذلك الموضم ؛ حتى بلغ الخفر الماء 
ول جد شيئا . 

قال أبو جعفر : وقدكان محمد بن المنفية صرح بالأمر لعبد الله بن العباس وعرفه 
تفصيله» ول يكن أمير المؤمنينعليهالسلام قد فصّل لعبد الله بن الغباس الأمرء و إنما أخيره به 


)1( الدنواء 00 ين الدينة ' ودمشق » ومن بعش نواحيه القرية المعروفة:بالخيمة » كان يسكنها 


داءه١‏ سه 
مملا مكقولة فى هذا الخبر: « خذ إليك أبا الأملاك 6 وتنحو ذلك مما كان يعرتض له به ؛ 
ولكن الذى كشف القناع » وأبرز المستور عليه هو تمد بن المنفية . 
وكذلك أيضا ما وصل إلى بنى أمية من عل هذا الأمزء فإنه. وصل من جهة محد 
ابن المنفيّة » وأطلمهم على الس الذى علمه » ولكن لم يكشف لم كشفه لبنى العباس » 
فإن" كشفه الأمر لبنى العباسكان أ كل . 


قال أبو جمفر : فأما أبو هاشم » فإنه قد كان أفضى بالأمر إلى عمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس: وأطلعه عليه » وأوضحه له » فلما حضرته الوفاة عقيب انصرافه من بمند الوليد 


ابن عبد اللك مرت بالشراة ؛ وهو مر يض وتمسد بن على بها ؛ فدفم إليه كتبه م وجمله 
وصّيه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليه . 

قال أبو جعفر : وحضر وفاة أنى هائم ثلاثة نفر من بنى هاشم : مد بن على 
هذاء ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن المارث بن عبد المطلب ؛ فلما مات خرج عمد بن معاوية بنعبد الله بن جعفر منعنده » 
وكل” واحد منهما يدّعى وصايته : فَأمًا عبد الله بن الحارث فل يقل شيئا . 

قال أبو جمفر رحمه الله تعالى : وصدق عمد بن على » أنه إليه أوصى أ بو هاشم » وإليه 
دفع كتاب الدؤلة » وَكَذ ب معاوية بن عبد الله بن جمفر » لكته قرأ الكتاب » فوجد لهم 
فيه ذ كرا يسيرا » فادعى الوصية بذلك » قات وخرج ابنه عبد الله بن معاوية يدّعى وصاية 
أبيه » ويداعى لأبيه وصاية أنى هاشم , و يظهر الإنسكار على بنى أمية ؛ وكان له فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته سرءًا حتى قتل . 

2 #6 4 


دخلت إحدى نساء بنى أمثية على سلمان بن على ؟ وهو يقتل بنى أمية بالبصرة 3 


حل وهأ 


فقالت : أيها الأميرء إن العدل ليل" من الإ. كثار منه » والإسراف فيه » فتكيف لا تمل 
أنت من الجر وقطعية الرحم ! فأطرق ثم قال لا : 
سك علينا القتل . لا تنسكرئونه فذوقوا كا ذقنا على سلف الدحمر 
ثم قال : يا أمة الله 
* وأول راض سنة من سير هاه 277 . 
ألم تحار بوا عليا وتدفموا حقه ؟ ألم تسو حسنا وتنقضوا شرطه ؟ لتقا حسينا 
ونسيّروا رأسه ؟ ألم تقتلوا زيدا وتصابوا جسده ؟ ألم تقتلوا حى وتمثلوا به ؟ ألم تلمنوا عليا 
-لى منابركم ؟ ألم تضر بوا أبانا على بن عبد الله بسياط> ؟ ألم مخنقوا الإمام يحراب التورة 
فى حبسم ؟ ثم قال : ألك حاجة ؟ قالت : قببض مالك أموالى » فأمر برد 
أموالها علمها . 
4 8* 
ما ساز مروان إلى الزّاب» حفر خندقاء فسار إليهأ بوعون عبد الله بن يزيد الأزدى » 
ركان قنفطية بن ليبن قد وجهه وأمداه أبوسلة الخلال بأمداد كثيرة » فكان بإزاء 
مر'وان . ثم إن أبا العباس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حينئذ : من يسير إلى مر'وان 
من أهل يدتى وله ولاية العبد إن قتله ؟ فقال عبد الله عمّه : أناء قال : سر" على بركة اللّه » 
فار ققدم على أنى عون » فتحول له أبو عون عن سُرادقه وخلاه له بما فيه . ثم سأل 
عبد الله عن مخاضة فى الزّاب » فدل عليها » فأمر قائدا من قواده فمبرها فى خسة آلاف ». 
فانتهى إلى عسكر مَروان فقاتلهم ؛ حتى أمسو'ا وتحاجزوا » ورجع القائد بأححابه » فير 
الخاضة إلى عسكر -بد الله بن على » وأصبح مروان » فعقد جسرا » وعَبّر بالجيش كله إلى 


: واليت بنامه‎ ١١5 : ١ هن بيت لأبى ذؤيب الحذلى ؛ دوان الهذلين‎ )١( 


فلا حزعن من سنة أنت سساتهاً وول راض سنة من يسيرها 


8م 


عبد الله بن عل » فكان أبئه عبد اللّه بن. مروان فى مقدمته» وعلى الميمنة الوليد 
ابن معاوية بن عبد الملك بن مروان » وعلى الميسرة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
ابن مروان ؛ وعبى عبد اله بن على جدشه » وتراءى المعان » فقال مروان لعبد -العزيز 
ابن عمر : انظر» فإن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إلى عيمى 
ابن مر يم ؛ و إن قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابن على يسأله الكفنة عن القتال نهار ذلك اليوم » فقال عبد الله : كذب ابن زربى 
نا ير يد المدافعة إلى الزوال ؛ لا واللّه لا تزول الشمس حتى أوطثه اميل إن شاء الله . 
ثم حرتك أسحابه لقتال » فنادى مروان فى أهل الشام: لا تبدءوهم بالحرب » فل يسمع الوليد 
ابن معاوية منه » وحمل عل مدسرة عبد الله بن على ؛ فغضب مروان وشكّمه » فلم يسمع 
له واضطرمت المرب » فأص عبد الله الّماة أن ينْزلوا » ونادى : الأرض الأرض ! فنزل 
الناس » ورمت الرماة» وأشرعت الرماح و جَئوً! على الك كب » فاشتد القتال » فقال مسروان 

لقضاعة : انزلوا » قالوا : حتى تنزل كندة » فقال مكندة : انزلوا » فقالوا : حتى تنزل 
السّكاسك » فقال لبنى سلب : انزلوا » فقالوا : حتى تعزل عامر » فقال لمي : احلوا » 
فقالوا : حتى تحمل بنوأسد » فقال لهوازن احملوا » قالوا َتَى نحمل غطفان » فقال 
٠‏ لصاحب شر'طته : احمل ويلك ! قال : ما كنت” لأجعل نفسى غرَضا » قال : أما والله 
لأسوأنك ‏ قال: وددت أن أميرَ الؤمنين يقدر على ذلك ! فائهزم عسكر” مروان 
وأنهزم مروان معهم » وقطع الجسر » فسكان من هلك غرقا أ كثرممن” هلك تحتالسيف» 
واحتوى عبد الله بن على على عكر مروان ج! فيه » وكتب إلى أبلى العباس مخبره الواقعة . 


عد عد عد 


كن مر وان عديد ارا » ميمون النقيبة ؛ حازما »فلما ظهرت المسوّدة » ولقمهم كان 


ما يدبر أمرا إلاكان فيه خال » ولقد وقف يوم اراب » وأمر بالأموال فأخرجت » وقال 
للناس :اصبروا وقاتاوا » وهذه الأموال لك » لعل ناس” يصيبون من ذلكالمال و يشتغلون به 
عن الحرب » فقال لابنه عبد الله : مس' فى أصحابك فأمنع من يتعرض لأخذ امال » فال. 
عبداللّهبرايته » ومعه أصحابه ء فتعادّى الناس' : الطز بمة ! الهز يمة ! فانهزموا » وركب أصحاب” 
عبد الله بن على" أ كتافهم : 


» #2 


ما قتل مروان ببوصير ء قال ابمسن بن قحطبة : أخرجوا إلى 3 بنات مر'وان » 
فآخرجوها إليه وهى تعد » قال : لا بأسََ عليك ! قالت : وأىة بأس أعظ” من. 
إخراجك إياى حاسرة ول أ رجلا قبلك فآ ! اسه ء ووضع رأس مرو ف جره 
فصرخت واضطر بتفقيل له : ما أردت يهذا ؟ قال : فعلت” بهم فعلهم بزيد بن على لمآ 
قوت عار أنه ق سر زنت اع هل رن الإعيق عه اناا - 

* # د 

دخات زوجة مر'وان سن تمد » وهى موز كبيرة على اللميزران فى خلافة البدى” »> 
وعنادها زنب" بنتسلمان بن على » ققالت لها زينب : الجد له الذى أزال نعمتك > 
وصيّرك عبرة ! أتذكرين ياعدوة الله » حين أتاك نساؤنا يمأ لنك أن تكلمى صاحبّك فى 
أ اهم بن د » فقون ذلك اللقاءءوأخرجتيون” ذلك الإخراج ! فضحكت » وقالت: 
أى' لت ع ! وأعه شىء أيحبك من حسّن صنيع الله بى عقيب ذلك ؛ حتى أردت أن 
ا" لى فيه ! ثم ولت خارجة . 

د 


بوبع أبو المباس السفاح بالخلافة يوم الجعة » لثلاث عشرة ليلة حَأَوْنَ من شهر ر بيع 


- !١هع‎ 


الأول سنة اثنتين وثلائين وفائة » فصمد المنبر بالكوفة خطب » ققال : المد لله الذى 
اصطق الإسلام لنفسه 1 وكامه وشرتقه وعظمه ظ وَاحْتَارَه لنا ِ وأندة بنا » وحعلنا أهله. 
وكبقه 6( وحص نه والقوام به » والذا بين عنه » والناصر بن له ؟ وخصّنا رحم رسول الله صلى 
الله عايه وآله ؛ وأنبتنا من شحَرته » واشتقنا من نبمته » وأنزل بذلك كتاباً يتلى » فقال' 
7 010051 0 1م سم 8# مه . م -و 30 .. 04 5 
ناته بتاكم عليه أجراً إلا الودة فى الدر 3 4" * ».فنا قبِضٍ رسول 
ىو 4 سد ١‏ 20 . 
الله صلى 0 » 'قام بالأمس. أحابه ل( وَأْمرهمم خورق س2 فسدارا » 
وخرجوا خاصا ”" 2 ونب بنو حر'ب و بنو صرؤان فابتروها وتداولوها » واستأئروا بهاء 
وظدوا أهلبا » فأمل له لم حيا؛ فلا آسفوه 7" انتقم منهم بأيذينا » ورد علينا حَقَنا» 
60 
فأنا لتنا تفاع المبيح” » والثائر المبير 
4# د * 
وكان مواعوكا فاشتدت ءايه الوعكة »خلس على المنبر ولم تطم الكلام ؛ فقام عمه . 
داود بن على وكان بين يديه » فقال : 
ياأهل> الفراق:.| ابولق عامر جنا لنحفر نببراً » ولا لنكاز دنا ولا عقيانا ؛ و إنما 
خرن الأنفة من ابتزاز الظالمين حقنا ؛ ولقدكانت ت أمورم تتصل بنا تمضنا ونحن على 
فرشنا » الك ذمة الله وذمة سول » وذمة الماس ؟ أن نحم فيكم بم أنزل الله » ونسل فيكم 
يكتاب الله » ونسير فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله . واءادوا أن هذا الأمر لبس 


مخارج عنا حتى نسامه إلى عيسى بن مريم . 


٠؟ سورة الشورى‎ )١( 

(؟) سورة الشورى 0 

)0( خاصاً : جباعاً . 

(4) آسفوه : أغضبوه . 

(0) المير : المهلاك ١‏ لفارت ليق اليل برواية أوسمءن هذه فى الطبرى ه. 


حجنت ه6١‏ سل 


يأأهل السكوفة ؛ إنه لم مخطب على متبرم هذا خليفة حى إلا على بن أبى طالب وأمير 
اللؤمنين هذا ء فَاحمَدُوا الله الذى رَدَ إليك أمورك . ثم نزل . 

وقد روئ حديث خطبة داود'بن على برواية أخرى ؛ وهى الأشهر » قالوا : لما صعد 
أبو العباس منبر الكوفة » حصر فل يتكلم ؛ فقام داود بن على » وكان نحت منبره حتى 
قام بين يديه مخته عر'قاة ؛ فاستقبل الناس » وقال : 

أمها الثاس » إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدمقوله فعله » ولأثر” الفعال أْجِدَى عليكم 
عق لعقيق نشقيق لقال » وحسبكم كتاب الله تمثلاً فيكم وابن عم رسول اله صل الله عليه وآله 
خايفة “عليم ؛ أقبم بالله نما برا ماقام هذا المقام أحد” بعد رسول الله صلى الله عليه 
وله أحوق به من على بن أبى طالب وأمير المؤمنين هذا فلييمس” هايسكم ؛ ولينطق 


ناطقكم . ثم تزل . 
ل لاب 


, ومن خطب داود التى خطب بها بعد قتل مراوان : 
شُكْراً شكْراً ! أظنعدو الله أن لن يط به » أرخى له فى زمامه » حت عثر فيفضل 
د دن إلى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها؛ وأخذ القوس” بارمها ؛ 
وصار الأمر إلى الم عة( ع" ورجع الح إلى مستقنه» أهل يبت نبيكر» » أهل الرأفة والرحمة . 

4# # 4# 

وخطب عيسى بن على بن عبد الله بن العباس » لما تل مَرئوان » فقال : الجد لله اذى 
لايفوته مَنْ طلب » ولا يمحزه مَْ هرب » خدعت واللّه الأشقر نفسّه » إذ غلل.> أن الله 
ممهله 5 و يأب الله إلا أن 2 نوره ولو كر الكافرون ؛ لحتى مت » وإلى متى ! أما والله 


(1) التزمة : جم نازع 4 وهو الرلى يشد الوتر إليه ليضم فيه السهم ١‏ يريد رجم الحق إلى أله . 


2-5 
لقد رهم ألْميدّان 99 التى افترعوها » وأمسكت المماء دَرَها "© والأرض رَيعها 29 
وف 7 الراع ا افير , وأسمّل 20 جلباب الدين » وأبطلت الحدود » 
وأهدرّت الدماء ؛ وكان ريك بالمرصاد » قدمدّم 7" غلييم رهم بذنبهم قسراها » 
ولا تخاف عقباها ؛ وملكنا الله أمرك . ظ 
عباد الله لينظ ركيف تعملون » فالشكر الشكر ؛ فإنه من دواع المز يد ؛ أعاذنا الله 
وإيا.م من مُضلات الأهواء » و بغتات الفتن فَإنما نحن به وله ! 
نا ان 
ما أمعن داود بن على” فى قتل بنى أمية بالحجاز قال له عبد الله بن حسن "عليه السلام : 
ابن عمى » إذا أفرطت فى قتل أ كفائك فم تباهى بسلطانك ! وما يكفيك منهم أن 
يروك غاديا وراتئحا فما يسرك ويسوءهم ! 
ناتنانن 
كان داود بن على يمثل ببنى أمية » سمل العيون » و يبر البطون » و مجدع الأنوف» 
ويصطل الآذان . وكان عبد الله بن على بنهر أبى فطرس يصلبهم منسكسين » ويسقيهم 
التورة والصّبر » والرّماد والخل” » و يفطع الأيدى والأرجل ٠‏ وكأن سلمان بن على بالبصرة 
يضرب الأعناق . 
ند نا كن 


خطب السفاح فى المعة الثانية بالكوفة فقال : 


. العيدان » بريد أعواد المنابر » وافترعوها : اعتلوها‎ )١( 

(؟) درهاء أى مطرها . 

(©) الريم : العاء . 

(4) قحل : يبس جلده على مه . 

(0) الفنيق : الفحل الكرم لا يؤذى لكرامته » والحفز : الدسرعة في المغى 
() أحمل : خلق وبلى . 

(1) دمدم عليهم » طحنهم فأهلكهم . 


- كبام ١‏ مسمه 


يأأسها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ؛ الله لا أعدك شيا ولا وعد إلا وفيت بالوغد 
والوعيد » ولأعمان اللين حتى لا تنفع إلا الشدة » ولأغمدن السيف إلا فى إقامة حَد » 
أو بلوغ حَقَ » ولأعطيتم حتى أرى العطية ضياعا . إن أهل بدت اللعنة والشّحرة الملعونة 
فى القران كانوا لك أعداء لا يرجعون معكم من حالة إلا إلى ماهو أشد منهاء ولا يل 
علي منوم وال إلا تمنيتم من كان قبله وإنكان لا خيرفى جميعهم ؛ منعوك الصّلاة فى 
أوقاتها » وطالبوع بأدائها فى غير وقتها » وأخذوا اللدير بالمغبل والجار بالجار » وسلطوا 
شرارك على خيارك » فتد حق الله جورم » وأزهق باطلهم بأهل يبت نبي ؛ فا نؤخر 
لك عطاء 1 ولا نضيع لأحد من حقاء ولا يجهز م فى بعث ١‏ ولا مخاطر بك فى قتال » 
ولا نبذلم دوت أتسنا ؛ والله على مانقول وكيل بلوفاء والاجتهاد » وعليكم 
بالسمع والطاعة .. 


نم تزل . 
# 4# #* 
كان يقال : لو ذهبت' دولة بنى أمييّة على يد.غير صروان بن ممد » لقيل : لوكان لها 
مرثان لا ذهبت . 


كان يقال : إن" دولة ‏ بنى أميّة آخرها خليفة » أمّه أمة » فلذلك كانوا لا يعبدون إلى 
بنى الإماء منهم » ولو عهدوا إلى ابن أمة لكان مسامة بن عبد اللك أولام بها ؛ ركان 
انقراض” أمر على يدعرؤان وأئه آنه )كانت لمصعب بن الزيبرء وهمها من إراهيم بن 
الأشتر » فأصابها مد بن مروان بوم قتل ابن الأشتر ؛ فأخذها من ثقله » فقيل : إنها 
كانت حاملا بمرنوان » فولدته على فراش مد بن مروان؛ وإذلككان أهل خراسانٍ ينادونه 
فى الحرب : بابن الأشتر 


.قيل أيضا ١‏ إنها كانت حاملاً به من مصعب بن الزبير » .وله ل تطل مدمها عد 


مها - 


إإراهي بن الأشتر ؟ ؛ حتى قتل فوضعت حماها على فراش تمد بن مر'وان » ولذلك كانت 
للسوتدة تصيح به فى المرب : يبن مصعب ! ثم يقولون : يان الأشتر ! فيقول : مأ بالى أى 
الفخلين عَلَبِ عل > ! 
لافنا 
لما بويم أبو العباس جاءه ابن” عياش المنتوف » فَقبّل يذه و بابعه » وقال : الجد لله 
الذى أبدلنا بحمار الجز برة » وابن أمة النّحَم » ابن ع” رسول الله صلى الله عليه وآله » 


# 2 
لما صمد السفاح منبر الكوفة بوم بيعته » وخطب الناس» قام إليه السيد 
الجيرى » فأنشده : 


ذو لنوها ابنى هائم نمددرا ا الطام]2" 
دونكموها لاعلا كعمب من ابو عير مُلْكْها ناف 
توكترما الوا . تاجها لاتعدمُوا منكر له لايس 
خلافة الله وسلطانه وعئم” كارن لم ارس 
قدساسها 2 ) قبلكم 8 : يتركوا رط ولايأبساً 
و اخير السحنية .فرساتة مااختار إلا سبكم فارسا 
وللكه شروو اق عاتن لازن د 
لم ببق عبلا لله بالثنام من آل أنى العاص امسا عاطساً 
فلست” من أن تملكوها إلى هبوط عيسى. منك آيا 
6 
قال داود بن على لإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن -العاص بعد كله مَنْ قتل" من بنى 


)١(‏ الآسات ف الأغانى 54١ : ٠‏ ( طبع الدار ) مم اختلاف فى الرواية.. 


لدالهةةم١‏ ل 


أمية : هل عامت مافعلت” رأصمارك ؟ قال : نم كانوا 5 فقطءتبا وعدا ففتت” 59 


فمها ومرة ”© فنقضتباء وجتآحا لخصص) 7" ؛ قال : إفى ليق أن ألمقك فيهم » قال + 
إأى إذا لسعيد ! 
ناناكفن 
لما استوئق الأمر لأبى العباس السفاح » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » لخلفوا له 
الو بلاق تناتت عرو بان التيفة بانج لا عدون عاق أن فل مروانت أن ارول 
الله صل اله عليه وآله أهلا ولاقرابة إلابنى أمية . 
** » 
وروى أبو الحسن المدائنى » قال : حدّثنى رجل” قال : كنت بالشام » ملت لاأسمم 
أحداً يسمى أحداً أو يناديه : ياعلى» أو ياحسن » أو ياحسين ؛ وإنما أسمع : معاوية »والوليد 
وبزيد» حتىمر رت برجل » فاستسقيتهماء » لعل ينادى : ياعلى"» ياحسن» ياحسينء قلت : 
ياهذا إن أهل الشام لايسدّان بهذه الأسماء ! قال : صدقت » إنهم يسسّون أبناءهم بأمهاء 
الخلفاء » فإذا لعن أخدم ولده أوشتمه فقد لعن اسم بعض الخلفاء » وأنا سمّيت أولادى. 
بأسماء أعداء الله » فإذا شتمت أحدم أولعنته » فإما ألعن أعداء الله. 
لنياكن 
كانت أم إبراهي بن موسى بن عيسى بن مومى بن تمد بن على بن عبدالله بن العباس. 
أموية مزْ, ولد عثمان بن عفان . 
قال إبراهيي : فدخلت على حَدى عيسى بن مومى مع ألى مومى » ققال لى جَدَى : 
أنحب. بنى أمية ؟ فال له موسى أبى: نعم » إنهم أخواله. » فقال : والله لو رأيت جدّك على 
(1) فق عند ؛ إلى كير قوته وفرق عنه أعوانه . 


(؟) المراة فى الأصل : طاقة الحبل . 
(؟) يقال : حص الجناح ؛ أى قطعه . 


ال 


ابن عبدالله بن العباس “رب بالسياط ماأحيبتهم ؛ ولورأيت إبراهم بن عمد يكره على 
إدخال زأسه فق تدرات الدودة 99 لما أحببتهم ؛ وسأحدنك حديثا إن شاء الله أن بنفمك 
7 نفءك : لما وجّه سلمان بن عيد املك ابته أيوب بن سلمان إلى الطائف وحه معه جماعة ) 
فكنت أنا وتمد بن على بن عبدالله جدّى معهم » وأنا خينئذ حديث المّن» وكان مع أبوب 
مؤدّب له يؤدّبه » فدخلنا عليه يوما أنا وجَدَى ‏ وذلك المؤدّب يضر به » فلما رتنا الفلام 
أقبل على مؤدبه فضر به » فنظر بءضنا إلى بعض »ء وقلنا : ماله قاتله الله ! حين رآ نا كره أن 
نمت بهء ثم التفت أيوب إلينا » فقال : ألا أخبرم يابنى هاشم بأعفلكم 0 
مَنْ نشأ منا بكر » وأعقلكم من نأ مسك يبغضنا ؛ وعلامة ذلك أنك لم تسو 
؟روان » ولا الوليد » ولاعبد اللك ؛ ول نسم حن بعلى” ولاحسن ولامحسين . 


» # # 


ما انتتهى عامر بن ماعيل ‏ وكان صالح بن على قد أنفذه لطلب مروان ‏ إلى بوصير 
مر ) هرب مر'وان بين ,ديه فى نفر يسير من أهله وأمابه ؛ ولم يكن قد تخلف معه 
كثير عدد» فاشها فى غبش الصبح إلى قنطرة هناك على نهر عميق » ليس للخيل عبور 
إلا على تلك القنطرة » وعامر بن إسماعيل من ورائهم » فصادف مر'وان على تلك القنطرة 
بغالاً قد استقبلته » تعر القنطرة » وعليها زُقَاق عسل » لخبسته عن المُبور حتى أدركه 
عامر بن إسماعيل ورهقه » فلوى مر'وان دابتته إلمهم ؛ وحارب فقتل » فلما بلغ صالح بن 
“على ذلك » قال : إن لله جنوداً من عسل . 

# ا 

< لما نقف رَأس مروان ونفض ممه » قطع لسانه وألق مع حلم عنقه » لهام كاب فأخذ 
الاسان» فقال قائل : 


اناا 


د 1 مهد 


إن من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان فى ف مكلب. 
ذن دكن 

خطب أبو مس بالمدينة فى السّئة التى حيج م فيها فى خلافة السفاح» فقال : الجد لله الذى 
تمد نفسّه ا» واختار الإسلام دين لعباده » ثم أوحى إلى عمد رسول الله صلى اللّه عليه 
من ذلك ماأوحى » واختاره” من خلقه» نفسئه من أنفسهم >و يدته من بيوتهم ؟ ثم أنزل ع 
فى كتابه 0 بعامه » وأشهد ملائكته على حقه »قوله “( ]ها يريد أن" 
ليُذهب عنم أل لجس أهل بيت م تطبير 4 277 , ثم جمل المق” بعد 
تمد عليه السلام فى أهل ببته » فصيرَ من صَبْرمهم بعد وفاة رسول الله صلى اللّه عليه 
على اللاواء والشَّدّة » وأغضى على الاستبداد والأئرة 5 9 إن قوما من أهل بتر 
الرسول صل الله عليه » جاهدوا على ملة نبيه وسنته بعد عصر من الزمان من عمل 
بطاعة الشيطان وعداوة الرحمن » بين ظهرالى' قوام آثروا العاجلً على الأجل » 3 عل 
الى ؛ إن تق جور فتقوه » أوفتق حق رَتقوه؛ أهل مور وماخور » وطنابير “وم زامير» 
إن ذ كروا لم يذ ثروا ؛ أو قدّموا إلىالمق أدسرواء وجماوا الصدقاتفى الشمبوات» والغائم” 
فى الحارم ؛ والنىء فى الغى » هكذا كان زمانهم » وبهكان يعمل سلطانهم . وزعموا أن غير غير 
آل تمد أل" بالأمر منهم » فل ويم أيها الناس ! ألكمالفضل” بالصحّابة دون ذوى القرابةهأ 
الشركاء فى النسب» والورثة فى السّلب”'" مع ضر بهم على الدين جاهلكر » و إطعامهم فى 
الجدب جائْعَكم ! والله مااخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط" ؛ ومازتم بعد نيه 
مختارون يميا مراة ) وعدويا مرة) وأمويا مرة ) وأسديا مرة » وسفيانيا مرّة » ومر'وانيا 
)١(‏ سورة الأحزاب مم 


(؟) الماخور : بيت الريبة . و الطنابير : جم طنبور » وهو آلة من آلات الطرب : ذو عنق طويل 
وستة أوتار من أنحاس (؟) السلب : ما سلب . 


) تهج اللاغة ا‎ - ١١0 


اال 


مرة ؛ حت جام؟ مَن' لاتعرفون اسه ولإيته » يضر بسكم بسيفه ‏ أأعطيتموهاعنُوة وأتم 
صاغرون . ألا إن آل ممد أئمة المدى ؛ ومنارٌ سبيل التق » القادة الذادة السادة ؟ بنوعم” 
رسول الله » ومئزل جبريل بالتعزيل 0 قفص قن الله هم من جبار طاغ » وفاسق باغ 6 
شيّد لبهم المدى م وجلى بهم العمى ؟ ؛ ليسم شل المبلس ! وكين لانخضع ل الأم 
واعيدطة الطرمة:! أبوومرل ان نيد أي و اخدى يدنه + وعلنة يق غينيه:: أمينه 
يوم العقبة وناصره بمكة » ورسوله إلى أهلها » وحاميه يوم حُنين » عند ملتق الفئتين ؟ 
لامخالف له رسماءء ولايعشى له حكا ؟ الشاقع يوم _نيق”" ألْعقاب» إلى رسول الله فىالأحزاب 
هاإن فى هذا أمها الناس لعبرة لأولى الأبصار2؟ ! 

قلت : الأسدى عندات :البو ومن لأسرفوزة اسمه ولابنته » يعنى نفسه » 
لأنه لم يكن معلوم السب ؛ وقد اختلف فيه هل هومول أم عربىة . 

ويوم العقبة : بوم مبابعة الأنصار السبعين لرسول الله صل الله عليه وله بمكة . ويوم 
نيق العقاب يوم فتح مكة » شفع العباس ذلك اليوم فى أنى سفيان وفى أهل مكة » فمفا 
النى” صلى الله عليه وآآله عنهع . 

+ 

اجتمع عند المنصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه » مهم عيسى بن مومى والعباس 
ابن عمد وغيرها ؛ فتذا كروا خافاء بنى أميّة » والسبب الذى به سلبواعن هم » ققال المنصور : 
كان عبد املك بارا لا يبالى ماصنم ؛ وكان الوليد لحّانا مجنونا » وكان سليان هته بطنه 
وفرجه » وكان عمر أَعُورَ بين عميان» وكان هشام رخجل القوم » ول يزل بنو أمبية ضابطين 
لعل بن الدطان ,بوره او مروة وريم وكربرن رع امه هد 
3 اتسنمهم مما الأمور» ورفضهم أدانها ؛ - حتى أفضى أمرم | كن أحداث ؛ مترفين من 
أبنا” لع قرا النعمة » ولم يشكروا العافية » وأساءوا الرعاءة » فابتدأت الثقمة منهم » 


. ساقطة من ب (؟) يق العقاب : موضم بين مكة والمدينة قرب الجحفة‎ )١( 
. (؟) د : الاللاب‎ 


- 


باستدراج الله إيهم آمنين مكرّءء مطلرحين صيانة الملافة » مستشفين يحق الرياسة » 
ضعيفين عر رسوم السياسة » فسكبهم الله العردّة » وألبسَهم » الذلة » وأزال علهم 
النعمة . 
4 1# ا 

أل المنصورد ليل عن عبداطّ.ن مروان بن محمد » فقال له ادح : إِنهُ فى سحن 

أمير المؤمنين حيّا » فقال المنصور : قد كان ياغنى كلاه" خاطبه به ملك النوبة إلماقدم 
دياره » وأنا أحبّ أن أسمعه من فيه » فايؤمر' بإحضاره . فأحضرء فللا دخل. خاطب 
النصور باطلافة » أسره النصور» بالجلرس» فلس والقيد فى جلي خشخثة . قال : أجب” 
أن تسمعنىكلاما قاله لك ملك الثوبة حيث غشيت بلاده » قال : نم » قدمت إلى بلد 
الثوبة » فأقت أياما » فاتصّلخبرنا بالملك » فأرسل إلينا فرشا و بسطا وطماما كثيرا » وأفرد 
لنا منازل واسعة » ثم جاءنى ومعه خسون من أسحابه » بأيديهم الحراب » ققمت إليه 
قاستقبلته » وتنحيت له عن صدر الْجلس » فل مجلس فيه » وقمد على الأرض » ققلت له : 
مامنعك من القعود على الفرش ؟ قال.: إفى ملك » وح املك أن يتواضم لله ولعظمة» 
إذا رأى نعمه متحددة عنده » ولمَا رأيت تحدّد نعمة الله عندى بقصد 3 بلادى » 
واستجارتكر إى » بمدعر ك8 وملككم ؛ قابلت هذه النعمة بما ترى من الحضوع والتواضع 
ثم سكت وسكت » فلبئنا ماشاء الله ؟ لا .يسك ولا أتكلم » وأحابه قيامٌ بالمراب على 
«رأسه . ثم قال لى : لماذا شر ع الروق ريم اكيم فت : اجترأ على 
ذلك عبيد نا يجهلهم » قال : قل م لأروع بداويسكم والفساد رتم عليسكم فى كتارسكم 
ودينك 7 ؟ قلت : قعل ذلك أتباعنا وحمّالنا جهللا” منهم » قال : ل: فل لبس الحرير والد يباج 
والذهب » وهو حرام عليكم فى كتابكم ودينكم ؟ قلت : استدمًا فى أعمالنا بقوم من 


)١(‏ ساقطة من ب. 


ج05 سس 


أبناء العجم كاب » دخلوا فى ديننا فلبسوا ذلك اتباعا لسنة سلفهم » على كراه منًا - 
فأطرق مايا إلى الأرض يقذلب يده » وينكت الأرض . ثم قال : عبيدنا وأتباعنا وتمَالَنا 
00000 » ولكننكم قوم استحلتم ماحم الله عليك » وركيم 
بينم » وظلتم فيا ملك ا الع "» وألبسكم الذل ؛ وإن له سبحانه 
0 اليا ارم فينالئى 
معسكم ؛ والضيافة ثلاث » فاطلبوا مااحتجتم | إليه » وارنحاوا عن أرضى . 
فأخذنا منه ماتزودنا به » وارتحلنا عن بإره . فمحب المنصور لذلك وأمر بإعادته 


إلى الس . 


# *د” 

وقد جاءنا فى ا يقتل القوم الذين انضمُوا إليه 
من .يق أمثة نوكن :يوماال سر تزجزائيية التكووة2 “وجا بنو أمية وغيرم من بنى هائم» 
والهواد والكتاب » فأجلسهم فى دار تتصل بداره » و يبنه و يهم سترمسذول » ثم أخرج 
إلمهم أب الجهم بن عطية » و بيده كتابٌ ملصّق » فنادى بحيث يسمعون: أين رسول الحسين 
ابن على بن أبى طالب عليه السلام ؟ فل يتسكلم أحد ‏ فدخل ثم خرج ثانية » فنادى : أبن 
رسول زيد بن على بون المسين ؟ فل يجبه أحد 1 فدخل ثم خرج ثالئة » فنادى + 
أبن رسول بحى بن زيد بزعلى ؟ فل يرد أحد عليه » فدخل ثم خرج رابعة » فنادى : أبن 
وقول برام بن ممد الإمام ؟ والقوم ينظر بعضهم إلى بعضٍ » وقد أيقنوا بالشرتءثم دخل. 
0 لم : إن أمير الؤمنين يقول لكم : هؤلاء أهل وى » فاذا صعتم هم ؟ 
رم إلى" أوفأقيدوف من أنفسكم .فم ينطقوا حرف » وخرجت المراسانية بالأعمدة 
دحوم عن آخرهم . 


سك 
)١(‏ هاشمية الكوفة » مدينة بناها السفاح . 


ه١1‏ - 
قلت : وهذا العنى مأخوذ من قول المَضّْل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد الطلب الما قتل زيد بن على عليه السلام فى سنة اثنتين وعشر ين وماثة 
فى خلافة هشام بن عبد اللك ؛ وذلك أن هشاما كتب إلى عامله بالبصرة ‏ وهو القاسم 
ابن مد الثقى_أن يشخص كل مَنْ بالعراق من بنى هاشم إلى المدينة خوفا من خروجهم ؛ 
وكتب إلى عامل الدينة أن يحبس قوما منهم » وأن يعرضهم فىكل” أسبوع مرة » ويقيم للم 
الكفلاء'؛ على ألا يخرجوا منها » فقال الفضل بن عبد الرحمن من قصيدة 
له طويلة : ظ 


0 بأرضٍ 0 


أشخصو نا إلى الدينة أسْرّى 


فتاونا شير ذنب إلهم 
مارعا حقنا ولاحفظوا فر 
حماونا 


إن تع إلى سد ل يمير 


أو أمر نا بالعراف / 0 


ولنَذماً ماد نصح ذَوى آرأ 


العيورلف من قوم سوه 


ونا السحون أوسيرونا 
لا كنام 0 الذى يحذرونا 
بالذى 
قاتل 
نا وصاة الإله ' 
يم فى ممائثنا 
وك غير إِخْتََ أبنشونا 
ا 0 فى صلاتهم راغبينا 


ع ادي نا كبينا 


لاحب » واستضعفونا. 
الله أتبة قلنا! 
بالأقريسا 


الا 0 


نصيحة 230 التاصحينا 
فلم يتبسب الجاهلونا 
من أناس فيصيحوا ظاهرينا! 
قد أخافوا وقتلوا المؤمننا 


| 


ليت شعرى هل توجِفَنَ بج اليل عليها الكاة مستلئمينا”* 
من بنى هاشم وس: + كل" حر ينصرون الإسلام مستنصرينا 
ف 0 اوم نصروا الدَّهي ن » وكانوا رهم ناصرينا 
نمك الركتات” فى الهام مهم بأكفة العاشر الثائرينا'» 
بن كينا بع عليم ثم قتصوم ظاليبا 
ارجموا هاما ورُدُوا أبا اليَدَ # ظاتف وأبنَ البديل فى آخرينا 
وارجموا ذا الشهادتين وتلى مم فى قتالم' فاجرونا 
ثم رُدُوا حجر وأجماب حجر بوم أم فى قتابهه مشتدونا 
ثم رُيُوا أب جمير ورُدُوا لى رشسيا وميا والذينا : 
توا بالطنة 14 سين مر ىغام ؛ وردُوا حسينا 
أبن عرو وأين يشر وقلى معه4 بالمراء مايدفنونا 
إرجوا عامرا وردُوا رُمَيرا ثم عماثت »ء فرجموا عازمينا 
وارجعوا الخر" وابن كين وقوماً فوا حينف جاوزوا صفينا 
وارجعوا هات وردّوا إلينا ملا والرواع فى آخرينا 
ثم رذوا زيداً إلينا وردوا كل من قد قتل”..-أجممينا 
ان ترذوهم إلينا ولسنا منكي غير ذلك قابلينا 


#9 


. الكماة : الشجعان . والمستلتم : لابس اللاأمة » وهى الدرع فى الحرب‎ )١( 
. (؟) المرهفات : السيوف . والحام : الرءوس‎ 


الا ل 


2 2 وهةعى سمس صصص 3507 و م وه كى م 

ألا إن أَبِصَرَ الابصار مانفذ فى اناير طرافه ! آلا إن أسمم الاسماع ماوعى, 
اَذ كير وَكبله” ! 

أش التّاس م استصبحوا من شه مطباح وَاءظ مُتمظٍ 6 وَأمتَاحُوا م مِن صق عين. 


ره 
عباد أله » لا ثر' كنوا إلى ولا تنقادوا إل افرليم ؛ فَإِنَ الَازِلَ 

الول ربق جراف هار يَْقل الى عَل ظَبره من مر إل مواضم» 

رَأى 2 دراك ؛ يريد أن يلصق مآلا يلتتصق ويب مآلا يقاب ! 


صيى ف الم 


م َه 0 خا 9 > ه رصم 0 2 3 َه 
كاله الله ان فكوا إل مد لا رشكى عجو و » وَلا ينقض بريه مافد 


تس ده برص وه سه 2« م 20 َك وه 2.26 .0 5 9 8 

85 سس | سإؤزو "] 56 ارا سيك مرا يم 12 ىم 2 ك7 َه 
فى النصيحة » والإحياه للسنة » وَإقامة اللدود على مستحقيها » وَإصَدارٌ السهمان 
رب هو سمس 
0 

5-6 ل 0 0 م2”> .لم ومنى 
موا لين قل تعر تيد »وين أن توا أي عن شار 
20000 م 0 ل 

ليْز يرن" عند أل » وبا عن ]: وَتتآهَوا عله » كلا أمر"2' باليئي 

بعد التتاهى ! 

نان ف 


و 
البْنن : 
ا > الى 8 0 وت 1ه 
هار الجراف مهور هوارأ وهئوراً فبوهار ؛ وقالوا : « هار » » خفضوه فى موضع 
الرفع » كقاض » وأرادوا «هائر» ؛ وهو مقلوب من الثلائة إلى ال باعى؟ كا قابواه شائلته 


السلاح » إلى « شاى السلاح » ؛ ووترته » فتهوكر وانهار : أى انهدم . 


 _ سما‎ 


وأشكيت زيدا : أزلت شكايته . والشجو: الم والحزن . 
وصوّح النبت » أى جف أعلاه » قال : 
ولكن البلاد إذا اقشمرتت 2 وصوّح عار 1 البعك”" 

تقول عليه السلام : أشد العيون إدرا لا مانفذ طرفا فى اللير» وأشد الأسماع إدراكا 
ماحفظ الموعظة وقبلها . 

ثم أمر الناس أن يستصبحوا » أى يسرجوا مصاييحهم من شعلة سراج . . 

متعظ فى نفسه واعظ لغيره ؟ وروى بالإضافة من « شعلة مصباح واعظ © بإضافة 
«مصباح» إلى «واعظ» ؛ ونا جعله مَعظا واعظا » لأن من لم يتّعظ فى نفسهفبعيد أن. يتمظ 
به غيرله ؛ وذلك لأن القبول لا حصل منه » والأنفس تسكون نافرة عنه » ويكون داخلا 
فى حيز قوله تعالل, :ترون الا بال و تنس َنسَوْنَ تك" )4 7" وفى قول الشاعر: 

* لا ثنة عن حُلق وكأني ييه 9م 

وعنى بهذا امصباح نفسّه عليه السلام . 

: م أمرمم أن يمتاحوا من عين صافية. قد انتق عنها الكدركايروّق الشرا ب بالراووق 
قيزول عنه كدره ؛ والامتياح : نزول البثر وملء الدّلاء منها » ويكنى بهذا أيضا عن نفسه 


عليه السلام ه 
)١(‏ لأبى على البصير » وقبله : هٍ 
. 0 شام كمال 3 ور صصب 
1 ات م نينب المعلى إلى كرم, وفى الد نيا كرك 
أمالى القالى " : ظ ظ 


(؟) سورة ا :4 
(") لأبى الأسود الدؤلى: » وبقبته : 


# عر عليك إذَا فلت عَظم” ل 
والبيت من شواهد المغنى » وانظر شر حيؤيواهد المننى 54> . 


| 


ثم نجهم عن الانقياد لأهوائهم واليل إلى جهالتهم » وقال : إن من يكون كذلك » 
فإنه على جانب جرف متهدام ؟ ولفظة « هار » من الألفاظ القرآ نية ”' . 

ثم قال : ومن يكون كذلك » فهو أيضا ينقل الملاك على ظهره من موضم 
إلى موضم ؛ ليُحدث رأيا فاسدا بعد رأى فاسد « أى هو سارع فى ضلال يروم أن يحتج" 
للا لاسبيل إلى إثباته » و ينصر مذهبا لا انتصار له . 

نم نام وحقّرم أن يشكُوا إلى من لا يزيل شكايتهم ومن لا رأى له فى الدين 
.ولا بصيرة . لينقض ماقد أنرمه ' الشيطان فى صدورهم لإغوائمهم ٠.‏ ويروى : « إلى من 
لابشى شجوع » ومَنْ ينقض برأيه ماقد أبرم لك:» ؛ وهذه الرواية أليق » أى 
لا نشَكُوا إلى من لايدفع عت مانشّكون منه ؛ وإنما ينقض برأيه الفاسد ماقد أأبرمه الحق” 
والشرع لكر . 

ثم أمرم بمبادرة أخذ الم من أهله ‏ يعنى نفسّه عليه السلام ‏ قبل أن يموت » 
فيذهب الع .وتصويح النّدت » كناية عن ذلك . ١‏ 

ثم قال : وقبل أن تشغلوا بالفتن وما بحدث عليكم من خطوب الدنيا عن استثارة الم 
من معدنه واستنباطه من قرارته . 

ثم أمرم بالنهى عن المنكر ؛ وأن يتناهو"| عنه قبل أن ا عنه ؟ وقال : ] تماالنبى 
بعد التنافى . 


| / 00 اه 
(١).هن‏ قوله تعالى فى سورة التوبة ٠١9‏ (أمن أسس بن نه على : جرف هار فانهار بو 


في نأر سم 4. 


“1 6 - 


وفى هذا الموضع إشكال » وذلك أن لقائل أن يقول : النبى عن المنسكر واجب على, 
العدلوالفاسقء فكيف قال : «إنا أم رتم بالنهى بعد التناهى» ؛ وقد روىأنْ الحس نالبصرى- 
قال للشّعى” : هلا نبيت عن كذا ! فقال : يإأبا سعيد » إنى أ كره أن أقول” مالا أفمل ‏ 
قال المسن : غفر الله لك ! وأينا يقول مايفعل ! ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلم يأمر 
أحد بمعروف ول ينه عن منكر ا 

والجواب أنه عليسه السلام لم يرد أن وجود النبى عن المنسكر مشروط باتتهاء ذلك. 
الناهى عنالمتكر؟ وما أراد: ألىلم امرم بالمبىعن المنسكر إلا بعدأن أمر تك بالاتتهادعن, 
المنكر ؛ فالترتب إنما هوىأ ه عايبه السلام لم بالحالتين المذكورتين ؛ لافىه 
مهم وتناهيهم . 

فإن قات : فلماذا قدم أمرّهم بالاتباء على أمر مم بالنهى ؟ 

قلت : لأنّ إصلاح المرء نفسه أهم” من الاعتناء بإصلاحه لغيره . 


)٠١6( 
: ومى مط ل علي السمرصم‎ 


الأضل : 

أعطند لل الذى شرع الإسلام » فسهل شر المه” لمن وَرَدَهُ » وأعر أن كانه عل مرخ 
علب ؛ فجعله أمناً لم علقه” » وَسِلا لين دَحَلك» وُه لمن مكل به » وشاهداً 
من خاضم عنه أ ونوراً لين أستضا» بو ْم لين َل » ويا لي تير واية لمن 0 
وس ته لزعنم » وده لي نض واد لي مدق » ونه يتن تو كل ». 
وَرَاحَة لين فوكض » وَجْنّة لين صَيْرَ. 

مو بلج الامج وَأُوْضَحٌ ألولائج ؛ ؛ مُشْرِفْ ؛ ألتآرء مشرق أَطوَادٌ » مُفىه. 
للصاييح . رم ' الغمآر » رفي لْغَاية » حَأصم” أعفلبة » مُتَنافْسُ الشُبقة ». 
شريف الفر'سآن . 

التتصديق ” منبأجه” » وا الات منارهٌ » والوات غابته” » وَاللَ نيا تغياثة » والقيامَة 
حلبته ؛ واتلنة فته , 

انان 

البح : 

هذا باب من الخطابة شريف ؛ وذلك لأنه ناط بكل” واحدة من اللفظات لفظة: 
تناسيها وتلاتمها لو نيطت بغيرها لما انطبقت علببا » ولا استقرتت فى قرارها ؛ ألا تراءقال: 
« أمنالمن' عَلقه » ! فالأمن” درت عل الأعلاق ؛ كنك سار ار ل ارئب 
على الدخول » والبرهان المرتب على الكلام ؛ والشاهد المرتب على الخصام » والتثور المرتتب. 


يد 70 ست 


على الاستضاءة . . . إلى آخرها ؛ ألا ترى أنه لوقال : « و برهانالمن دخله » ونورا لمن 
خاصم عنه » وشاهدا لمن استضاء به » » لكان قد قرن باللفظة مالا يناسبها » فكان قد 
-خرج عن قانون الحطابة » ودخل فى عيب ظاهر ِ 

وتوسم : تفرتس . والولانج : جم وليجة ‏ وهو المدخل إلى الوادى وغيره . 

والجنة : التّرس . وأباج المناهج : معروف الطر يق . 

والحلبة : الخيل الجموعة للسابقة . 

والضمار : موضم تضمير الحيل » وزمان تضميرها . والغاية : الراية المنصو بة ء وهو هاهنا 
خر'قة نجعل على قصبة وتنصب فى آآخر اللدى الذى ند نتتهبى إليه المسابقة ؛كأنه عليه السلام 
جمل الإسلام كخيل السّباق. الى نارفا 7 :انها رفيعة غالية #وحلكا جامعة 

حاوبة» وَسُبقتها متنافسفيها » وفرسانها أشراف . 

ثم وصفه بصفات أخرى » فقال : الته.ديق طريقه » والصالحات أعلامه » والوت 
غايقه ؛ أى أن الانيا سجن الؤمن » وبالموت مخلص من ذلك السجن ؛. و تحفلى 
بالسعادة الأبدية . 

قال : والدنيا مضماره »كن الإنسان يحرى إلى غابة هى الموت ؛ وإنما جعلها مشهار 
الإسلام » لأن الل يقطّم دنياه لا لدنياه بل لآخرنه » فالدّنيا لمكالمضمار للفرس إلى 
«الغاية المعينة . 

قال : والقيامة حلبته » أى ذات حابته لخذف المضاف عكقوله تعالى : ؛( م ورَجَاتٌ 
عند الله 4 أى وو درجات . 

ثم قال : والجئة سبقمه » أى جزاء سبقته » خذف أيضا . 


جد د # 


4- 
اللأم' 0 
مها فى ذ كر النى صلى القر علب وآلم : 
5 1 9 لي 0 ا 
يوم ألذين » و بميئك نسمة ؛ وَرَسُولك و أت بالحوء رحمة. 


ل لجار بد ا مُضفات أعخار ين َطْلِك . اليه 


2 صصو 


وَأَعْلٍ عَلَ بناء ألبا نين" بناده ! و1 ثرم' لديك نزله ‏ وَشَرف عندكَ مله » وآته 
الوسيلة » وأَغْطه السّناء والْفضيلة » وَاحْشر] فى زمرت عَيْرَ خَرَايا » ولا نادمين 
وكا نا كيين" » انا كئين: » وَلَا ضالينَ »ولا مُضْلَينَ » وكا مفو _نينة ! 
+ د 
فال الى مر القر تعالى : 
وَقَل مي هذا الكلام” رفها تقد تقد > أ 
من الاختلاف . 
لان لفن 
قبساء منصوب بالمفعولية » أى أُوْرَى رسول الله صلى الله عليه وا له قبسا » والقدس> 
شعلة من النار » والقابس : طالب الاستصباح منها » والكلام مجاز » وامراد الهداية 
فى الدين . ظ 
وعاماء منصوب أيضا بالمفعولية » أى وأنار رسول الله صلى الله عليه وآ له عاما . 
لحابس » أى نصب لن قد حبس ناقته ‏ ضلالا » فهو بمخبط لا يدرى كيف يبتدى 
إلى انبج علما مبتدى به . 


ا 


فإن قلت : فبل يحوزأن ينصب « قبسا »6 و « عاما » على أن يكون كل" واحد 
مكانالة: للق انر رفول نابعال قي وأنار فى حال كونه علما؟ 

قلت : ل أسم « أَوْرَى الزند » وإنما السموع « وَرَى » و«وركى »6 و نحىء 
« أؤرى » إلا متعديا » أورى ز يد زنده » فإن حمل هاهنا على المتعدّى احتيج إلى حذف 
اللفمول » ويصير تقديره : حتى أورى رسول اله الزند حال كونه قبسا » فيكون فيه نوع 
تتكلف واستهحان . 

وابعيث : البعوث اا 0 

والل : طعام الضيف . والوسيلة : ما يتقرتب به » وقد فسر قوطم فى دعاء الأذان : 
< اللبم آنه الوسيلة » ؛ بأنها درحة رفشة فى المنة . والسناء بالمد : الشرف 
وزمرته : جماغته . 

وخزايا : جمع خزيان » وهو المجل المستحى » مثل سكران وسكارى » وحيران 
وحيارى » وعَثد ان وعَيآرى ١‏ 

ونا كبين » أى عادلين عن الطر يق . ونا كثين » أ ناقضين لأعبد . 

4 4# 2 ظ 

قلت : سألت” النقيب أبا جعفر رمه اللّه ‏ وكان منصفا :بسيدا عن الموى والعصبية عن 
.هذا الموضع ‏ فقلت له : وقد وقفت على كلام الصخابة وخطبهم فل أر يهم من يمقلم 
رسول الله صل الله عليه وله تمظيم> هذا الرجل » ولا يدع وكدعائه ؛ فإنا قد وقفنا من 
'' نبج البلاغة “' ومن غيره على فصول كثيرة مناسية لهذا الفصل » تدلء على إجلال 
عظيم » وتبجيل شديد منه ارسول الله صلى الله عليه وله . فقال : ومن أينَ” لغيره من 
الصحابة كلام مدن يتمم منه كيفية ذكرم للنبى صلى الله عليه وآله ؟ وهل وُجِدلم إلا 
كات مبتدرة » لا طائل تمتها ! ثم قال : إن عليا عليه السلامكان قوى الإيمان برسول 
الله صلى الله عليه وآله والتصديق له » ثابت اليقين ؛ قاطما بالأمرء متحقنًا له » وكان 


هاا ل 


مع ذلك بحب رسول الله صلى الله عليه وله لنسبته منه » وتر يبته له » واختصاصه به من 
دون أصحابه ؛ و بعد » فشرفه له » لأمهما نفس واحدة فى جسمين » الأب واحد » والدار 
واحدة » والأخلاق متناسبة ؛ فإذا عقلمه ققد عل نفسه » و إذا دما إليه فد دما إلى تفسه » 
ولقدكان يودأن تطبق دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها ؛ لأن جمال ذلك 
لا<وّة به » وعائد عليه » فكيف لا يعظمه و يبجله ويجتهد فى إعلاء كلته ! 
فقلت له : قد كنت اليوم أنا وجعفر بن مكى الشاعى نتجاذب هذا الحديث » 
خقال جعفر : ل ينصر رسول الله صل له عليه وآله أحد” نصرة أنى طالب و بنيه له » 
أما أبو طالب فَكفله ورياه 9 كماه من قر يش عند إظهار الدعوة » بعد إصفاقهم 
وإطباقهم على قتله » وأما ابنه جعفر فبآجَر بجماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة » فنشسَ 
دعوته بها » وأما على فإنه أقام عماد اللة المدينة ؛ ثم لم يمن أحد من القتسل 
والهوان والتشريد بما مي به بنوألى طالب ؛ أما جعفر فقتل يوم مؤتة » وأما على 
فقتل بالكوفة بعد أن شرب نقيع الحنظل » وتمتى اللوت ؛ ولو تأخر قتل” ابن ملجم .له 
لمات أسفا وكدا ؛ ثم قتل ابناه بلسي" والسيف ؛ وققل بنوه الباقون مع أخيهم 
بالطفة ؛ وملت نساومم على الأقتاب سبآيا إلى الشام ؛ ولقيت ذريتهم وأخلافهم 
بعد ذلك من القتل والصلب والتشر يد فى البلاد والموان والمبس والضرب مالا حيط 
لوصف بكنبه » فأى” خير أصاب هنذا الببت مر نصرته » ومحبته وتعظيمه 
بالقول والفعل ! 
فقال رحمهاللّه#وأصاب فما قال فهلاتقت: ( بون عكيك أن نوا ف لاحمو 
عل" إسلامم بل ألله كن 16 عتيك' أن داك للإمآن م صاد قين” 904©. 
م قال : وهلا قلت ل : ققد نصسرئه الأنصار» و بذلت مبجهاً دونه » وقتلت بين يديه فى 


١١ سورة آل عمران‎ )١( 


مح ال ست 


ففمواطن كثيرة » وخصوصا يومأحُد 3 اهتضموا بعده » واس ستؤثر عليهم » ولقوا من 
والشدائد مايطول شرحه ؛ ولولم يكن إلا يوم الحرة » فإنه اليوم الذى لم يكن فى العرربه 
مثله » ولأأصيب قوم قط بمثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

م قال : إن الله تعالى رو الدنيا عن صاللى عباده وأهل الإخلاص له ؛ لأنهل برها 
نا لعبادتهم » ولاكفؤا لإخلاصهم ؛ وأرجأ جزاءهم إلى دار أخرى غير هذه الدار؛ فه 


مثلها يتنافس التنافسون ! 
> #” # 


ركه لوده سس 127 2 0001 .ا برقا 
وَكَ نم من لزاه أ مال لسك" معزلة تَكْرمٌ يها إماذ للم وَتُوصَلُ بها 


جيرا تك" وك عن اق كي علد ولا بد لك" عِنْدَهُ » ويب بك* 
الل سطوة لا1 عليه إِمْرَ 


مم ١‏ 26 ع صر م 7 مه 62 7 


وَل ترون عهود الله منقوضة لا نادم لنقض د 8 
دع ٠‏ كو 2225 ع سم 0 تر 220100 
وسار اوم بدوسم تَصدرُءوَ إل* اتراح '» كت" الظلمة 
0 - ا" 2 3-4 
2 0 و م إلى أرتعم , وأسلدم أ رَ أله فى 1 
الاق »و يسيرون فى الشبوّات. وَأ أل و2 0 له ١‏ 

أله لشر يم لمم ! 

د 
ليع : 


هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم إلى جيوش معاوية ؛ التى كان 


يفير بها على أطراف أعمال على” عليه السلام كالنبار وغيرها ؛ ما تقدّم ذكرنا له ؛ قال لهم؛ 
إن اللهأ كرمك بالإسلام بعد ا 1 
بالإسلام منزلة عظيمة ؟ أ كرم بها إماؤك وعبيدك ؛ ومن كان مظنة النهنة والذلة . 

ووصل بها جيرانتم » أى من التجأ إليم من معاد أو ذى: ؛ فإن اله تعالى حنظ 
لم ذمام الجاورة لك ؛ حتى عصيّ دماءثم. وأموالم » وصرتم إلى حال يعظمكم بها مَنْ 
لافضل لم عليه » ولا نعمة لك عنده ؛ كالروم والحبشة » فإنهم عَظموا مسلمى العرب 
لتقمصهم لباس الإسلام والدين ؛ وازومهم باموسه » وإظبارهم شعاره . 

" يهابكم 95 لابخاف لم سطرة ولا 3 عليه إمىة؛كالملوك الذين فىأقاصى البلاد؛ 
نحو الهند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأنهم هابوا دولة الإسلام ؛ وإن لم مخافوا سبطوة سيفها ؛ 
لأنه شاع وذاع:أمهم قوم صالحون ؛ إذا دعوا الله 1 يقهرون الأم بالنصر 
السماوى” و بالملائكة ؟ لا بسيوفهم ولا بأيديهم . قيل : إن العرب لما عبرت وَجلة إلى 
القضر الأبيض الشرقة بالمدان عبرتها فى “أيام مَدّها » وهى كالبحز: الزاخر على خيوطا 
وبأيديها رماحها » ولا دروع عليها ولا بيض ؛ فهريت الفرس بهد ري شديد منها للعرب 
بالسمهام ؛ ويم يقدمون ويحملون ؛ ولا بوهم السهام ؛ فقال فلاح نبتطى” » بيده مسحاته 
وهو يفتح الماء إلى زرعه لأسْهمًا رٍِ مق الأساورة معروق بالباس وحوئدة الرمانة : :ويلك ! ! 
ءاسك فى سلاحكر مهرب من هؤلاء القوم الحاسر ين ! واذعه باللوم والتعنيف : ققال له: 
أقم مشحاتك » فأقامها فرماها » لخرق الحديد <تى عبر التصل إلى جانبها الآخر ء ثم قال : 
انظر الآن » ثم رى بعض العرب المارّين عليه عشر ين سسبما لم يصبّه ولا فرسه منها بسمهم 
واد ؛ وإنه لقريب منه غير بعيد . ولقد كان بعض' السهام يسقط بين يدى الأسوار 2 
فتال له بالفارسية : أعامت أن القوم مصنوع لم ! قال : نعم . 


د كك7ا! ب 


نم قال عليه السلام : ما لكم لا تغضبون » وأتم ترون عهود اله منقوضة ! وإن من 
العجب أثف يغضب الإنسان ويأنف من نقض عبد أبيه » ولا يغضب ولا يأنف لنقض 
عبود إلهه وخالقه ! 

ثم قال لم : كانت الأحكام الشرعية إليكم ترد متّى ومن تعليمى إنا م » وتثقيق 
لم ثم تصدر عنكم إلى من تعلمونه إياها من اتباعكم وتلامذتكم » ثم يرجم إل 
أن" يتعلها بنرك وإخوتكم من هؤلاء الأتباع والتلامذة ؛ ففررتم من الرّحف لا أغارت 
جيوس اثشام عليكم » وأسامتم منازلكم وييوتكم و بلادك إلى أعدائك » ومكنتم الظلمة 
من منزلتكم ؛ حتى حكّموا فى دين الله بأهوائهم » وعماوا بالشببة لا بالححة » وانسعوا 
فى شهواتهم ومارب أنفسهم . 

ثم أقسم بالله : إن أهل الشام لو فقوم نحت كل كوكب ليجمعتكم الله ليوم » 
وهو شرايوم خم ؛ وكنى بذلك عن طبور المسوتدة وانتقامها من أهل الشام و بنى أمية » 
وكانت المسوتدة المنتقمة منهم عراقية وخراسانية . 


)٠٠١5( 
: الأطل‎ 
: ومسء كالاص د عل السمرم فى بعص أيام فين‎ 


وق ا ونيا 'عن صو فك" » 0 اطفاة َم ' 
غاب أل ألا م َأ سي” ألمب » وَيآفيخ” ألشّرف» والأنف القَدم” » 
وَألسَنمْ الع" . 

ود عْنا وَجَاوحَ صَدْرِى أن رَأَيفَكْ" عه » تو ويم "كا عار و 
رم عن نومك رمحن َالو شَجْرا بالتماح ؛ يركب ولام" 


أخر اهم" كلا بل أله رالمطرودة ؛ تر “ى عن حياضهاً ؛ وتذَادُ عَنْ مَوَارِدهًا ! 


2# 2 
جولتك : هز يمتسكر . فأجمل فى اللفظ » وكتّى عن اللنظ امتر » عادللا عنه إلى لنظ 


لا تنفير فيه كا قال تعالى :65 يأ كلان الطمام 4" قالوا: ه وكنابة عرن إتيان 
الغائط » و إجمال فى اللفظ .. 

كناك ترا لإواعرااع من زوفت » كناية عن الحرب أيضا ؟ وهو من قوله 
تعالى : ١‏ لامح لقتال أو متحيزا إل فئة 74" , 


٠ سورة الفرقان‎ )١( 
١١ (؟) سورة الأتقال‎ 


1 0-0 


وهذا باب من أأبواب البيان لطيف ؛ وهو حسن التوصّل بإيراد كلام غير مزعج ؛ 
عوضا عن لفظ يتضمن جَْهاً وتقريها . 
وتحوز» : تمدل بكر عن مرا كرك . والحفاة : جمع جاف ؛ وهو القدم الغليظ . 


والطغام : الأوغاد . واللهامم : جمع لهموم وهو الجواد من الناس وابيل ؛ 0 الشاعر : 
: )600 


كك 
و 


لامحيق ياضاً فى منقصة إن للمامم فى أقر أقراسها بلق 
واليآفيخ : : جمع يأفوخ وهو معفم الثىء ؟ ند تقول :قد ذهب يافوخ الليل ؛ أى أ كثره؛ 
يجوز أن يريد به اليافونح ؛وهو أعلى الرأس ؛ وجمعه يآ فيخ أيضا. وأفخت الرجلَ: ضر بت 
يافوخه ؛ وهذا ألْيّق » لأنه ذكر بمده الأنف والسنام » مل اليافوخ على العضو 
إذاً أشبه . 
والوحاوح : الحرق والحزازات . ولقيته بأخرة على « فمَلة » أى أخيرا . 
. والحس: القتل ؟ قال الله تعالى : ل( إذ وميم _بإذنه 274 , 
وشحرت زيدا بالرمح : طعنته ؛ والتأنث فى م أولاهم».و. «أخرام» الكتانت . 
والهيي : العطاش . وتذاد تصد ونع ؛ وقد روى : « الطغاة » عوض « الطغام ». 
وروى « حا » بالطمز مق نات الرجحل أى أصدت كاة :ل 
وروى « بالنضال » بالضاد المعحمة ؛ وهو المناضلة والمزاماة . 
وقذ ذكرنا نحن هذا الكلام فيا. اقتصصناه مر أخبار صفين فما تقدم من 
هذا الكتاب . 


. »ء من غير نسسة‎ »9 : ١١ اللسان‎ )١( 
١ه؟ سورة آل عمران‎ )0( 


2,70 
الأمطل : 
ومن فلي ل علي الم صم» وظى مم يلب ا مزعي : 


اين لعجل ل خَلق مخلقه » والظاهر 


ليخ : 

الملاحم : جم ملحمة ؛ وهى الوقعة العظيمة فى المر'ب ؛ ولمأكانت دلائل إثبات الصانع 
ظاهرة ظيور الشمس ؟ وصفه عليه السلام بكونه ظهر ويلى مخلقه » ودلهم عليه مخلقه 
إياهم وإبحاده خم . ' 

نمأ كد ذلك بقوله : « والظاصص لقلومهم نححته » ولم يقل « لعيونهم » لأنه غير 
مرنى ؛ ولكنه ظاهى لاقلوب بما أودعبا من الججج الدالة عليه . 

ثم نف عنه الروية والفكر والمثيل بين. خاطرين ؛ ليعمل على أحدها , لأن ذلك إنما 
يكون لأر باب الضمائر والقلوب أول, النوازع الختافة والبواعث المتضادّة . 

م وصفه بأن" علمه محيط بالظاهى والباطن والماضى والمستقبل » ققال : إلث > عامه 
خرق باطن الغيوب المستورة » وأحاط بالفامض من عتائد السرائر . 


تنا اننا ين 


- كلم[ سس 
الأمفل. : 
من فى ذ كر النى صلى الآم علب وآ : 


820 ّم مم هس صر م و 0 3 9 وم ©#©س رع لوم - 
اختارره من شحدرة الا نبياء ) وَمشسكاة ألضياء ظ ذؤابة العلياء سرّة البطحاء 1 
ع و ا كه مو ه06 م6 
وَمَصَا بيح الظلمة» و ينزييم المكمة 
4# #28 


شحرة الأنبياء أولاد إبراهيم عليه السلام » لأن أ كثر الأنبياء منهم . والشكاة : 
َكْوَة غير نافذة ؛ يجمل فيها المصباح . والذؤابة . طائفة من شعر الرأس » وسرةة البطحاء : 
وسطها ؛ و بنوكعب بن لؤى يفخرون على بنى عاص بن لؤى بأنهم سكنوا البطاح » 
وسكنت عامر بالجبال الحميطة بمكة ء وسكن معبها بنو فهر بن مالك » رهط أبى عبيدة 
ابن الجراح وغيره » قال الشاعى : 
فَحَلْتَ منباأ ولبطا 


ح وحل غيرك بالظواهر' 
وقال طريم بن إسماعيل : ش 


أنت ابن سلنطح البطاح ول تطرّق' عليك الى والوليه 22 
وقال بعض الطالبيين . 


وأنا ابن معتاعج البطاح إذا غدا غيرى » وراح على متون ظواهر 


: قيلف الوأيد بن يزيد بنعبد اللك . وكان من أخواله . النى” : ما اتخفض من الأرض » والول‎ )١( 
."14 : ما اتسع من الأودية ؛ أى لم تسكن بينهما فيختنى حسبك , والبيت فى معجم البلدان ؟‎ 


5 
عنى ركنها وحطيمها كالجفن 'يفتح عن سواد الناظر 
كجبالها شرف 0 ومثل” سهوها خلق » ومشل ظظلباممن يجاورى 


ماي 


الأضل : 

صمءوا . 

طبيب دَوَانٌ م قد حم مَرَاهمَه وى مَوامهه” ؛ ُُ ذلك حك 
ألذاحة إليه ٠‏ ؛ من قارب تمي ؛ دان مر وَألستة مر 0 5 متقبم” _يدوَائْه نه مواضمع 
الْمْمْلهِ » وَمَوَاطن أككيرة . 

2# 
1 الك 2 

إتما قال: «دَرَار بطبّه» » لأن العطببباللوار أ كثر نجرية » أو يكونعنى به أنه يدور 
على مَنْ يعالجه ؛ لآن الصالحين #دورون على مرضىالقلوب » فيعالجونهم . ويقال:إن امس 
رنى خارجا من بدت مومسةء فقيل له : ياسيدنا » أمثلك يكون هاهنا ! فقال : إنما يأنى 
الطبيب المرضى . 

والمراهر : الأدوية الركبة التراعات والتروق + انواس : حدائد وس بها 
الخيل وغيرها . 

ثم ذ كر أله إتها يعالم بذلك من يحتاج إليه ؛ وهم أولو القاوب الى » والآذان » 
الم" » والألسنة ابكم؛ أى الحرس . وهذا تقسيم ميح حاصر » لأن الضلال وحالفة 


ب هلما ل 
الحقة يكوت بثلاثة أمور إما يجهل القلب » وبعدم سماع المواعظ والمجج » أو بالإمساك 
عر * شبادة التوحيد وتلاوة. الزركر نهده أصول الضلال زأما أفمال المعاصى 
ففروع علييا . 
| فصل فى التقسيم » وماورد فى ذلك من الشعر | 

وصحة ع باب من أبواب عل البيان ؟ ومنه قوله سبحانه : ل( م أَوْرئنا الكتاب 
لذي عفنا من ) عباد نا نهم ظالم” لنفسه 4 ومنهم مقتصد ومنهم سايق باطيرات) 90 . 
وهذه قسدمة ةل إما كافر اومن 6 أوذو المزلة بين المنزلتين » هكذا 
فس أحابنا الآية ع مذ همهم فى الوعيد 

١ 
» وغيرهم يقول : العباد : إما عاص ظام لئفسه » أومطيع 7 مبادر إلى المير‎ 


5 | - 0 2 حء ممه دم وس ع © وص 
واكم اعاارة: '( وَكنم أَرْوَاجًا لاثة فأصحاب الميمنة ماأْصحَابُ 
الم واسوب المنامة 2 1ك اه ين 


ومثل ذلك ٠.‏ 
ظّ 5 ا 0 ا 7 6ع 3" 5:6 6 5 
وقوله نمال : هو الدرى 0 البرف حو وَطمعا4” 5 لان الناسعندرو به البرق 
ووقف ناكا ا ع مق تسر البصرى” 6 قال . رحم أله عبدا أعطى من 2 4 
أوواسى من كفاف » أواثرَ من قلة ! فقال الحسن : 1 تترك لأحد عذراً . 


)١(‏ سورة فاطر » ؟ 
(؟) سورة الواقعة لا ٠١‏ 
(*) سورة الرعد ١١‏ 


مم١‏ ا 


ومن التفسمات الفاسدة فى الشعر قول اليحترئ” : 
داك وَادى الراك فَأَحْمِسْ فليا 5نصراً فى ملآمة أو ممليا 
ف ترا الفا أوعين الاي 4 ارما 
فالتقسي فى الببت الأول سميح » وفى الثانى غير ميح » لأن المشوق يكون حزينا : 
والمسعد يكون معينا ؛ فكذلك يكون عاذرا » ويكون موقا » ويكون حزينا . 
وقد وقم المتنى فى مثل ذلك » ققال : 
فالخرء فإن الناس فيك ثلاثة مستعقل” أوحاسل” أوجاهل 
فان المستعم يكون حاسدا » والحاسد يكون مستءظا . 
ومن الأبيات التى ليس تقسيمها بصحيح : ماورد فى شعر الجاسة : 
راك افو إمَا لتساك اليا لنت » وإما قلت قولا بلاعط 9 
فأنت من الأمر الذى قدأتبته بمزلة بين الميانة والإثم 
وذلك لأن الميانة أخص” من الإثم والإثم شامل للماء لأنه أع” منها » فبددخل أحد 
القسمين فى الأخر . و يكن أن يمعتذر له » فيقال : عَتى بالإثم الكذب ننفسه» وكذلك. 
هو المع أيضًا بقوله : « قولا بلاعل © » كأنه قال له : إِمَا أن أ كون أفشيت شرى إليك 
لخدتن » أو أفش فكذبت على » فأنت فها أتيت بين أن تسكون خائنا أوكاذبا . 
ومما جاء من ذلكف النثر قول بعضهم:2 من جرييح مضرج بدمائه » أوهارب لابلتفت 
إلى ورائه » » وذلك أن الجريح قد يكون هار باء والحارب قد يكون جربحا . 
وقد أجاد البحترى لا قل هذا المعئى » وقال : 


"»؟٠١‎ : دوانه ؟‎ )١( 
(؟) دوانه ؟ : وه"‎ 
١١8 : ” اعد الله بن ام السلولى » ماسة أبى هام بشمرح المرزوق‎ )( 


- لم با 


غادرته' أيدى النية صُبْحاً للقن بين ركم وسجود 
نهم فرقتان بين تيل قبضت ته محد الحديد 
أوأسير غدا له السجن للد فهو حنىٌ فى حالة الملحود 
فرقة ٠‏ للسيوف ينف -ذ فببا ال كام عر مره 
ومن ذلكقول بعضالأعر اب : النعم ثلاث: نعمة فى عال كونهاء ونعمة ترجى مستقبلة» 
ونعمة تأفى غير محنسبة » و ق أله عايك مانت فيه ؛ وحقق ظلذك فيا ترنجيه » وتفضّل 
عليك بما لم تحتسبه . وذلك أنه أغفل النعمةاللاضية . وأيضا فإن النعمة التى تأنىغير محدسبة 
داخلة فى ولد 
وقد مح القسمة أبوتمام » فقال : 
جمعت" لنافراق الأمانى منكم بأبرّمن روح الحياة وأوصل "' 
كالمزن من ماضى الرّباب ومقيل متنظر 72 : متبلل 
فصنيعة فى يومها وصنيعة قد أحولت» وصنيعة ل تحول 


#» # #6 


فإن قلت : فإن ما عنيت” به فساد التقسي على البحترى” وامتنى يَلزمك مثله فيا 
شرحته » لأن" الأعحى القلب قد يكون أبكم اللسان » أص” السمع . 
فلت : إن الشاعر ين ذ كرا التقسيم ب « أو' » 0 الؤمنين عليه السلام قستم بو لواو 
والواو للجمع » فير منسكر أن تجتمم الأقسام لواحد » أو أن تعطى معنى الانفراد فقط » 
فافترق الموذ مان . 
# د 


)١(‏ ديوانه * : ١1هاء‏ وهناك البيت الثالث قبل الثاتى.. 


 ١مل#ب‎ 


ار 


ركس كك ك5مع ‏ اسأث سك *س“ راسم يج .ة 

ونجارا بلا ارباح » واء ظا نوما » وَشهو دا غيبا 
ص 2 

وَناطقة يكماء ! 


د #6 6 
النن ' 
الجابت : انكشفت . والححة : الطر يق . واللحابط : السائر على غير سبيل واضحة . 
وأسفرت الساعة : أضاءت وأشرقت » وعن متعلقة بمحذوف » وتقديره : كاشفة 
عن وجهها . 
والتوسم : التفرتس . أشباحا بلا أرواح » أى أشخاصا لا أرواح لها ولا عقول » 
وأرواحا بلا أشباح ؛ يمكن أن ير يد به الحفة والطيش » تشبيها بروح بلا جسد . ويمكن 
أن يعنى به نقصهم » لأن الروح غنرذات الجسد ناقصة عن الاعتمال » والتحر يك اللذين 
وننَا كا بلا صلاح » نسبهم إلى النفاق . وتجارا بلا أر باح ؛ نسبهم إلى الرياء وإيقاع 
الأعمال على غير وجهها . 
ثم وصفهم بالأمور المتضادة ظاهس! , وهى مجتمعة فى الحقيقة » فقال : أيقاظا نوما » 


لي رار فق اوم عوك عن الحق كالنيام » وكذلك باقمها ٠‏ قال تعالى : (١‏ إن 
لس لافار لك تن لوب ألتى فى ألصّدُور 274 , 


د د 9 


ْ عا له لك را م ارق اهم 0 8 5 روه 
إل 17 كقالة القدر » 8 0 30 عرالةَ الأدم ع 
وَتدُوسكٌ' دوس الخصيد » وتستخلص ألمولين من ب. 2002 الطير أعلبة 
البطينة من بين هيل أَلَب . 


# ا 


هذا كلام منقطم كما قبله » لأن الشر يف الرضى” رحمه اللّهكان ياتقط الفصول التى فى 
الطبقة العليا من الفصاحة م نكلام أمير الؤمنين عايه السلام فيذ كرها » و يتخمطى 
ما قبلا وما بعدها ؟ وهو عليه السلام يذ كر هاهنا اعد ف آخر الزمان من الفتن » 


د 


كظبور السفياى وغيره . 

والقعاب فى قوله عايه السلام : « قامت على قطببا » : الرئنس الذى عايه يدور أ 

الجيش . والشعُب : القبيلة العظيمة ؛.وليس التفرةق للرابة نفسها » بل لنصّارها وأصحاءها ؛ 

خذف المضاف » ومعنى تفرقهم » أنهم يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة فى بلاد متفرقة ؛ 

أىتفرق ذلك امع العظلمفى الأقطار » داعين إلى أسمر و احد ٠‏ ويروى « كا «( جع شهبّة ١‏ 
)١(‏ سورة الحج 45 . 


داوم 


وتقدير « تكيلدم بصاعها » كيل لك » خذف اللام ؛ك فى قوله تمالى 
(وَإِذَا كلوه" أذ ورَنوم' )4 ”2 أى “كالوا للم » أووزنوا لهم ؛ 11 
ودعوتها » وتعاملك بما يعامل به من استجاب لها . ويحوز أن يريد بقوله : « تكيلم 
بصاعها » يقهركم أربابها على الدخول فى أمرمم » ويتلاعبون بك » ويرفعونم 
و يضعون> كا يفعل كيال البرَ به إذا كاله بصاعه . 

وتخبطكم بباعها : تلمك وتسفكم ؛ قائدها ليس على مل الإسلام بل مقبم على 
الضلالة ؛ شال : ضلة لك » وإنه لياومنى سل إذا م يوق للرشا ف عَذل. 

الك :اذل » والمك أيضا مط تجمل فيه لمرأة ذخيرتها. 

وعركك الشىء : دلكته بقوة . والحصيد : الزرع ا محصود. 

ومعنى استخلاص الفتنة المؤمن أنها تخصّه بنسكايتها وأذاها ؛ كا قيل : المؤمن ملتى 
والكافر موق » وفى امبر المرفوع : « آآفات الدنيا أسرع” إلى الؤمن من النار فى 
ببس العر'فج © . 


نين 
الأضل : 
تق يم اذاهب وكنية ع لْغيأهب" » دع لْكَرَاذِيب ؟ 
وَمِن أبن تاتون » وأف وفك ن! فلكل أَجَلٍ كعاب ويك غَيبَةٌ إيأبة. ‏ 
فَاستمعوا من رَبرت]. ا وبع وأمتينظوا إن عتف. بكر ' 


0ك 


)١(‏ سورة اللطففين ؟ 


0-7 


هه 3 وسوس وجوت - 0_0 هر م 
وَليصْدق رَائد هله وَلَيَحِمَم' تله »وَلَيِحْضْر' ذهته ؛ فلقد قلق لك الأمر قلق 


مره مودق قراف ألصسنة . 


م _م 


انان 
الشياهب : الفظلاات » الوأحد غَمهب . وتتيه بكم : ملك تابينءعدى الفعل اللازم 
يحرف الجر »كا تقول فى ذهب ذهبت به . والتاله : التحير  ..‏ 
والكواذب هاهنا : الأمانىة » لخذف الموصوف وأبق الصفة كقوله : 
© إلا بكو كان من أَرْمى البشر » 
أى بكر غلام هذه صفته . 
وقوله : « ولكل أجل كتاب » أظنه منقطعا أيضاً عن الأول مثل الفصل الذى 
تقدم ؛ وقد كان قبله ما ينطبق عليه ويلثم معه لا حالة . ويمكن على بعد أن يكون 
متصلا بما هو مذ كور هاهنا . ظ 
وقوله « ولكل غيبة إياب » قد قاله عبيد بن الأبرص » واستثنى من العموم 
الموت » فقال : 
وكل” ذى عَيبَةٍ يثوبة وغائب اموت لا يئوب 7'© 
وهو رأى زنادقة العرب ؛ فأمًا أمير المؤمنين » وهو ثانى صاحب الشر يعة التى جاءته 
بعواد الونى » فإنه لا يستثنى » ومحمّق عبيدا فى استثنائه . 


والربانى" : الذى أمرمم بالاستماع منه ؟ إتما يعنى به نفسّه عليه السلام » ويقال: رجل, 


١ ديوانه‎ 69 


ا 


ربالى> أى متأله عارف بالرب> سبحانه . وفى وصف الحسن لأمير المؤمنين عليه السلام : 
كان واللّه رباتى> هذه الأمة وذا فضاما » وذا قرابتها » وذا سابقتها » . 
ثم قال : وأحضروه قلوبكر » أى اجعلوا قلوبكر حاضرة عنده » أى لا تقنهوا لأفسكم 
حضور الأجساد وغيبة القاوب » نإتم لا تنتفمون بذلك . وهتف بكم : صاح » والرائد : 
الذى تدم المنتجمين لينظرهم لماه والكلا . وفى المثل : الرائد لا يكذب أهله . 
وقوله : « وليجمع شمله » » أى وليجمع عزائمه وأفكاره لينظر ؛ ققد فق هذا ارياى> 
لكر الأمر » أى شوك ماكان مببناً » وفتح ماكات مغلقا »كا تفلق المرزة 
فيعركف باطنها . 
وقرّفه » أى قشره »كا تقشر الصمغة عن عود الشجرة » وتقلم , 
+ د ب 
الأضل : 
فعند ذَلِكَ أَحَدَ الباطل ماخدّه » ور كب أجَهْل موا كب" #وعفئق الطاغيّة » 
قلت الدّاعيّة » وصال الله صيال ألتبّع التقور » وعَدَرَ فق الباطل بَمدَ 
كوم » وتَوَاحَى النَّاسُ على انور ؛ وتهاجَروا على الدّين » ومحابوا على 
الكذزبء وبَبَاعَضْوا على الصدق . فإدًا كان ذَلِكَ كن الوَلد غَيظا ؛ والطر قيظاً » 
وتفيضٌ الام فيضا » وفيض اكرام عيضا » وكانَ أَهْل ذَلِكَ الرمان ذتَابَاً » 
وتاقطي سباع و بوأقناطة ١‏ كاله مواق أذوانا ودوغار الكدق غ ونام 
الكَذ ب واستممات للوَدّة بالأسان » وتَشَاجَرَ النَّاسْ بِالْلُوب » وصار الْفسوق 
نسبا » والعقاف” - ظ لبس الإسلام” 0 الفراو و : 


نذا نيان 


- 


البح : 
تقول : أخذ الباطل مأخذه » كا تقول عمل عله ؛ أى قوى سلطانه وقهر ؛ ومثله 
« رك الجهل مرا كبه » . 0 
وعظمت الطاغية:أى الطفيان » فاعلة بمعنى الصذر» كقوله تمالى : (١‏ لَيْسَ لوَقصَّمها 
كذية 4 7" أى تكذيب ويحوزأن تكون الطاغية هاهنا صفة فاعل محذوف » أى 
عفامت الفئة الطاغية . وقلت الداعية مثله » أى الفرقة الداعية . 
وصال.: حمل ووئب » صولا وصّوالة » يقال : ربة قول أشدٌ من صّوال » والصّيال 
والمصاولة هى الموائبة » صايله صيالا وصيالة والفحلان يتصاولان » أى يتواثيان ٠.‏ 
والفنيق : خل الإبل . وهدر : ردّد صوته فى حنجرته » وإبل هوادر ؛ وكذلك 
هدر بالتشديد تمهديرا » وفى الثل : « هو كالمهدر فى المّنة » يضرب لارجل يصيح و يجلب 
ولس وراء ذلك شىء كالبعير الذى تُحيّس فى المنّة ؛ وهى الحظيرة » و يمتع من الضَّر اب » 
وهو مهدر ؛وقال الوليد بن عقبة لمعاوية 
َطَنتَ الدَهرَ كاّدم المنّى هدر فى دمشق ولاترم” .- 
والكُظوم : الإمساك والسكوت ٠‏ كل البمير يكف كظوما ؛ إذا أمسك الجرتة ؛ 
وهو كاظ » وإبل علوم لانجت » وقوم” كلم ساكتون . 
وتواخى الناس : صاروا إخوة ؛ والأصل تآخى الناس » فأبدلت الهمزة واوا كا زرته أى 
أعنته » ووازرته . 
يقول اصطلحوا على الفجور . وتّهاجروا على الدين » أى تَعادّوًا وتقاطعوا . 
فإن قلت : فإن من شعار الصالحين أن يبحروا فى الدين ويعادوا فيه ! 
)١(‏ سورة الواقعة " 


(؟) الاسان ١75 : ١١‏ », وقال : « السدم الذى برغب عن فحلته » فيحال بينه وبين ألافه » ويقبد 
إذا هاج , فيرعى حوالى الدار » : 


لاسو ل 


قلت :لم يذهب أ أميرٌ الؤمنين حيث ظدَنّت » وإنما أراد أن صاحب الدين مبحور 
عندم » لأن صاحب الدينمهجور وصاحب الفجور جار عندمم يخرى الأخ فى الحنوة عليه ؛ 
والحب له » لأنه صاحب لور . 

ثم قال : « كان الولد غيظاً » » أى لكثرة عقوق الآبناء للا باء ؛ « وصار المطر قيظا» 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 

وأوساطه أ كلا ؛ أى طماما » يقال : ماذقت قت أ كالا ؛ وفى هذا الموضم | إشكال ؛ لأنه 
لم ينقل هذا الحرف إلا فى اللبحد خاصة » كقوهم : مامها صافر » فالأجود الرواية الأخرى ؛ 
وهى «1 كالا» بمد الحمزة على «أال» ججع أ كل ؛ وهو ملأ كل » كقفْل وأقفال . وقد 
روك « أ كآلا» بشم الممزة ة على « فمال » ؛ وقاتوا لاج اك اكول ورد 
وغراق »وظار وظؤار» إلا أنه شاد عن القياس » ووزن واحدهما حالف لوزن واحد «أ كال» 
لكان جما » يقول :صار أوساط الناسطحمة للولاة وأحابالسلاطين » وكالفريسة للا سد . 

وغار الماء : سفل لنقصه » وفاض : سال . 

وتشاجر الناس : تنازعوا وهىالمشاجرة » وشّجَر بين القوم ؛ إذا اختلف الأمر يننهم» 
واشتحروا ؛ مثل تشاجروا . ظ 

وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صديق الفاسق ؛ حتى يكون ذلك كالنسب ينهم ؛ 
وحتى يعحب الناس من العفاف لثلته وعدمه . 

ولبس الإسلام لبس الفرو ؟ وللعرب عادة بذلك ؛ وهى أن يجعل اتلمل إلى الجسد ؛ 
وتظهر الجلد ؛ والمراد انمكاس الأحكام الإسلامية فى ذلك الزمان . 


(؟١‏ نج - 0 


)4 
الأضل * 
ا 
كل شه خأشه” له » و كل شئه قأئم” به ؛ غتى كل ققير » وَعِنُ كل ذَلِيل » 


و 


وَقو - ل 


م5 2 


قات 


ا ميوت - تين مآ قنالة و لاب عل تن ول تن أثرة. 


كلم عندَك علانية' » لكل عيب عندَكَ شهادة . 
أَنتالا ب مك مد لك وأنت النتَى كلا تيص عَنْكَ » وَأَنْت الواعد قلامتحي> 


. 1 0 2 هِ 2 .سماة 
0 دَابةٍ » وَإلِيكَ مصين كل نسَمَةَ . 
ءع. العا هأ لعا ٍ. نانك ماعنا ” ما - 500 من ا ا 
سبحا أسبحا م مانرى من خلقك ! وما أصغر عظيعة 
مه 0 2 ا هرم 2 0 2 2 هر م م م امه 
قَْ ب قدرتكت ! وما اهول مانرى م ملكوتك ! وّمااحمرَ ذلك فما غاب 
هم 6 ص رماع وراب 2 - ع ماس ووه 
من سلطانك ! و اسبغ نعمك فى الدنيا و أصغرها فى نم الاخرة ! 


سودت 5 هد 


لقنن : 

قال : كل" شىء خاضم لعظمة الله سبحانه » وكل” شىء قالم به » وهذه هى صفته 

م قال : : «غنى كل فقير» وع كل ذليل»وقوة ؟ ضعيف » ومفزع كل ملبوف». 
جاء فى الأثر :من اعرٌ بشير الله ذّلَ » ومن تكثّر بير الله قن ؛ وكان يقال : ليس 
فقيرا من استغنى بالله وال المسن : وايجباً للوط نى” الله ! قال ني يك نوه 
أ آوى إكد أن شديد 74" » أتراه أراد ركنا أشد وأقوى من الله ! 

واستدل” العاماه على ثبوت الصانم سبحانه بما دل عليه لخوى قوله عليه السلام : 
,0 ومفزع كل" ملبوف » » وذلك أن" النفوس ببداتمهها تفزع عند الشدائد واللخطوب 
الطارقة إلى الالتحاء إلى خالقها و بارمباء ألا ترى راكب" السفينة عند تلاطم الأمواج » كيف 
يحأرون إليه 'سبحانه اضطرارا لا اختيارا » فدل” ذلك على أن" الم به مركوز فى النفس ؛ 
قالسبحانه : ل وَإِذَا م الك فى لبر ضَلّ من تَدعُونَ إِلّا يام 4 © . 


ثم قال عايه السلام : « من تكام ته نطقه » ومن سكت عل مسرته » » يعنى أنه يمل 


ماظهر وما بن . 
ثم قال : « ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبّه » » أى هو مدير الدنيا 
والآخرة » الحا فيهما . 


ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب » فقال : « لم ترك العيون 6. 


م٠١ سورة هود‎ )١( 
51 (؟) سورة الإسراء‎ 


اكول 


[ فسل فى النكلام على الالتفات ] 

واعل أن" باب الانتقال من الغيبة إلى االخطاب » ومن المطاب إلى الغيبة باب كبيث من 
أبواب عل البيان ؛ وأ كثر مايقع ذلك إذا اشتدت عناية التتكلم بذلك امعنى النتقل إليه » 
كقوله سبحانه : ل( الحد لله رب العالمين . الرّحمن الرحم . مالك يكام الذي 4 فأخبر عن 
غائب » ثم انتقل إلى خطاب الحاضر ققال : (١‏ إِيَاك بد وَإَِّاكَ. نشتعين” 4 » قالوا : لآن 
منزلة الجد دون مئزلة العبادة » فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده » لجمل الجد للغائب وجعل 
العبادة لحاضر مخاطب بالكاف ؛ لأنّ كاف الحطاب أَشد تصر نحا به سبحانه من الإخبار 
بلفظ الغيبة . قالوا : وما انتهى إلى آآخر السورة » قال : ل( راط الَِينَ أنْصت علي 4 
فأسند النعمة إلى طب حاضر . وقال فى الغضب : ل[ عَْر الفضوب عَلَبِْيِمْ 4 »فأسنده إلى 
فاعل غير مسى ولا مميّن » وهو أحسن من أن يكون قال : « لم تفضب عليهم »وفى » 
النعمة « الذين أنم عليوم » . 

ومن ه_ذا الباب قوله تعالى : ١‏ ونانوا د اسمن ولد 4 فأخبر ب « قالوا » عن 
غائبين » ثم قال : ( لقذ حت شيثاً ذا 4 7" فأنى بافظ الحطاب استمظاما للاامس 


كالمنسكر على قوم حاض رين عنده . 
ومن الانتقال عر الخطاب إلى الغيبة وله تعالى : ل[ هُوَ الذى 00 
وَألْبَحرٍ حَتَ ذا كم فى الاك وَجَدينَ جوم برح طَيبَة وَفْرحُوا ب 000 ري" 


عاض 0 3 الأنة 7 


با ضاننا 


)١(‏ سورة مرم لم 2 5م 
(>") سورة يونس 9" 


لاو واب 
وفائدة ذلك أله صرف الكلام من خطاب الحاضر بن إلى إخبار قوم آخرين باهم » 
كأنه يمدّدعلى أولئك ذنوبهم و يشرح لمؤلاء بهم وعنادهم الحق » و يقبح عنده مافطاوه » 
ويقول : ألا تعجبون من حالم كيف دعونا » فلدًا رحمناهم » واستجبنا دعاءهم » عادوا إلى 
هم ! وهذه الفائدة لوكانت الآبة كلها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة . 
* ظ 
قال عليه السلام : « مارأتك العيون فتخبر عنك » »كا مخير الإنسان عما شاهده ؛ بل 
أنت أزلىقديم موجود قبل الواصفين لك . 
فإن قلت : فأى” منافاة بين هذين الأصين » ألس من للمكن أن تكون سكاف قبل 
الواصفين له » ومع ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه » ثم يصفونه رأى عين ! 
قلت : بل هاهنا منافاة ظاهسة » وذلك لأنه إذا كان قديما لم يكن حسما ولا عرضاء 
وما لبس يسم ولا عرض تستحيل رو يته » فيستحيل أن يخيرَ عنه على سبيل المشاهدة . 
ثم ذكر عليه السلام أله لم يخلق الحلق لاستيحاشه وتفرتده » ولا استعملهم بالعبادة 
لنفعه ؛ وقد تقدم شرح هذا . 
ثم قال : لا تطلب أحداً فيسبقك » أى يفوتك » ولا يفلتك من أخذته . 
فإن قلت : أى فائدة فى قوله : « ولا يفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
ال 0 
قلت : الراد أن مَنْ أخذت لا يستطيم أن يقلت غلك ٠‏ كا يستطيع امأخوذون مع ماوك 
الدنيا أن يفلتوا بحيلة من الميّل . 
فإن قلت : أفلت فل لازم » فها باله عَذَاه ؟ 
قلت:تقدير الكلام : « لا يفات منك » لخذف حرف الجر »كا قالوا : «استجبتك» 
أى استحبت لك » قال : 0 


مدا ةا 
فل يستجبه عند ذآك يجيب 7" » 
وقالوا : استغفرت اللّه. الذنوب » أى من الذنوب » وقال الشاعر : 
أستغفر” الله ذناً لست محصيّهة رب العباد إليه الوجه والعمل 

قوله عليه السلام : « ولا يرد أمرك مَنْ سَخِط قضاءك » ولا يستغنى عنك مَنْ تولى 
عن أسرك » : نحته سر عظم » وهو قول أصحابنا فى جواب قول الجيرة : « لو وقع منّا 
ما لا بريده لاقتضى ذلك نقصه »: إنه لا نققص فى ذلك » لأنه لا يريد الطاعات منا إرادة 
قز وإلجاء » ولو أرادها إرادة قبر لوقعت' وغلبت إرادته إرادتنا » ولكنه تعالى أراد مثا 
أن نفعل نحن الطاعة اختيارا ؛ فلا يدل عدم وقوعبها منا على نقصه وضعفه » ا لا يدل 
بالاتفاق ييننا و يبنكم عدم” وقوع ماأمر به على ضعفه ونقصه . 

ثم قال عايه السلام «كل سس" عندك علانية » ؛ أى لا مختلف الحال عليه فى 
الإحاطة بالجهر والسر” ء لألَه عالم لذاته » ونسبة ذاته إلى كل" الأمور واحدة . 

شم قال : « أنت الأبد فلا أمد لك » » هذا كلام علوى” شريف » لا يفهمه إلا 
اراإسخون فى العل » وفيه سمة من قول النى صلى الله عليه وس : « لا تسبوًا الدهى » فإن 
الدهر هو اله » ؛ وفى مناحاة الحكاء لحة منه أيضا » وهو فوم 0 أنت الأزل السَر'مد , 
وأنت الأبد الذى لا ينفد » ظ بل قوهم :« أنت الأأبد الذى لا ينفد » » هو قوله : «أنت 
الأبد فلا مدل »» بعينههونحن نشرحه هاهنا على موضوع هذا الكتاب »فإنه كتاب أدب 
لا كتاب نظر » فنقول : إن له فى العر بية عملي : أحدها أن المراد به أن ذو الأبد» 
كا قالوا: رجل خال » أى ذو خال ؛ واطال الكل عوردلل قلردة أي ذاه دسل 

*وداع_ دعا يامَنْ يجيب ِل ألتدَى » 
أمالى القالى 1 : ١6١‏ » من قصيدة لكعب بن سعد الفنوى يرث بها أبا المفوار . 


سدوو! ل 


مال » أى ذو مال . واللحمل الثانى ء أنه ل كان الأزل والأبد لا ينفكان عن وجوذه 
سبحانه جعله عليه السلام » كأنه أحدها بعينه كتوم : أنت الطلاق ؛ لما أزاد المبالفة 
فى الببنونة جعابا كأنها الطلاق نفسه » ومثله قول الشاعر : 
فين اذى ل اكوب 90م 
وقال أبو الفتح فى ”” الدمشقيات ““ استدل” أبو على على صرف « منى » للموضع 
الخصوص » بأنه مصدر «منى يمنى» » قال : قلت له : أتستدلٌ مبذا على أنه مذ كر » لأن 
المصدر إلى التذكير ! فقال : نعم » قات : فا تنكر ألا يكون فيه دلالة عليه» لأنه 
لا ينكر أن يكون مذ كرا سمى به البقعة المؤنئة » فلا ينصرف » كاميأة سميتها بحجر 
وجب وشبع ومعى » ققال : إنما ذهبت إلى ذلك » لأنه جُم ل كأنه اللصدر بعينه » لكثرة 
ما يعالى فيه ذلك . ققلت : الآن نعم . 
ومن هذا الباب قوله : 
© فا عى إقبآل وإدبار” م 
وقوله : 
© وهن” من الإخلاف قبلك واللطل » 
وقوله : « فلا منحى منك إلا إليك » قد أخذه الفرزدق قال لمعاوية : 
إليك فررت” منك ومن زياد ول أحسب وي كما حلالا”” 
ثم استعف واستهول خلقه الذى يراه » وملكوته الذى يشاهده » واستصغر واستحقر 


: لعلتقمة وصدره‎ )١( 
ع رمه ل و ا لي‎ ْ 
» تراد على دمن الحياض فإن نمف‎ » 
: لاخنساء » ديوامها 4 2 وصدره‎ 4 
ا رتك عدا اا نا‎ 
م ر حىء ب‎ 
5.١م:‎ ٠» (؟) ديوانه‎ 


سس 6 .756 سمه 


ذلك » بالإضافة إلى قدرته تعالى » و إلى ما غاب عنا من سلطانه . 3 تعحب من سبوغ 
نعمه تعالى فى الدنيا » واستصفر ذلك بالنسبة إلى نم الآخرة » وهذا حو لأنه لا نسبة 
للمتناهى إلى غير المتناهى . 

9# + 


8 وءسمر 2 ٠‏ 20 ل 2 41 6 م 00 1 > 9 ل 5 و 
اي 1 يتشعتهم ريب المنون وَِنمُمْ على مكانهم منك » 
2-86 و _- 0 م هه 


َم 


00 عنْدَاءَ ؛ وأستجماع أَهْوَائيم فيك ؛ وَكثْرة بحا و 
و لان وا أعالب ؛ وَل 


| 7 + ل مبدوك حن عبأدزك » ول مد وك > م 

سْبْحانك خالقاً وَمَعْبُوداً ان بلائلك عند خلقك جلقت ذاراً » وَجَعَلتَ فيب 
مادية مشريا وََطما وَأروَانا »حدما وقطورا» 1 وُررقعا قار : 
7 أَرْسَلتَ داعي و » قلا الذاعى أَحَابُوا : ولا فما ليت وَعوا 5 


ولا إل ماشوقت إليه أشتاقوا . أقبَلوا على حِيقَةٍ قد أفتضحوا بأ كلا » وَأصطلحوا 

7 2 1 جع )١7<‏ دم ل 

7 4و عيق نا اعتى رم رض قلبة ؛ فهو 0 بعين غير 
و2 


0 بأذن غَيْر لعيمة | ؛ قد حَرَقت الشمبو رَات عَدَله» وَأَمانت ت الد نيا قلبة”» 


ارت امت نفسه ) و فبوعبد لبأء وَلَمَنْ ف يدي شئ: منباء حدما زَالت. ال إلاوحينا 


أقبلت أقبل” عم )؛ لا يعجرم نَأل ير اجر ولا يتمظمئه” وَاعِظ كوَهَوَ اد 


0 _ 


)١(‏ ساقطة من ب 


آأ١ء#‏ ا 


عا الذكق > حَيث لاقل َموكَارَجِمة؟ 1 لم وما نوفا 


الدّنياً ما كانوا ونه وقد قرا ون الخو كل ما انرا عدون ير مواطوف 
1 اديت م1 ل 8 ا ا 
وَل يي » اتا عي كر اموت وحئرة اله نأا 


يد 


و ؟ ©" دا الوات “نيم وأوجاء ة 00 بين منطقة؟ 
و كن مر يازا مره تيت أذ على سنا من عمله > 3 , 
1 في افنى أ 7 6 م اددمةه ١‏ وَيتَذْ ال 00 


1 1 مسن كه 1 امي 2 مر 89 رك ةين 2 
-_ واج ماه 0 


مشاه ]هد سه مامه رمن فى : © | تمصا بي 2 ات “اله . م؟ ‏ اه 
فراقها » تبق أء اكه بوني وبر بهاء فيَكون المهنا لغيرهءوالعب»+ 


ص يروم ورا ا نا كوه )1 ,قبن يتن بد “نذا 


م سرك مدت مه 
الموات ت من أَمْرهِ » وَيرْهَد “ فما كآن بيرغب فيه يام مره » » وَيتمَنى أن الذى كان 
يقبطه” بها سد عليه قد حازهاً دونة” 8 َزّلِ للوات” يلم فى جَسَدِهِ ؛ حتى 


ا موس هه و 


خالط لسآنة” تمه » فصار بين أهله لا يتطق بلسآنه ؛ ولا يَنْمَم معد » يرادد 06 


5 5 0 2 5 ضّ اس يس 0 3 2 هم 
بالنظر فى وجوههم يرى حر كات | - لسنتهم » وَلا سمم رجع دهم 6 1 زداد 
,ا رمه ماح - دن جم .4 رسه ع 3 1 
مي مر رده + فعا 


جيقة بين أَهْلِِ ظ كد أَوْحَسُوا مِنْ جأنبه 1 واوا من ايد ظ لا تسعد با كي ء 
ولا ميب داعي » م” هاوه إلى تحط ف الأر 1 وه فيه إلى حمله » وَأَنقَطُمُوا 
عَنّْ زورته 

داك الات ورد 'متاديره » وَأَطْق آخر” أعذلق بأوله » 
وَجَأء من أمْرِ لد مآبر بد من تجديد خلقه ء أماد الّماء وَفَطرَهاء وَأَرَجَّ أ رض 
أجتهاء وَل جما 5 وكا نسفهاء وَدَك بمضهاً تعضاً من" ( َي لات »وم فا اسطر يه 


0-4 


أخرّج زفي فم بد إخلاقهم » وجتهي دقوم معام لها ريده ين 


ولا تتفي" سب تال وا بوم افراع » ولا تال لاست قم » ولا رض لَه 
/ ل ليسي الأنة: وما هل المي لي دَارٍ» وَعَلَ الأندى” 
وه ىم 


ووت مه 
إلى الاعناق ؛ وَقَرنَ التَوّاصى الأقدَام م سيم سَرَابِيلَ القطِرّان » ومقطعات 


التيرَان 6 فى عَذَابِ قل أَشتَد ار 25_07 


2 ع معن جه كما - ط. > -: و ل لمث 
ودلا . فَأماأهل الطاعة اناي واو »وحم فى داره » حَنِثُ لا يظمن المدال » 


5-0 6 ولب سآط.م' 6 وقصيت هئ : 


35 
0 
65 
اا 
5 
م 
ىأ 
نهم ١1‏ 
١ -‏ 
1 
ان 
و 


الشُنح - 


هذا موضع التل : « فى كل" شجرة نار » واستمجد المر'نم والعفار » » االحطب الوعظية 

الحسان كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأ كل الأحاديث 
محاسن أصناف الغنين جمة وما قصبات” الكثّق إلالعبد 

من أراد أن يتعل الفصاحة والبلاغة » و يعرف فضل الكلام بعضه على بعض ؛ 
خليتأمل هذه الخطبة ؛ فإن نسبنها إلى كل" فصيح من الكلام عدا كلام اللّوورسوله نسبة 
الكوا كب المنيرة الفلكيّة إلى الححارة المظامة الأرضية ؛ ثم لينظر الناظر إلى ما عليها 
من الججاء » والجلالة والرواء » والديباجة ؛ وما نحدثه من الروعة والرهبة » والخافة واعشية ؛ 
خى لوثايت” على زظريق ملحد مصمّ على اعتقاد ننى البعث والنشور لمندّت قواه » 
وأرعبت قلبه » وأضعفت على نفسه » وزلزلت اعتقاده ؛ لخزى الله قائلها عن الإسلام أفضل 


0-5 7# لسسمد 


ما جرى به وليا من أوليائه ! فا أبلغ نصرته له ! تارةا دده وسيفة:+ وتارة .بلسانة ونطقه + 
وتارة بقلبه وفكره ! إن قيل جهاد وحرب فبو سيد اجاهدين والخحار بين ؛وإن قيل 
وعظ ” وتذكير؛ فهو أبلغ. الواعظين والمذ كر ين وإن قيل فقه” وتفسير » فبو رئسس 
الفقهاء والمفتسرين » و إن قيل عدل وتوحيد » فهو إمام أهل العدل والموحدين : 

وليس على لله بمتنكر أن يجمم العالى فى واحد 


ثم نعود إلى الشرح » فنقول : قوله عليه السلام : « أسكنتهم معواتك » » لا يقتضى 
أن" جمي الملانكة فى السموات » فإنه قد ثبت أن" الكرام الكاتبين فى الأرض ؛ وإنما 
لم يقتض ذلك ؛ لأن قوله : « من ملائكة » ليس من صيغ العموم ؛ فإنه نكرة فى سياق 
الإثمبات . وقد قيل أيضا : إن" ملائكة الأرض تعرج إلى السماء ومسكنها بها » 
ويتناو بون على أهل الأرض . 

قوله : « م أعل خلقك بك » » لفين” .فقن به أنهم يعون من مافيته نعال 
مالا يعامه البشر ؛ أمّا على قول المنكلمين فلا ن" ذاته تعالى معلومة للبشر » والمل لا يقبل 
الأشد والأضعف , وأمًا على قول الحمكاء » فلن ذاته تعالى ين معلومة للبشر 
ولا للنلائكة ؛ ويستحيل أن تكوت معلومة لأحد منهم ؟ فل 000 
تحمل عايه . 

قوله عليه السلام : « م أعل خلقك بك » إلا أنهم يعامون من تفاصيل مخلوقاته 
وتدبيراته ما لا يعلمه غيرهم ؛ كا يقال : وزير الملك أعل” بالملك من الرعية » لبس المراد أنه 


أعل بذاته وما هيته 4 بل بافعاله وتل ببره وص أده وعرصه . 


قوله : « وأخوفهم لك » ؛ لأن قوتتى الشهوة والغضف لغضب مسفوعتان عنهم » وها منبع 


لشاعء# ده 


الشر » ومهما يقع المع والإقدام على المعاصى . وأيضًا فإن منهم مَنَ يشاهد اتلنة والنار 
عيانا » فيتكون أخوف لأنَّ ليس:الحب ركالعيان . 

قوله : « وأقر مهم : منك » لابريد القرب 7 لكان لأنه تفال ميزه عن الكان 
والجهة ؛بل المراد كثرة الثواب وزيادة التعظم والتبحيل ؛ وهذا بدلعلى حة مذهب أحاينا 
د الملائكة أفضل من الأنبياء . 

به على مزية لم تقتنى أفضلية جنسهم على جنس البشر ؛ بممنى لأشرقية 2 

7 زيادة الثواب وهو قولهه لم يسكْنوا الأصلاب ولم يضمّنوا الأرحام » ولم يخلقوا من 
ماء ميينء ولم يتشكّبهم ريب" المنون » ؛ وهذه خصائص أربع : 

فالأولى أمّْهم لم يسكنوا الأصلاب » والبشّر سكنوا الأصلاب » ولاشبهة أَنْ ما ارتفم 
عن مخالطة الصورة اللحميّة والدموية أشرف مما خالطها ومازجها . 

والثانية أنهم لم يضمّنوا الأرحام ؛ ولاشبهة أن من لم يمخرج من ذلك الموضم امستقذر 
أشرفُ من خرج منه ؛ وكان أحمد بن سبل بن هاشم بن الويد بن كامكاو بن زد جر'د. 
ابنشهريار ؛ يفخر على أبناء اللوك بأنّه لم مخرجمن بِضم امرأة » لأن أمّه مانت وهى حامل 
شق بطنها عنه وأخرج ؛ قال ابو الرمحان البيرو نىَ وكباب ف الأثار الباقيقعنالقرون. 
االخالية “» عن هذا الرجل : إنه كان يتيه على الناس » و إذا ث شم أحداء قال : : ابن ابص ؛ 
قال أبو الرريحان : وأول من اتفق له ذلك الملك المعروف 5 ملك الروم » وهو أول. 
من سمى فمهم قيصر » لأن تفسير« قيصر » بلغتهم » * شق عنه » وأيامه تار ريخ» كا أن أيام 
الإسكندر تاريخ لعظمه وجلالته عندهم . 

والثالثة أنهم لم تخلقوا من ماء مهين » وقد نص القرآن العز يز على أله ميين ؛ وكفى 
ذلك فى تحقيره وضعته ؛ فهم لامحالة أشرف ممن" خلق منه ؛ لاسيا وقد ذه بكثير من العلماء. 
إلى نحاسته . 5-2 


سد #3508 مهمه 


والرابعة أمْهم لايتشتبهم المنيّة » ولاريب أن من لاتتطرّق إليه الأسقام والأمراض 

ولايموت » أشرف ممن, هو فى كل ساعة ولمظلة بعرض سقام » و بصدد موت وحمام . 
# # #* 

واعلم أن مسألة تفضيل الملائكة على الأنبيا لما صورتان : إحداما أن « أفضل » 
بممنىكونهم أ كثر ثواباء والأخرى كونهم أفضل بمنى أشرف ؟كا تقول : إن الفلك 
أفضل” من الأرض » أى أن الجوهى الذى منه جسمية الفاك أشرفُ من الجوهس الذى منه 
جسمية الأرض . 

وهذه المزايا الأربع » دالة على تفضيل الملائسكة بهذا الاعتبار الثانى . 

وااعب انلا :«يتشمّهم ريب المنون» » أى يتقسمهم » والشغب : التفريق؛ ومنه 
غيل للمنيّة : شعوب » لأنها تفرق الجاعات » ور يب المنون :حوادث لنعر ؛ وأصل الر"يئب 
ماراب الإنسان ؛ أى جاءه بما يكره » والمنون الدهر نفسه »والمنون أيضا المنيّة » لأنها تم 
لذ أ ليا را تقار وين فرك ان لك 000 ا 

وقال لبيد : 

© غلك كواسب” لامن” طعامها 7" عد 
ثم ذكر أنهم على كثرة عبادتهم وإخلاصهم لوعاينوا كُنه ماخنى عايهم من, البارى 
تعالى لخحةروا أع الهم ٠‏ وزروًا على أنفسهم ؛ أى عابوها : تقول زريت على فلان» أى عبته 
وأزريت بفلان أى قصرت به . 
(؟) صدره : 50 ' 
* لمعفر قهل تتازع شاوه » 
العفر : الذى سحب ف العفر ؟ وهو التراب . والقبد : الأبيض . والغبس : الذئاب : والمبسة لون 


فيه شبيه بالغبرة » وكواسب : تكسي الصيد . وقوله : « ما عن طعامها » » أى ما ينقص . ( المعلقات 
بسرح التبريزى .)١1٠‏ 


ءءء لس 


فإن قلت : ماهذا الكنّه الذى حو عن الملائكة ؛ حتى قال : « اوعاينوه قروا 
عبادتهم » ولعلموا أنهم قد قصروا فيها 6 ؟ 

قلت : إن علوم الملائكة بانبارئى تعالى نظركية كعلوم البشر » والعلوم النظرية دون 
الملوم الضرورية فى الجلاء والوضوح » فأميرٌ المؤمنين عليه السلام يقول : لوكانت عاومهم 
بك و بصفاتك الإثباتية والسلبية والإضافية ضرورية » عرّض عاومهم هذه المتحققة الآن ؛ 
التى هى نظر ية» لا نكشف لم مالنس الآن على حدّ ذلك الكشف والوضوح . ولاشبهة 
أن العبادة واالخدمة على قَدر المعرفة بالمعبود » فكأما كان العابد به أعرف »كانت عبادته 
له أعفلم ؟ ؛ ولاشهة أن العظى عند الأعظ حقير . 

فإن قلت : فهامعنى قوله : : « واستجماع أهوائهم فيك » : وهل للملائكة هوكى ؟ 
وهل تستعمل الأهواء إلا فى الباطل ؟ 

قلت : الهوى : الحبيٌ وميّل النفس ؛ وقد يكون فى باطل وحق » وإنما يحمل على 
أحدما بالقرينة » والأهواء.نستعمل فيهما » ومعنى استججاع أهوائهم فيه أن دواعيّهم إلى 
طاعته وخدمته لاتنازعها الصوارف » وكانت مجتمعة مائلة إلى شق" واحد . 

فإن قلت :.الباء فى قوله : « يحسن بلائك » بماذا تتعلق ؟ 

قلت : الباء هاهنا للتعليل بمنى اللام » كقوله تعالى : ( ذلك بان اتنا ناميه 

وتياك اولي فتكون متعلقة بما فى سبحانك 6 من معنى الفعل» أى أسبحك 

لحسن بلائلك . ويحوز أن تتعلق معبود » أى يعبد لذلك . 

ثم قال : « خلقت دارا » يعنى الجنة . والمادبة والمادبة ؛ بفتعح الدال وصعها: الطعام الذى 
'يدعى الإنسان إليه » أدبتزين” القوّم » يأدبهم بالكسر » أى دعاهم إلى طمامه » والآدب : 
الداعى إلى طعامه » قال طَرفة : 


)00 سورة غافر ؟؟ 


سس بياةه” مس 


0 ف لْشتاة تدعو الطفل لاترى الأدب فينا ينتقر" 5 
وفى هذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة » وهو مذهب أ كثر أحاينا . 
ومعنى قوله : « وزروعا» أي وغروساً من الشجر » يقال : زرعت الشجر »كا يقال > 
زرعت البر والشعير» و تحوز أن يقال : الزروع : جمع زرع وهو الإنبات » يقال : زرعه الله. 
أى أننته » ومنه قوله تعالى : ( أفأيعُ* ما تخزاثوت :أن" ترعُوةة أم عن 
الزارعو 4 9 .ولوقال قائل :إن فى الجنة زروعا من البرّ والْقَطنيّة 9 ٌ بيعل . 
قوله : ثم أرسلت داعيا يعنى الآ نبياء .وأقبلوا على جيفة» يعنى الدنياءومن كلام الحسن, 
رضى اله عنه : !نما يتهارشون على جيفة . 
وإلى قوله : « ومن عشق شيئا أعثى بصره » نظر الشاعر فال : 
َعَيْنُ الرّضا عن كل عي بكليلة كا أنّعين السخط تبدى المساويا 0© 
وقيل لمكي : مابال الناس لايرؤن عيب أنفسهم »كا يرون عيب غير ؟ قال : إن 
الانسان عاشق لنفسه » والعاشق لابرى عيوب المعشوق . 
قدخرقت الشهوات عقله » أى أفسدته كا تخرق الثوب فيفسد . 
و إلى قوله :« فبوعبد لها رلمن فى يديه شىء منها» نظر ابن دريد » فقال : 
عَبِيدُ ذى المالوإن لم يطمعوا يزماله فى نقبة تَتنى ألْصّدا 
وهم 0 ملق أعدادوان شار .كيم فم أفاد وحوّى 


)١(‏ ديوانه 58 . المشتاة : يزيد الشتاء . والبرد » والجفلى : أن يعم بدعوته إلى طعام ولا بخص أحد! 
والاتقار » أن يدهو القرى » وهى أن خصهم ولايهمهم 5 

(؟) سورة الواتغة ١ .5.4 ٠5+‏ 

(4) لعبد الله بن معاوية » زهر الآداب 6م 


لسايه” لدم 


وإلى قوله : « حيثها زالت زال إلمهاء وحيئما أقبلت أقبلعليها» نظر الشاعر » فقال : 
ماالناس إلَامع الديا وصاحيها فكيفما انقلبت يوما به انقلبوا 
1 59 8 1 2 
يعظمون أخا الدنيافإن وثبت"2 يوما عليه بما لايشتهى وثبوا 
والغر”ة : الاغترار والغفلة 6 والغارت : الغافل 4 وفد تروت بالرجل 4 واغتره ريد 6 أى 
أتاه على غرّة منه » ومجوز أنيعنى بقوله : « المأخوذين علىالغرة» الحداثة والشبيبة » يقول : 
كان ذلك فى غرارنى وغتنى » أى فى حداثتى وصباى . 
قوله : م مك ةالو وعيدة الفوت» أى الحسرة على مافامهم من الدنيا ولذّتها » 
.والحسرة على مافامهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصى . 
والولوج : الدخول 4 ولج يلج . 
قوله : « وبقاه من لبّه ‏ أى له باق لم يعدم » ويروى « ونقاء » بالنون » والنقاء : 
أغمض فى مطالها » أى تاهل فى دينه فى١‏ كتسابه إياها » أى كان يفنى نفسّه 
بتأويلات ضعيفة فى استحلال تلك المطالب والمكاسب » فذاك هو الإناض » قال تعالى : 
2 . 0 َه 0 زطق 3 2 6 
(وَلسْم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 " ويكن أن يبحمل على وجه آخرء وهو 
أنه قدكان بحتال نحيل غامضة دقيقة فى تلك المطالب حتى حصلبا وا كتسبها . 
قوله عليه السلام : « وأخذها من مصّرّحاتها ومشتبهاتها » » أى من وجوه مياحة 
.وذوات شبهة » وهذا يؤكد الحمل الأول فى « أغعض » . 
والتبعات: الأثام » الواحدة تبعة ومثلها التباعة » قال : 


"51 سورة البقرة‎ )١( 


7.6 لد 


محذروا من رَبَهم سُوء العواقب والتباءه ""© 
المأ : المصدر من عَنء الطعام ومنو بالتكسر والضم ٠‏ مثل قن وقَفه » فإن 
كسرت قلت : «مهناً » ؛وإن #مكقلت : «مهنؤ » » والمصدر «هناءة »© و « مبنأ» »أى 
صار هنبا » وهتأنى الطعام « مهتئوى »© ويهتثتى » ولا نظير له في للهموزء عا وناء » 
وهنئت الطعام أى تمتأت به ومنه قوله تعالى : '( كاوه هنيئا مريئاً )4 . 
والعبء :الجل » وابأمم أعباء , 
علق التهن » أى استحقه المرتون » وذلك إذا لم كك" فى الوقت المشروط » 
قال زهير : 
وَفَاَرَقَتِكَ برهن لافكك له بوم لودع فأستى الن قد عام 29 
فإن قلت : ها معنى قولهعليه السلام : «قد غلقت' رهونه بها» فى هذا للوضع ؟ 
قلت:لمًّا كان قد شارف الرحيل” وأشئعلى الفراق ؛ صارت تلك الأموال التى جعها 
مستحقةلغيره » ولم يبق له فيها تصرثف » وأشهت الرهن الذىغْلق على صاحبه » لخرج عن 
كونه مستحقًا له » وصار مسستحق) لغيره » وهو المرتمون . 
وأصحر : انكشف ؛ وأصله الخروج إل القجراء:والترور من لكين 
رج مكلامهم : مايتراجعونه بدنهم”"" منالكلام . ازداد الموتالتياطا به ؛ أىالتصاقا. 
قد أوحشوا » أىجعاوامتوحّشين » والمستوحش: المهمومالفز ع ؛ ويروى«أوْحشوامن 
جانبه» » أى خاوًا منه وأقفروا » تقول : قد أوحش الممزل من أهله » أى أقفر . 
وخلا إلى مخط فى الأرض» أى إلى خط » سماه مخطًا أو خلا لدقته ؛ يعنى الأحد ؛ 


: الاسان 5 : ه!”» , وقبله‎ )١( 


سدت 5 - 4 322 - ” 
١؟)‏ ديوانه وم (؟) ساقعلة من ب . 


م ١6‏ مسب 


ويروى : « إلى تحط » بالماءالمبملة ؛ وهو المنزل » وحط القوم » أى نزلوا . 

وألحق آآخره املق بأوله. ؟ أى تساوى الكل فى شمول للوت والفناء لم » فالتحق 
الآخر بالأوّل . 

أماد السماء : حر كبا »وبروى: «أمار»؛ واموّرّان: الحركة وفطرها : شه .وأرج” 
الأرض : رزْها » تقول : رجت الأرض” » وأرجَّها الله » ويحوز «رجها» » وقد روى « رج" 
الأرض » بغي رهمزة ؛ وهو الأصحة موظييه وداتراك 2( كلا ذختت الادضة 
كن : 

أرجفها : جعلها راجفة ».أى مىتعدة متزلزلة » رجفت الأرض'؛ “رجف . واِجَفان : 
الاضطراب الشديد ؛ وى البحر رَحَافا لاضطرابه » قال الشاعر : 

* حتى غيب الشّْس” فى الجا 9 » 

ونسفها :قلمها مرك أصوطا. ودّكُ عه نما سدمة ودقه حق بكسرم نواه 
بالأرض » ومنه قوله سبحانه : ( وات الْأَرْضْ وََجْبالُ فد كنا د كة وَاحِدة 94 , 

متهم » أى قصّل ينهم » لأعلهم فريقيت : سعداء وأشقياء » ومنه قوله تعالى : 
( وَأمْاُوا ليم أَيبا الْجْرِمُونَ م ”© أى انفصلوا من أهل الطاعة . 

يظمن : برحل . تنو يهم الأفزاع : تعاودهم » وتعرض لم الأخطار : جمع خطر » وهو 

مايشرف به على الجلكة . 

4 سورة الواقعة‎ )١( 


(؟) طرود بن كعب الحزاعى » من أبيات يرلى فها عد المطلب ؟ أوردها صاحب الاسان 4٠7 :1١١‏ 
وائ هشام ١١ : ١‏ ( على ١امس‏ الروض الانف ) » وصدره : 


7ر٠‏ م له - 
» ليون الخ كل عي » 
(؟) سورة الحاقة ١‏ 
(4) سورة يس ١ه‏ 


د انمذسه 


وتُشخصهم الأسفار : تخرجهم من مزل إلى متزل » شخص الرجل'” وأشخصه خيرّه . 

وغل الأيدى : جعلها فى الأغلال » جمع غل” بالضم ؟ وهو القيد . والقعلران : المناء 4 
قطرت البمير أى طليته بالقطران » قال : 

© كنا قطر المهنؤءة لجل الطالى ”'؟ م 

و بعبرمقطور ؛ وهذا من الألفاظ القرآ نية » قال اللّه تعالل ) تنيلك يز قطرّان 
وَتَفْتَى وُحُوعه'” التّار 4 ”" ؛ والمعنى أن النار إلى القطران سريعة جدا . 

ومقطعات البيران أى ثياب من النيران ؛ قد قطعت وفصّلت لم ؟ وقيل : المقطعات: 
قصار الثياب. والكلب: الشذة . والجلب واللحّب : الصوت . والقصيف 
الصوت الشديد . 


لا ينقصم كبوها : لا يكسر قيودهاء الواحد كل . 

ثم ذكر أن عذابهم سسرمدى» وأنه لا نهابة له » نموذ باللّه من عذاب ساعة واحدة » 
فكيف من المذاب الأبدى ! . 

وحن نذكر فى هذا الموضع قصوا لا من خب المطيب الفاضل عبد الرحيم بن ثهانة 


رحمه الله - وهو الفائز بِقَصّبات السبق من الخحطباء ٠.‏ ؟؛ وللناس غرام عل ةرد وكلامه ؛ 
ليتأمل الناظ ركلام أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبه ومواعظه؛ وكلام هذا الخطيب التأخر 


60 لامرى” القيس 6 ديوانه “” , وصدره: 
ع قرم ا 
* ايقتلنى وقد شغفت قؤادها * 
(؟) سورة إراهيم ٠ه‏ 


جد ١]‏ حب 


الذى قد وقع الإجماع على خطابته وحسنها » وأنّ مواعظه هى الغاية التى ليس بعدها غاية . 
فُن ذلك قوله : 

«أمها الناس ؟ نجهَروا فقد ضرَب فيكم بُوقٍ الرحيل » وابرّزوا فقد قرابت 3 نوف 
التحويل » ودَعُوا التَنَك يدع الأباطيل » والركون إلى التسويف والتعليل ؛ ققد سممتم 
ماكزر الله عليك من قصص أبناء القرى » وما وعظيم به من مصارع مَنْ سَكّف من 
الورى ؛ ما لا بعترض لذوى البصائر فيه شك ولا يرا ؛ وأأتم معرضون عنه إعراضم عا 
مختلق و يفترى ؛ حت ىكأنّ مانعهون منه أضغاث أحلام الكرى » وأيدى للنايا قد فصمت 
من أعمار. أوثق المْرّى » وهحمت بك على هول مطلع كريه القرى ؛ فالقبقرى رحم اله 
عن حبائل العطب القبقرى ! واقطموا مفاورٌ ا هلكات بمواصلة السّرى » وقفوا على 
أجداث للنزلين من شُتاخيب الذّرَا » للنجلين بوازع أم حي كرى » الشغولين بما 
عليهم من ا موت جرى ء وا كشفوا عن الوجوه امنمّمة أطباق الى » نجدوا مايق منها عبرّة 
أن يرى ٠‏ فرحم لله امراً رح أنفسه فبكاها » وجعل منها إليها مشةكاها ! قبل أن تعلق به 
خطاطيف النون » وتصدق فيه أراجيف الظنون» وتشرق عليه بمائها مُقل العيون ؛ وينحق 
من َثر من القرون » قبل أن نبيدوَ على للن كب مخولا » ويفدق إلى محل المصائب منقولا ء 
ويكون عن الواجب مسئولا » وبالقدوم على الطالب الغالب مشغولا . هناك يرفم الححاب» 
و بوضعالكتاب » وتقطم الأسباب» وتذهب الأحساب » و يمنم الأعتاب » وجمع من حق” 
عايه العقاب » ومن وجب له الثواب » فيضرب يينهم بسُور له باب » باطنه فيه الرحمة 


وظاهسه من قله العذاب ١‏ . 


فلينظر المنصف هذا الكلام وما ءايه من أثر التوليد أولا بالنسبة إلى ذلك الكلام 
العربى المحض » ثم لينظر' فما عليه من البكسل والرخاوة » والفتور والبلادة» حت كأ ذلك 


د 51 لب 


السكلام عامر بن الطفيل 27 مستئها شكته 7 » راكيا جواده » وهذا الكلام ال لال 
المدينى 29 انث ء اخذا زمّارته » متأبطا دفه . 
والح" مانى « بوق الرحيل » من السفسفة واللفظ العائى الغث . 
واعلم أمهم كلهم عاوا على ألى الطيب قوله : ' 
فإن كان بعض” الناس سيفاً لدولة. ففى الناس بُوقات لها وطبول 7" 
والمح' ماعلى قوله : « القهترى القهقرى » متكركرة مر المجنة » وأهحن منها 
سل ست 5 1 ع8 ِ هه 
«أمحَبوا كرى»” 1 وأنهذا اللفظ الحوشى” الذىتفوحمنهرواح الشيحوالقئيصوم؛ وكا ندمن 
ل . 1 ع6 ع 
أعرالى َه قد قدم من بحد لايفهم محاورة اهل الحضرء ولا أهل. الحضر يفهمون حواره 3 
من هذه الخطبة اللينة الألفاظ التى كاد أن تتثنى من لينها » وتتساقط من ضدْفها ! 
ثم الم هذه الفقر والسّحمات » التى أوها « القرى » » المرا ثم « يفترى 2 
« الكرى » إلى قوله : « عبرة لمن يترى » » هَل ترتى نحت هذا الكلام معنى لطيفا » 
أو مقصدا رشيقا ! أو هل مجد اللفظ نفسه لفظا حرلّا فصيحا ‏ أو عذبا معسولا ! وإنما هى 
9 2 7 - 
الفاظ قد ص بعضمها إلى بعض » والطائل نحتبا قليل جدا . وتامل انظة«مرا» فإنها ممدودة ى 
الغة » فإ نكان قصرها فقد ركب ضرورة مستهجنة » وإن أراد جمع « ور'ية » فقد خرج 
)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك بن <مفر بن كلاب العامرى » ا.ن عم لبيد ؛ أحد فرسان العربه 
وفنا كبم . وانظرأخباره فى <زانة الأدب 478:1١‏ . 
(؟) انشكة بالكاس : السلاح . 
في الدلال المدينى 0 واسىء ثاقد ), وكنيته أبو زيد » كان دن أهلالمدينة 6 وأحد ظرفاء ثلائة كانوا مها : 
طويس والدلال » وهنب ؛ كان هسب أقدمهم » والدلال أصفرثم ؟ وانظر أخباره ف الأغانى 4 : 
1 امم 


6 دوانه * :م١٠‏ 
(0) أمحبوكرى : من أسماءالداهية عندثم . 


يدع ١؟‏ هت 


عن الصناعة » لأأنه يكون قد حَطف الج على الفرد » فيصير مثل قول القائل : « ماأخذت 
منه دينارا ولا درام » » فى أنه ليس بالمستحسن فى فن البيان . 

ومن ذلك قوله : ١‏ 

«أيها النامن » حصحص” الو » فا من الم مناص » وأشغص الخاق فا لأحد من 
الخلق خلآص » وأتم على مايباعدم مناللّه حِ راص » ولك على موارد اللملكة اغتصاص؛ 
وفيكم عن مقاصد البركة انتتكاص ؛ كأن ليس أمامكم جزاء ولا قصاص » ولجوارح الوت 
فى وَحْش نفوسك اقتناص ؛ ليس بها عليها تب ولا اعتياص © . 

فايتأمل' أهل, العرفة بعل الفضاحة والبيان هذا الكلام بعين الإنصاف » يعاموا أن 
سطراً واحدا من كلام «نبج البلاغة» يساوى ألف سطر منه » بل يزيد وير بى على ذلك ؛ 
فإنَ هذا الكلام مازق” عليه 1 نار كلفة وهُجّنة ظاهرة » يعرفها العاى” فضلا عن العالم . 

ومن هذه اللحطبة : 

«فاهجروا رحمك الله وثيرَ المراقد» وادّخروا طيّبالمكتسب » مخلصوا منانتقاد الناقد» 
واغتنموا فسحة أجل قبل انسداد المقاضد ؛ واقتحموا سل الآخرة على قلة المرافقوالمساعد» . 

فبل بحد متصفح'الكلام لهذا الفصل عذوبة 3 أو معنى بمدح الكلام” لأجله ؟ 
وهل هو إلا ألفاظ مضموم بعضها إلى بعض » ليس لها حاصل ؛ ا قيل فى شعر ذى الرمة : 
« بعرظباء ونقط عروس»”"؟ ! 

ومن ذلك قوله : 

« فياله من واقع فى ترب الحشار ج » مضارع.لسكرات الموت معالج ! حتى دَرَجَ على 


(1) منكلام جرير فى وصضي طهر ذى الزمة ».وانظر الوشح للمرزيائى ..17١‏ 


مالك 1ل ويه 


 _ هطام‎ 


وغير خاف مافى هذا الكلام من التكلف . 

ومن ذلك قوله : 

« فكأ تك جنادىالرحيل قد نادى فى أهل الإقامة » فاقتحموا بالصّغار ححّة القيامة » 
يتلو الأوائئل منهم الأواخر ء ويتبع الأ كابر منهم الأصاغر » و يلتحتي الغوامر من ديارمم 
بالغوامر » حتى تبتلع جميمهم الحفر والمقابر » ١‏ 

فإن هذا الكلام ركيك جداء لوقاله خطيب من طباء قرى السواد لم يستحسّن 
منه ؛ بل “رك واسترذل . ش 

ولعل عائبا يعيب علينا فيقول : شرعتم فى القايسة والوازثة بي نكلام أمير الؤمنين 
عايه السلام » و بي نكلام ابن “نياتة ؛ وهل هذا إلا بمبزلة قول من يقول: السيف أمفى من 
العصا ؛ وفى هذه غضاضة على السيف ! ! ظ 

فنقول : إنه قد اشتملت كتب المفكلمين على اللقايسة بين كلام الله تمالى و ببنكلام 
البشر » ليبيّنوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على فصاحة كلام العرب ؛ نحو مقايستهم بين 
ف تال : (لك في لأس حَاة) ”" وبين قو انث :« الل أت تل » 


9 علزااهت . . 7 كس مس29 6 .. هه 2 ا 
ونحو مقايستهم بين قوله تعالى : ( خذ العنو وَأمر بالعرف وَأْعْرِض عن أزاهلين” 04" 
و بين قول الشاعى : 

فإن عرضوا بالش فاصفح تسكرتما وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل' 


4 د 2 
ونحو إبراد مكلام مُسيامة » وأحجد بن سلمان العردى » وعيدالله بن البفع » فصلا 
فصلا » والوازنة والمقايسة بين ذلك و بين القرآن اليد » و إيضا أنه لاييلغ ذلك إلى درجة 


١ا/8 سورة البقرة‎ )١( 
١] (؟) سورة الأعرافم‎ ٠ 


| 1 


11 حََ 5 0 7م 
القرآن العز يزء ولا يقارببا » فايس بمتنكر منا أرن نذكر كلام ابن نباتة فى 
معرض إيرادنا كلام أمير المؤمنين عايه السلام لتظطين فضيلة كلامه عليه السلام » بالنسبة إلى 


هذا االخطيب الفاضل » الذى قل أنه تفق الناس عل أنه أؤحد عصره فى فته . 


واعل أنا لانسكر فصّل ابن “نباتة وشسن” أ كثر خطيه » ولكن” قوم من أ 
العصبيّة والعناد » بزعمون أن كلامه يساو كلام أمير للؤمنين عليه السلام ويماثله » وقد 
ناظر عصّبم فى ذلك » فأحببت أن أبن للناس فى هذا الكتاب أنه لانسبة لكلامه إلى 

كلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وأنه بمنزلة شعر الأبله: وان ااممل بالإضافة إلى 
زهير والنابغة : ظ 


عد ننه 


واءل أن معرفة الفصيح والأقصح » والرشيق والأرشق » والملو والأحلى » والعالى 
والأعلى من اكلام أمر لايدرك إلابالذوق ؛ ولا يمسكن إقامة الدلالة المنطةية عليه ؛ وهو 
منزلة جار يتين : إحداها بيضاء مشرتبة حمرة دقيقة الشفتين » تقية التغر ءكعلاء المينين » 
أسيلة الحد » دقيقة الأنف » معتدلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والحاسن ؛ 
لكنها أحلّ فى العيون والقاوب منها » وأليق وأصلح » ولايدرّى لأ سب بكان ذلك » 
ولكنه بالذوق والمشاهدة يعرف » ولا مكن تعايله » وهكذا الكلام ؛ نعم يبق الفرق بين 
الوضعين . إِنْ حُسْن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعمها على بعض يدركه 7 من له عين 
تديحة » وأما الكلام فلايعرفه إلا أهل الذوق » ولي سكل من اشتغل بالنحو واللغة 
أو بالفقه كان من أهل الذوق » وممن يصاح لانتقاد الكلام ؛ وإنما أهل الذوق ثم الذين 
اشتغلوا 5 البيان » وراضوا أ نفسهم بالرسائل واللخطب والكتابة والشعر » وصارت لم 


ع 117 ات 


بذلك دَرْبة وملسكة تامة » فإلى أولنك ينبغى أن ترجم فى معرفة الكلام وفضل بعضه 
على بعض » إن كنت عادما لذلك من نفسك . 
+« 


الأطل : 


منها فى ذ كر الى صلى الق, عل وآل : ١‏ 


اسل 1 دل م رعءهره مر 7 رلااة ةدئار 7 م 

قل حمر الد نيا وَصفرها » واهون م هنبا و أن الله زوَاها عنه اختيارا » 
2 ل 4 َم م 0 0 رعم.ء خم اه ل ونا رام - 
وَ نسطبا لغيره احتقارا» فأعرض عن الذ نيا بقلبه » وَأمات ذ كرَها عن نفسه » وَأَحَبَ 

6 ل ع وى ماي هه ل[ سي ]ىل ىمل 8 عم م سكام م فى 
أن تغيب زيتتها عن عينه » لكيلا يتخذ منها رياء أو يجو فيها مقاما . بلغ ع 
رك يه. # رة>س 2 وه. ب راسم ”7 براي وس 0 5 ا ال0 
رَبه معذرا » وَنصح لامته منذرا » دعا إلى جنة مبشرا »؛ وحو من النار را .. 

+ د 9# 
ال لمَنح : 


-_ 
29 


قعل » مشدّدء للسكثير » « قات » أ كثرمن « قلت » ؛ فيقتضى قوله عليه 
السلام :«قد حمر الدنيا » زيادة تحقير النى صلى الله عايه وآلهدلما » وذلك أبلغ فى الثناء 
عليه وتفررظه . ظ 

قوله « وَصَفْرها » أى وصفرها دند غيره » ليكون قوله : « زاحو ما وشرتقنا 0 
مطابقا له » أى أعون هو بها وهومها عند غيره . 

وزواها : قبضهاء قال عايه الصلاة والسلام : « زُوِيت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارممبا ». 
' '. وقوله : «اختيارا»أى قبض الد نيا عنه باختيار ورضاً من النىصلىاللّعليه وله بذلك» 


وءلم بما فيه من رفعة قدره» وميزلته فى الاخرة . 


حدما ؟ - 


« والرياش والريش » بمعنى. » وهو اللناس الفاخر كالمرم والحرام والليس واللباس » 
ي 8 00 هر 25 مياد 
وقرىء « ريشا ورياشا» ( وَلبَاسٌ ألتقوئ ذَلِك حير 4" ويقال : الرريشوالرياش : المال 
والحصٌب والمعاش » وارتاش فلات : حسنت حاله . ومعذرا : أى مبالغا » أعذر فلان فى 
الأمرء أى بالغ فيه . 
نانابف 
الضل : 
عنم شَجَرَة | لنبوكة » تحط حا وكالوومحتك نف لايك ؛ ومعادن أليلر» يناي 
ملم » آم 25 الكحة » عدون وَمبْعضنا يتن ” اقطرة : 
4 2# 
النْنحٌ : 
٠‏ . 3+ . ل ٠‏ 3 . 4 
هذا الكلام غير ملتصق بالأول كل" الالتصاق » وهو من النمط الذى ذ كرناه مسارا؛ 
١ ٠ 2*6‏ « 
لان الرضى”" رحمه اللّه يقتضب فصولا من خطبة طويلة » فيوردها إبرادا واحدا » و بعضبها 


قوله عليه الصلاة والسلام : « نحن شجرة النبودة » »كأنه جعل النبوة كثمرة أخرجتها 


شجرة بنى هاشم . وحط الرسالة :مئزنها. ومختلف اللائكة : موضم اختلافها فى صعودها 
ونزولماء وإلى هذا العنى نظر بم الطالبيين ققال : يفتخر على بنى ع" له ليسوا 
بفاطميين : 

هلكان يقتمد البرّاق بوك أمْ كان جسبريل عايه -ينزل 

أم مَل" يقول الإله مُشافرا بالرخى تم يأتها المّل 


"5 سورة الأعراف‎ )١( 


1 


وقال آآخر يمدح قوما فاطميبين : 
ويطرقه بالوحى وهنا وأَمم صجيعان بين يدى جبريل 

يعنى حسنا عليه السلام وحسينا عليه المسلام . 

واعل أنه إن أراد بقوله : « تحن مختلف الملائئكة » جماعة من جملتها رسول اللهصل الله 
عليه وآله» فلاريب فى حة القضية وصدقها » وإن أراد بها نفسّه وابنيه فبى أيضا صرحة ؛ 
ولكن مداوله مستنبط » ققد جاء فى الأخبار الصحيحة » أنه قال : « ياجبريل » إنه متى 
وأنامنه» ».فقال جبريل : وأنا منسكا . وروى أبو أبوب الأنصارى مرفوعا : «لقد صلّت 
اللائكة على" وعلى على" سبع سنين لم تصل” على ثالث لنا» ؛ وذلك قبل أن يظهر أمر” 
الإسلام و يتسامع الناس به . 

وفى خطبة الحسن بن على عليه السلام لما قبض أنوة : « لقد فارقمْ فى هذه الليلة 
رجل” 1 يسبقه الأولون ولايدركهالاخرون كان يبعثه رسول الله صل الله عليه وله للحرب 
وجبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره» . 

وجاء فى الحديث أنه سمع يوم أحد صوت من الحواء من جهة المماء » يقول : 
< لاسيف إلا ذو الفقار» ولافتى إلا على » » وأنرسول انّهصلٍاللّه عايه وآله قال : « هذا 
صوت جبريل » . 1 

فأما قوله : « ومعادن العل ‏ و ينابيع المَكُم » يعنى الحسكة أوالحكم الشرعي » فإنه 
وإن عنى بها نفسه وذرّيته » فإن الأمر فها ظاهر جدًا » قال رسول اللعصل الله عايه وله : 
« أنا مدينة العم وعلى” بابهاء فن أراذ المدينة فليأت الباب » » وقال : « أقضام على" » 
والقضاء أمر يستازم علوما كثيرة . 
وجاءفى انمي أله بثه إلى الين فاضياءققال : يارسو الله » إنهمكبول وذو أسنان 


6 


وأنافتى» ور بما لم أصب فيا أحكر به ينهم » فقال له : « اذهب فإن الله ينبت قلبك. 
ومبدى لسانك » . 
1 9 عو د ل ل أ 
وجاء فى تفسير قوله تعالى : ( وَتميها اذن وَاعِيَة 4 ' ' : سالت الله أن يجحعلها أذنك 
ففعل . وجاء فى تفسير قولهتعالى (٠:‏ أم' ,دون التاس عل ما | تام أله من فَضْله 4 © 
أ - اه 5 ه. 
أن عل بيت من رَبَهِ وَيِتلوهُ شأهد من 4 7 : أن الشاهد عل" عايه السلام . 
وروى الحد ون أنه قال لفاطمة : « زوّجتك أقدمهم سلما ؛ وأعظمهم حاما ؛ وأعلمهم 
٠ 0 5‏ ماه »© و 
عاما » ٠‏ وروك الحد ثون أيضا عنه عليه السلام انه قال : 02 مَنْ أراد أن ينفار إلى توح[ ف 
عَزّمه ؛ وموسى فى عامه » وعيسى فى وَرَّعه » فاينظر إلى على" بن أبى طالب» . 
وبالجلة لخاله فى العلم حال رفيعة جدا لم يلحقه أحد فبها ولا قاربه » وح له أن يصف. 
عليه واله . 
فإن فات كيف قال : 2 عدونا ومبةدنا ينتغار السهاوة 7ن 6 و#رل نشاهد أعداءه 
ومبغضيه » لا ينتظرونها ! 
قات : لماكانت منتفارة لهم ومعلوما بيةين داولما مهم 2 صاروا كالمنتفار بن ها . وأيضا 
فإنهم ينتظارون الموت لامحالة الذى كل" إنسان ينتظره ؛ ولمأكان الموت مقدامة العقاب 
وطريقا إليه جعل انتظاره انتظار مايكون بعده . 


١١ سورة الحاقة‎ )١( 


)٠١5( 
: الأضل‎ 
: وصى طلس لم علي السام صم‎ 


إن أَفْضَلَ ار َل بم العوسُونَ إلى أ ا ستحانة وَتَمالىَ ؛ الإعا' 
ري* مه 0 
اد ف سيل ظ نه وو الإسلام 77 لَه الإخلاص فإ: 


ب م الى لمع ما الى © هم ره 
أفيضوا فى ذ كر ألله فإنه أَحْسَن الذّ ثرء وَأَرْعَبُوا فيا وَعَدَ التقين إن وَعْدَ 
صدق اوعد : وَأَقَتَدوا ميد ى 0 0 قإنه” أفضّل” الى 1 وَأسدَنوا بسنته د 


ود سم ما ا كه و 2 


أهدى ألسّئن 4 دعا ران ؤإنه” احسن اللديك 4 وتوا فيه كانه رربي 


حت اعد 


أولها الإيمان بلله و برسوله ؟ ويمنى بالإمان هاهنا مجرد التصديق بالقلب » مع قطع 
النظر عما عدً! ذلك من التلفظ بالشهادة » ومن الأعمال الواجبة » وترك القبائ . وقد ذهب 
إلى أن ماهيّة الإمان هو مجرد التصديق القاَ جماعة من المتسكلمين ؛ وهو وإن لم يكن 
مذهب أخابنا » فإن لم أن يقولوا : إن أمير المؤمنين عليه السلام جاء بهذا اللفظ على أصل 
الوضع الاغوى” ؛ لأن الإيمان فى أصل الاغة هو التصديق » قال سبحانه وتعالى : « وَما أنت 
ومن لنا واو "كُتّاصاد قين: 4 7" أى لست بمصدّق لنا :لا إن كنا صادقينءولا إن كنا 
كاذيين . وميئه عليه السلام به على أصل الؤتع الفوىة لا يبطل مذهينا فى:مستى الإجان » 
لأنانذهب إلى أن" الشرعاستجدا لهذه اللفظة مسى ثانياءكا نذهب إليه فى الصلاة والزكاة 
وغيرها ء فلا مُنا فاة إذابين مذهبنا وبين ما أطلقه عليه السلام . 

وثانيها الجهاد فى سبيل الله » و إنما قدمه على التلفظ سكامتي الشمادة » لأنه من باب 
دفم الضرر عن النفس » ودف الغمرر عن النفس مقدآم على سائر الأعمال المتعلقة بالجوارح » 
والتلفظ بَكلمَتى الشهادة من أعمال الجوارح ؛ و إنما أخره عن الإمان» لأن الإيمان من 
أفعال القاوب ؟ فهو خارج كما يتقدم عليه » ودفم الضرر من الأفعال الختصّة بالجوارح » 
وأيضا فإن الإيمان أصل الجهاد » لأأنه مالم يلم الإنسان على ماذا مجاهد لا يجاهذ؛ و نما جءله 
ذرْوةالإسلام »أى أعلاه ولأنه مالم تتحصّن دار الإسلامبالجهاد لا يتمكن الم لمونمن القيام 
بوظائف الإسلام ؛ فكان إذا من-الإسلام بمنزلة الرأس من البدن . 

وثالها كلة الإخلاص ؛ يعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن عمداً رسول الله 
قال : فإنها الفطرة ؛ يعنى هى التى فطر الناس علها ؛ والأصل الكلمة الأولى » لأنبا 
التوحيد » وعليها فطر البشر” كلهم» والسكلمة الثاني تب هاف جر يت مجراها » وإإما أخْرت 


؟١1 سورة يوسف‎ )١( 


5 


هذه الخصلة عن المهاد » لأن الجهاد ه وكان السبب فى إظهبار الناس لها ونطقهم بها ؛ فصار 
كالأصل بالنسبة إليها . 

ورابعها إقام الصلاة أى. إدامتباء والأصل « أقام إقواما » » لخذفوا عين الفمل »> 
وتارة بعوضون عن العين المفتوحة هاء » فيقولون : « [قامة 6 . قال : فإنها الله » وهذا مثل 
قول النى صل الله عليه وآله : « الصّلاة عماذ الدين » فن تركها فقد هدم الدين » . 

وخامسها إيتاء الزكاة » وإتما أخرها عن الصلاة لأن الصلاة 7 كد افتراضا منها 4 
و نما قال فى الرّكاة «فإنها فر يضة واجبة» » لأنالفر يضة لفظ يطلق على الجزء المميّن المقدرفى 
اسائمة » باعتبار غيرالاعتبار الى بطاق به عل صلاةالظهر لفظ الفر يضة ؛ والاعتبار الأول 
من القطم » والثانى من الوجوب » وقال : فإنها فر يضة وأجبة ؛ مثل أن يقول : فإنها شنىء 
مقتطع من المال موصوف بالوجوب . 

وسادسها صوم شمهر رمضان ؛ وهو أضعف وجوبا من الزكاة » وجمله جنة من. 
النقات © أسرة : 

وسابعها الحج والعمرة » وها دون فريضة الصوام » وقال : إنهما ينفيان الفقر »> 
وار 'حضان الذنب» أى يغسلانه ؛ رَحضت الثوب » وثوب رَحيض . وهذا الكلام يدل" 
على وجوب العمرة ؛ وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء العلماء . 

وثامنها صلة الرّحم وهى واجبة » وقطيعة الرحم محرتمة» قال : فإنها مثراة فى المال » أى. 
ثثريه وتكثره . 

ومنسأة فى الأجل» أى تنوه وتؤخره » ويقال: نأ الله فى أجلك . ويموز 
إنساء بالطمزة . 


فإن قلت : فا الحجة.على تقديم وجوب الصلاة » ثم الز كاة » ثم الصوم » ثم الحج 4 


جدع هد 


قلت : أما الصّلاة » فلأن تاركها يقتدل » وإن لم مححد وجوبهاء وغيرها ليس 
كذلك ؛ وإنما قدمت الرّ كاة على الصوم » لأن الله تعالى كَرنها بال_لاة فى كثير من 
الكتاب العزيز . ول يذ كر صوم شهر رمضان إلا فى موضع واحد » وكثرة تأ كيد 
الثىء وذكره دليلة على أنه أه" » وإنما قدام الصوم على الحج » لأنه يتسكرر وجو به ؛ 
والحج لا يحب فى العمر إلا مر واحدة » فدل” على أنه أهم عند الشارع من الحج . 

ثم قال عليه السلام : « وصدقة السب » » لخرج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
« فنا تكفر الخطيئة » » والتكفير هو إسقاط عقاب مستحق” بثواب أزيد منه 
أوتو بة » وأصله فى اللغة الكّتر والتغطية » ومنه الكافر كِلأله يفلى المق » قن اله انا 
لتغطيته ماتحته » وسمى الفاح كافرا لأنّه يفملى الحب” فى الأرض اعحروثة . 

نم قال : « ووصدقة العلانية » » فإنها تدفم ميتة السوء كالغرق والهدم وغيرها . 

قال: «وصنائع المعروف» فإنها تتى مصارع الحوان»كأسر الروم المسل ‏ أوكاخذ الظألمة 
لفو الكز” الاخز 

نم شرع فى وصاا أخر عددها . والهدى : السيرة » وفى الحديث . « واهدوا هَدّى 
مار » يقال : هدى فلان هذى ذا لان » أى سار سيرته . 

وسمى القرآن حديثا اتباعا لقول الله تعالى : 8 نَرَّلَ أحمن أعثديث كباب 
0 واستدل” أحابنا بالآية على أنه محددث 50 بين حديث ومحدث 
فى اللغة . فإن قالوا . إِنما أراد أحسن الكلام » قلنا : لعمرى إنه كذلك » ولكنه لابطلق 
على السكلام القديم لفظة حديث ؛لأنهإنما ستّى الكلام والحاورة واللخاطبة حديثا ؛لأنهأمر 
يتجدّد حالا خالا ؛ والقديم ليس كذلك . 


"»* سورة الزمر‎ )١( 


ل ©5958 مله 


ثم قال : « تفقهوا فيه فإنه ربيع القاوب » ؛ من هذا أخذ ابن عباس قوله : « إذا 


قرأت الج » حي" 1 وقعت فى روضات دمثات » : 


ا( | 
ثم قال : « فإنه شفاء الصدور » »وهذا من الألفاظ القرآنية 29 , 
وبر 1 0 
ْم مماه قصصاء اتباعا لما ورد فى القران من قوله 0 نحن نقص عائك | امه 
96 ص 74" , 


نم ذكر أن العام اذى لا يعمل بعلهكالجاهل الائر الذى لا يستفيق من جله . 

ثم قال : « بل الحجّة عليه أعظ» علأنه + م الحق” ولا يمل به» فالحجة عليه أعفلم من 
الحجّة على الجاهل » و إن كانا جميما. حجوجَين » أما أحدها فياه » وأما الآخر فبتمكنه 
من أن بعل . 

ثم قال : « والحسرة له ألزم » » لأنه عند الوت يتأسّف ألَّا يكون عمل 
ما عل » والجاهل لا يأسف ذلك الأسف . 

ثم قال : « وهوعند الله ألوم » »أى أحق أن يلام » لأن التمكن عالم بالقوة » وهذا 
عالم بالفعل » فاستحقاقه الوم والعقاب أشدّ . 


1 م 


ا تءالى فى سورة الإسراء ٠م ١:‏ وَنَرَل من 


)٠٠١( 


ومن طم لم علير السامرصم : 


2 ما رهس س ل#اسزاوه كمس ل 2 مسوم اه 
حدر ألذنياً ؛ فإنها بحلوة خضرة »خفت يِالشبَوَات» وبرت 


0 
بِأمَاجِلةٍ » وَرَافَت اميل » وتحلت آمل وتيت الور . لا توم - جر 
للم م 


وَل تام فَحمَتا ٠‏ غكارة ضركارة الله رائلة 4 أفدة د 00 


- 


لا دوا إذَا نَع تإِل أمديّق أهل التغبة فيا وَألرضاء _ببا ‏ أن تَكُونَ كنا فال 


أله تماق (١‏ كاه أَنْرْلْتاه مِنَ السماء فأختلط ربو نَبَآَتْ الأررض و تأطبح عشياً رو 


ولاه وم هده 0-2 


٠. 2‏ 2 كم اه 2 
وم الما ايه 4 50" 


ع وسس ل ورم غ5 الى هال 7 و مص م 
وَحرٍى إذا أصبحت ل" منتتصرة » ان سيو له متنك ة ؛ وَإن جانب منها 


() سورة التكيف 40 


الل م وير 
وَزْالَ كليل عنه 
حَ. 6ت .6ه م“”صماوور ع2 وء -. اال حبس ةبه ْ 24 اكسوال مص دهعي 
من بي مهأ قد فحمة ؛ ودذى طما بد قل عته »ودى أمبة حملته 
5200008 ا ا 0 ١‏ 
حقيرًا » وَذى مخوة فد ردته د ليلا ! 
ال نون .فوم 4م وص سه وص ا مص 
0 53 ماله ل[ ليله امثير ى_. ملا بيار ا تر 4 له 
سلطانها دول » وعيشهار نوة» و احاح » هأ صير ؛وَعْذَاوها معام » 


6 2 مر ا عرس سوم يه 2 2ج مدي رمدو ب ع »م ام 2 
0 عَديدًا د وأ كج ! تعبدوا لِلذّنيا أى تعبلر ظ وَا ثروها أى إيثار 2 
-ى اس أ وا ع 1 و م جم ثم اب واص 
ب ع 6 1 م ار سكم - ش 
فس إبفدية عا ركو أواست ب صحية بلا نهم بالْفوَادحء 
دعم بالْقوَار عر و وَصعْدَع] | بالتّوائب » وَعَذونُ لفتاخِر» ووطتم] بالْمَأيم » 
.48 اصبصيرة ‏ إضرة .حرا اه ٠:‏ اخ ان اضاض لت 00 السكم 
وَأَعَانتَ ١‏ عَلمهم ريب ألمنون . ققد رَأيْع' تَمَكْرَهَا لمن دان لها » واثرها وَأخلد 
مه لم أ 7 م 
إليها » حين ظعنوا | افراق الابد 
,6-2 لس 5" 5 26»* ٠‏ 4 5 3 الس اه 0 0 
وَهل رَوَدَنهُم إلا السغب » أو أحلتهم إلا ألضنك » أؤ نورت لم إلا الظامة » 


١ -‏ 0 
أفهذه نوا ثرون ؛ أ ليها تمأمثثون » أم م رن 
قبئْسّت ألدار 00 كفب ل وَجَلٍ منها ! 

0 مه بن 2 
ناعلموا- وَأنتم ننم تائم ار رعاطارن عنها.وانيظو ا .فههابالدين 
قالوا :. ن تيك ة ) 0 ليل إلى بوره ' فلا يعن رن كبانا , وَأنرِبوا 


حم كا سد 


لأجْدَاتَ كلا يعون ضيفا6 . وَجُمِل لم من الصّفيح أَجْنانٌ » ومن الثراب 
أكْفانٌ » ومن الات جيرا فم جيرة" لا يبون داعيا ؛ ولا دل 
وَل يبالون مندية" إن جيدوا "روا و إن حيطا ): ينوا » جميم جميع وَهم احاد» 
وَجِرَة ا 1 اومن » ريون لا ارون . 
خاماه قد ذَهَجَت أَصْنامب ها كذ مانت أحْقادهم' ؛ ل منتى مب ؛ 

ولا راجى دفي لاض رَبالسّعَة ة يقاء وبالأمل 0 
وبالثور ظلَة » فَجَلدوها كنا فأَرَقوها » حُنَاةَ عراة » قد ظمنوا عنها أغليم» إل 
اليا النائمة » والدتار الباقية »كا قال سبحاته وتمالى : (١‏ كنا بدأ وَل حل تميده 


ال 


وعدا عليناً يكنا أعلين” 04 , 
# 2 

خضرة » أى ناضرة » وهذه اللفظة من الألفاظ النبو بة» قال النى صلى الله عليه وآله: 
« إن الانيا حلُوة خضرة »إن الله مستخلفي فيها» فناظركيف تعملون 41 . 

وحُفْت بالشهوات كأن الشهوات مستديرة حولما وك بيحفة المودج” بالثتياب. 
وس يول هدر وحن : أطافوا ييه فالات تان : ( وَترى الملامكة حافينَ 
حول العراش 4 7" , 

قوله : «وتحبيت بالعاحلة »» أى رك ال الناس يكونما لذة عاحلة» والنفوس مغرمة 
مولمة يحب العاجل » ذف الجار والجرور القأئم مقام الفعول . 


قوله : « وراقت بالقليل » » أى أتجبت أهابها ؛ و إنما أعجبتهم بأمى قلي لايس بدائم . 
)١(‏ سورة الأنبياء غ١٠‏ 
(؟) سورة الزمر ه“ 


د حك ما 

قوله : « وتحلت بالأمال © من الهلية » أى تزينت عند أهلها بما يؤْمَاون منها . 

قوله :« وتزّبنت بالغرور» » أى تزينت عند الناس بغرور لاحقيقة له-. 

واليرة : السرور : وحائلة : متغيرة : ونافده : فانية . و بائدة : منقضية . وأ كالة : 
قتالة » وغرتالة :مهلسكة .والقوْل: ما غال »أى أهلك ؛ ومنه المثل : الفضب غول الم » . 

ثم قال : إنها إذا تناعت" إلى أمتية ذوى الرغبات فيها لا تتجاوز أن تسكون سيا 
وصفا الله تعالى به وهو قوله : ( وَأَضرٍ ب لم مثل أعلياة ألد نيا كاه 00 
تاختاط بو تأت الأدض كأصبح ها تدرو ألتباح وَكن أن عل كل* 
شىه مفتدراً ) . ظ 

فاختلط » أى فالتف” بنبات الأرض . وتكائف به » أى بسبب ذلك الماء و بنزوله 
عليه ؛ ومجوز أن يكون تقدبره : فاختلط بنبات الأرض »لأنه لما غَذَاه وأئماه » ققد 
صار مختلطا به » ولمًا كان كل واحد من الختلطين مشاركاً لضاحبة فى مسى الاختلاط 
جاز «فاختاط به نبات الأرض» »كا مجوز : فاختاط هو بنبات الأرض . 

والمشيم : ما تشم ونحطم ؛ الواحدة هشيمة . وتذروه الرياح : برد 1 وكآن الله على 
ما يشاء » من-الإنشاء والإفناء مقتدرا . 


قوله.: « من يلق من سَراثها بطنا » إنما خص” السر“اء بالبطن ؛ ؛ والضرتاء بالظهر » 
لأن الللاق” لك بالبطن ملاق بالوجه » فبو مقبل عليك » والعطيك ظهره مد بر عنك . 
وقيل : لأن القرس بطته إليك وظهره: إلى عدوت » وقيل : لأنّ الشى” فى بون الأودية 
أمبل" من السيرعلى القراب والآ كام . 
ده السحاب” يطلهءإدًا أمطرهمطرا قليلا »يقول: إذا ألظتتقليلامن الخبر أعقنتذلك 
, كثيرنمج الشرلأن التبتانالكثير المطر )هتن مهتن بالكسرء هتنا وهتونا وتبتانا . 


ل م ل 


قوله : « وحرئة» ؛ أى جدبر وخليق » يقال: بالحرى أن يكون هذا الأمر كذاء 
وهذا الأمر كمُراة لذلك » أى مَمجَنة » مثل كمجاة » وما أحراه مثل ما أحجاء "وأخْر به 
مثل أحْج_به » وتقول : هو حَرى أن يفعل ذلك بالفتح» أى جدير وقين ؛ لا ين 
ولا مجمع » قال الشاعر : 
اتيك الاييلك كي وأنت خرى بهار سين يبه 80 
فإذا قلت : هو حر بكسر الراءءوحرئ” بنشديدهاعلى «فعيل» ثنيت وجمعت» فقلت: 
م حريآن وحرريان؛ وحَرون مثل مون » وأحراء أيضا » وفى الشدد حريون وأحرياء ؛ 
وهى حرابة وحرية ؛ وهن حر ات وحريات وحرايا . 
فإن قلت : فبلا قال: « وحرية إذا أصبحت »6» لأنه مخير عن الدنيا ! 
قلت : أراد شأنها» فذ كرء أى وشأنها خليق أن يفعل كذا . 
واعذوذب : صار عذبا. واحاؤك: صار حُلُواً هومن هاهنا أخذ الشاعر قوله : 
ألا إنما الّنيا غضارة أيكة إذا اشر منها جائبة جّنه جانب” 
فلا تكتحل عيناك منها بير على ذاهب منها فإنك ذاهب” 
وارتفع « جانب ».لذ كور بعد « إن » لأنه فاعل فعل مقدّر يفسّره الظاهس ؛ أى 
وإن اعذوذب اب امنيا لأن « إِنْ » تقتضى الفمل وتطلبه فبى :5 « إذا » فى 
قوله تعالى : +[ إِذا لماه أَندَقتْ 4 9" . 
وأمرة الثىة ؛ أى صار مرا ٠‏ وأواى : صاروييًا » ولين الهمز» لأجل السجع . 
والتغب : مصدر رغبت ف الأم ر رغبة ورَغباء أى أردته . 
يقول:لا ينال الإنسانمنها إرادته إلا أرهقته تعبا »يقال : أرهقه إإثماء أى -هله وكلفه . 


(1) البيت فى اللسانه ١‏ : : 184 » من غير لسمة. 
0( سورة ة الاندةاق 1" 5 


> دب 


فإن قلت : لم حص" الأمن بالجناح والموف بالقوادم ؟ 
قلت : لأنْ القوادم مقادي' الريش » والرا كب عليها بعرتض خطر عظيم وسقوط 
قريب » والجناح يسترو يق البرد والأذى ء قال أبو نوّاس : 
يت من دَهْرى بظل” جباحه فصرت أرى وَغْرى وَليَنَ يرانى”؟» 
فلوتسأل الأيام ماسمى لما وَرَنَْ لأيْنَ مكالنى ماعرفنَ مكانى 
والهاء فى « جناحه » ترجم إلى الممدوح ”" بهذا الشمر . 


ىه : تملبكم ‏ والأنهة : الكثر. والرّنق » بفتح النون » مصدر رَنق الماء» أى 

-كدر وبالكسر الكدر ء وقد روى هاهنا بالفنتح 8 فالكسر ظاهى » والفتح 
على تقدبر حذف المضاف» أى ذو رَئق. 

وماء أَجَاج : قد جمع المرارة واللوحة » أجّ لماه يواج أجاجا . والمير » بكسر الباء : 
هذا النبات الر نفسه » ثم ثم سم ىكل مر” صبراً . والسمام : جمم م - لهذا لقال » يقال سم" 
وس » بالنتح والضم » والججع _ممام وسموم . 

ورمام: بالية » وأسبامها : حبالها . وموفورها: ذو الوفر والثروةمنهاء والحروب:المسلوب» 
أى لانحمى جارا ولامنعه . 


2 1 


رشلل روت في مسا كن ألزين ظَليُوا أفْسيم و 
كيف قملناً بهم وَضر ؛ ب لَك” الأمتال 3" ققال : : «ألسم فسا كن اق 
أطولأعمارا»» نصب«أطول» بأنهخب ركان » ونددلنا الكتاب الصادق على أنه كانو | أطول 


(1) دواأنه لاو 
(؟) هو تمد بن الفضل بن الربيم . 
(؟) سورة إبراهيم 10 


ال 


أعمارا بقوله : '( قلبث” .فيح ألف سََة إلا سين عأم) 4 ”" , وثبت بالعيان أنهم أبق 
كثارا ؛ فإنَ من ثارمم الأهرام والإيوان ومنارة الإسكندرية وغير ذلك . وأمّا بمد” 
الآمال فرتب على طول الأءسنار» فكلما كانت أطول كانت الأمال أبقد » 
وإن عَىَ به علو الم » فلاريب أنهم كانوا أعلى همماً من أهل هذا الزمان ؛ وقدكان فيهم 
مَنْ ملك معمورة الأر ضكلبا » وكذلك القول فى «,أعد عديدا » وأ كتف جنودا » » 
والعديد : العددو الكثير ؛ وأعدٌ منهم » أى أ كثر.. 

قوله : « ولاظهر قاطع » » أى قاطع لمسافة الطريق . 

والفؤادح :للثقلات » قُدّحهالدين أثقله؛ وبروىه بالقوادح» بالقاف ؛ وهى آفة تظهر 
فى الشجر » وصدوع نظهر فى الأسنان . 

وأوهقتهم : جعلنهم فى الوهق » بفتح الهاء ؛وهو حب لكالطوّل”" ويجوز التتشكين» 
مثل مر ومبر . 

والقوارع : الحن والدواهى ؟ وسميت القيامة قارعة فى الكتاب المز يزمن هذا المعنى . 

وضعضعتهم : أذ لهم » قال أبو ذو يب : 

» ألى 52 التهر لاأتضعضع ا 


وصعصعت البناء :أهدمته : 


وعفرنهم للاناخر . ألدقت أنوفهم بالعفر» وهو القراب . والناسي : جمع ميم ؛ بكسمر 
السين» وهو خف البعير. 


١6 سورة النكبوت‎ )١( 
. (؟) الطول » أو اليل : حبل طويل يشد به قأئمة الدابة‎ 
؟ ؛ وصدره:‎ : ١ (؟) ديوان الحذليين‎ 


00 َ< 7 
9 و ٠.‏ رى للشامتيز أيهم 59 


- 


ودان ها : أطاعبا » ودان لها أيضا :ذل . وأخلد إلمها : مال » قالتعالى : [ وَلكنه” 
أَخَ إل لْأأرضِ 4 0©, والقضب : الجوع » يقول : إما زودتهم الجوع 6 وهذا مثل > 
كا قال : 
© ومدحّه فأجازنى الحرمانا * 

ومعنى قوله : « أونورت لم إلا الظامة 6 ؛ أى بالظامة ؛ وهذا كقوله :« هل زودتهم 
إلا اللدغب » . وهو من باب إقامة الضد مقام الضلة » أى ل تسمح لم بالنور بل بالظلمة . 
والضنك : الصضيق . ١‏ ش 

ثم قال.: فبئست الدار» وحذف الضمير العائد إليها وتقديره « هى » كا قال تعالى : 
(١‏ نم المَبد” 0 وتقد ره : « هو )م. 


ومن لم يتّهمها : من ل يسؤ ظنا بها. والصفيح : الحجارة . والأجنان : القبور» الواحد 
جنن» والجنون:المقبور» ومنهقو ل الأعرابية: « لله درك منمجنون فىجَنن! ». وال كنان : 
جع كن" : وهو السثر» قال تعالى :'( وَجََلَ لَك" من أملبآل أ "كنا ) 9) 

والرّفات : العظام البالية. والمندبة : النذب على اميت . لايبالون بذلك : لايكترثون 
به . وجيدوا : مطروا . وقحطوا : انقطع الدار عنهم فأصابهم القَخْط » وهو الجدب . و إلى 
معنى قوله عليه السلام : « فهم جيرة لانجيبون داعياء ولايمنعون ضيا » جميم وهم آحاد » 
وجيرة وهم أبعاد » متدانون لايتزاورون » وقريبون لايتقاربون » نار البحترى” » فقال: 


١7١ سورة الأعراف‎ )١( 
"26 سورة ص‎ 68 
زف سورة التحل 6م‎ 


0-7 تا 


نأ أن من مجفوة لم تؤتب 


العاة 0-3 6 
وسهجورة في هجرها | تمدب, لعتب 


ونازحة والدار مها قربية”” ومافر'ب ثاو في التراب ميب ! 


وقد قال الشعراء واالخطباء فى هذا المعنى كثيرا » فْن ذلك قول الرضى 
الله فى مرئدته لأبى إسحاق الصابى : 


بأنا تزلت” مزل 


فى عصبة جَنبوا إلى آجالوم 


.ى © 
أعرِز 


ضريوا عمدرجة الفناء قبامبي' 
و كيه اناخرا لارسن اي" 


كرهوا النزول” فأنزلهم' وقعة 
قتهافتوا عن رَحْلٍ كل امذآل 


متشابم الأمجاد بالأوغاد 7" 
والدهر” يعجاهم عن الإزواد 
من سير أطتاب ولاأوتاد 
قفد لإضيام 
للدهر نازلة بحكل مقاد 
وتطاوحوا عن سَرْجٍ كل" جواد 
الأحاد 


ولاإنجاد 


متفردون تفراد 


“أن اللنيرضة 


بادون ور ر الجبيع وإنهم 
فقوله : «بادونق صوراجمع 
وقال الرضى رحمه الله تعالى أيضا : 
متوسدين على صب 
صُور ضبنت على العيون بحسم 
ونواظر ككل التراب 0 
كرابت ضرانحهم على زوَارها 


00 الببت »هو قولهعليه السلام : «جمعوهم أحعاد» لعينه ٠‏ 


خ م ٠.‏ 0 رسف 
كرعوا على ظما من الصَباء 

2 © 60 
007 و ل 75 
وناوا عن الطلاب اي” تنا * ١‏ 


اسك 0 فر “ها 


)١(‏ ددانه ١‏ : وغ 

(؟) ديوانه لوحة ؟١‏ مع ا<تلاف ف الرواية وترتيب الأبيات 
(؟) ديوانه لوحة ١١5‏ » من مرثيته لوالدته . 

(4) لأظها : ملاحظتها . والبوغاء : التربة الرخوة . 

(5) التمراع : ممم ضرع ؛ وهو القبى . 


اوس ل 


قوله : « قربت ضرانحهم ا » الببت هوممنى قوله ءايه السلام ٠:‏ وجيرة وهم 
أبعاد 6 بعينه . 
ل ١‏ ل-_ .© ل ٠.‏ إلا ١‏ 600 
ومن هذا الممتى قول بعض الاعراب : 5 
لكل أناس مقبرقى ديارهم 97 فهم' ينقصون ٠‏ والقبور تزيل 
فكان ترى من دارحئ قد أخربت وقبر بأ كناف النراب جديل "ا 
م حيرة الأحياء » أمَا مزارهم 9 فدان ‏ »© وأما الملعة فبعيد” 
ومرء اكلام ابن نباته م وحيدا على كثرة الجيران » بعيدا على قرب المكان 6. 
ومنه قوله : « أسير وحشة الانفراد » فقير إلى البسير من الزاد » جار من لايجير » 
وديف" من لاعير » حأوا ولايرؤن ركبانا » وأنزلُوا ولايد'عون ضيفانا » واجتمعوا 
ولاستمعون حيرانا 6 واحتشدوا ولابعد ون أعوانا 0 . وهذاكلام أمير المؤمنين عليه السلام 
بعينه لذ كور فى هذه اللخطبة » وقد أخذه مصالتة . 
ومنه قوله : « طحنتهم كين مدير حت الصعيد » فبطون الأأرض لم 
أوطار”تف 1 وهم فى خرامها قطان » عمرو قا ربوا » واقتربوا فاغتربوا » واصطحبوا 
ومااصطحيبوا » . 
ومنه فقوله ؟ 2 غيبا كأشباد 4 عدا 5 واد 34 همودا ف ظ الالحاد 6 إلى 
بوم التناد » . 


هى١ ابعد الله بن ثعلبة الننى ؛ حماسة أبى هام _بشسرح المرزوق‎ )١( 


(؟) الماسة : 
(؟) رواية الخماسة : 


ل وببتة” الت بلفناء جديد 
4) الحاسة : « أما جوارثم » . 


5 


واع أن هذه الحطبة ذكرها شيخنا أبوعمان الجاحظ فى كتاب ”” البيان 
والتبيين ”'؟. ** ورواها لقطرىة بن الفجاءة ؛ والناس بروؤنها لأميرالمؤمنين عليه السلام » 
وقدرأيتها فى كتاب ”” المونق * لألى عبيد اهامر بالىمرو بة لأمير المؤمنينعليه السلام؛وهى 
بكلام أمير للؤمنين أعية؛ وليس. يبعد عندى أنْ يكون قطرىة قد خطب بها بد أن 
أخذها عن بعض أحاب أمير المؤمنين عايه السلام » فإن اللحوارج كانوا أحابه وأنصاره 4 
وقد لق قطرئ أ كترم . 


م141١:‎ ١ البيان والتيين :155 9؟١ ؟؛ وهى أيضاً بنسبتها إلى تطرى ف العف‎ )١( 
ونهاية الأرب .: هم‎ » 86٠١ : ء وعيون الأخبار ؟‎ 532 : ١ وصبح الأعشى‎ 


)1١١١( 


الأصل : 


ومس مط د علي السمرم كر فيرها ملك الموث وئ و فب ارش : 


١ 2‏ ا 2 5م ساى ب سام ب سرت اس سمس 
هَل مح بع إذا دخل منزلا » أم هل تر هذ توق أحدا ! بل. كيف يتوق 
ينين فى بطن أمه ! أيلج عليه مِن بَمْض جَوَارحباء أ أع الوح أجابته”_بإذن رَبهاء 
5ه موم 


أ هو سا كر مَعها فى احشاتها ! 


كيف يصف لبه من بَمْجَر عن صفة لوق مله ! 
د 2 
لبنح : , 


أما مذهب جمهور أححابنا ؛ وثم النافون للنفس الناطقة ؛ فعندهم أن الروح جسم لطيف 
يخارى” » يتسكوةن من ألطف أجزاء الأغذية » ينفذ فى العروق الضوارب » والحياة عرض 
قائم بالروح وحال” فنها ؟ فللدماغ روح دماغية وحياة حالة فهها ؛ وكذلك للقلب؛ وكذلك 
للكبد ؛ وعندم أن للك الموت أعواناً تقبض الأرواح حك النيابة عنه ؛ اولا ذلك لتعذر 
عايه وهو جسم أن يقبض روحين فى وقت واحد فى المثشرقم والمغرب ؟ لأنَ الجسم الواحد 

00 0000 َِ 
هم القابضون للارواح عند انقضاء الأجل » قالوا : وكيفية القبضٍ ولوج الملك من الفم إلى 
القلب ء لأنه جسم لطيف هوا لا يتعذر عليه النفوذ فى الخارق الضيّقة ٠‏ فيخالط الروح 


لاخ" للم 


ات هىكالثيية به» لأنها جسم لطيف بمخارىة » نم فرج من حيث دخل وهى معدهو لا 
يكون ذلك فى الوقت الذى بِأدَنْ الله تعالى له فيه ؛ وهو حضور الأجل » فألزموا على ذلك 
أن يغوص اللك فى الماء مع الغريق ؛ ليقبض روحه نحت الماء ؛ فالتزموا ذلك ؛ وقالوا : لدس 
مستحيل أن يتلل الآك الماء فى مام الماء ؛ فإنّ فيه مسام ومنافذ » وفىكل” جدم على 
قاعدتهم فى إثبات الماء فى الأجسام . 

ادرو ناه امام قم يه إو اي لإذذر تبون لاجد و بلج 
الحجر والسمك وغيرها » وكالر يح الشديدة التى تقرع ظاهر البحر فتقعره ونحفره » وقوة 
املك أشدّ من قوة الريح . 

م نعود إلى الشرح فتقول : 

الملك أصله « مألك » بالحمد » ووزنه « مفمل » وال زائدة » لأنه مد الألوكة 
والألوك ؛ وهى بلي لحت لكان رقيي امقر ادل وال قمر 

فلست؛ لإنبى ولكن ملأ مزل من جو السماء يصوب 0© 

ثم تركتهمزته لكثرة الاستهال» فقيل : «ملك» ؛ فلما جمعردت الحمزة إليه » فقالوا: 

ملائكة وملائك » قال أمية بن أبى الصلت : 
وَكَأَنَ يرقم ولللائلك حوها سَدِرٌ تواكله القوائم أسجرره 0© 

والتوى : الإماتة وقبض الأرواح » قال الله تعالى : ١‏ أنه يتوق الْأَنفْسَ حينه 
5 
والتقسيم الذى قسمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأنه مع فرضنا إياه جسما يقبض الأرواح 
التى فى الأجسام ؛ إما أن يكون مع الجنين فى جوف أمّه فيقبض روحه عند حضور أجله » 
)١(‏ الاسان ؟١‏ : ١84‏ من غير لسبة . 


(؟)اللسان 5 : .بم 
(؟) سورة الزمر 4 


و 


وس ل 


أو خارجا عنها . والقسم الثئى ينقسم قسمين : أحدها أن يلج جوف أمه لقئْض روحه 
في.بضها ء والثانى أن يقبِضها من غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها ؛ وذلك بأن تطيعه الوح 
وك تسد راذا أراد قبضها امتدّت إليه فقبضها . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة علمها » 
ولو قسمها واضم المنطق لل زاد . 

ثم خرج إلى أمر آخر أعف وأشرف من ابتدأ به » فقال : «كيف يصف لله من 
بعجز عن وصف مخلوق مثله » ! و إلى هذا الغرض كان يتراى وإياه كان يقصد ؛ وإنما مهد 
حديث الملك والجنين توطئة لهذا المعنى الشريف » والسر الدقيق . 


| فصل فى التخلص وسباق كلام لاشعراء فيه | 
وهذا الفن" يسميه أر باب عل البيان التخلص ظ وأ كثر مايقع فى الشعر ٠‏ كقول 


331 5 0 2 ؟ 
تقول التى من ببتها خف مركبى عزيز علينا أن تراك تيه 90© 
أما دونَ .صر لغنى متالب !1 إلى » إن أسباب الغنى لكثير 
فقلت لما واستعحلتها بوادر” حرّت » خرى فى جريهن” عبير 
ذرينى أ كثر حاسديك برحل إلى لد فيه اللحصيب أمير 
ومن ذلك قول أبى تمام : 
7س > الى لس كا كيه ميقس رمش مات © 
يقول فى قومس حمبى وقد أخذدت2 مناالسرى وخطأ المرية القور 
أمطلم الشمس تبنى أن توم بنا فقلت كلا ولكن مطلع المود 
1 
)١(‏ ديوانه 99 »ان قصيدة بدح فها الحصيب بن عبد الرحن المرادى » أمير مصر . 


(") ديوانه » : 0 قومس : إلد بين العراق:.وخراسان , 


0 


لدو غ9 لد 


ومنه قول البحترى : ١‏ 
هل الشباب مل" بى فراجعة أنامُه لي فى أعقاب أيانى!”") 
و أنه “ناثل غر يماد به إذن تطلبثه عد ابن بسطام 
ومنه قو المتنى ؛ وهو يتغرّل بأعرابية » ويصف بخلها وجنبنها وثلة مطعمها ؛ وهاه 
كلها من الصفات الممدوحة فى النساء خاصة ”"© : 
فى مُقكق رشأ تديرم ‏ بدوية فنتا بها ايفكل 9 
تشكُو المطاع” طول هجْرتياً وصدودهاء ومن الذى تصل ! 
ملأسأرث فى اقب من لبن تركتهء وهو المسك والعسل 
قالت : ألا تصحوا فقات لما أعْسْنى أن الموى ممل” 
أ أن فتَاخئرَ سبك وبرزت وحدك عاقه الفرل 0 
وتفركقت عنم كتانبه إن املاح خوادع” 16 
ماكنت ٠‏ فاعلة وضيفنك” ملك اللوك وشأنك البَخَلٌ 
أمتمين قرَى ففتضحى أم تبذلين له الى ينل" 
بل لا محل بحيث حل به بخل” ولا جار ولا وجل 
وهذا من لطيف التخلص ورشيقه » والتخلص مذهب الشعراء » والمتأخرون يستعماونه 
كثيرا » ويتفاخرون فيه و يتناضلون » فأما التتخلص فى الكلام المنثور فلايكاد يظهر لمتصفح 
ارسالة أو المطبة إلا بعد تأمّل شديد ؛ وقد وردت منه مواضم فى القرآن المزيز ؛ فن 


)١(‏ اأثل اسائر ؟ : 6و" 

(؟) ديوانه 8 : 80١‏ ؟؛ من قصيدة بمدح فهها ركن الدولة . 

(؟) الرشاً : ولد الظبية الصغير . والحلل : جم حلة ؛ وهى الاوم الغْتمءون فى بيوت مجتمعة للأزول . 
والبدوية : السا كنة البدو . 

(4) فناخسمر ؛ هو اسم عضد الدولة . وصبحم : أنا م صباحاً لاغارة . 


ب 581 سمه 
أبينها وأظيرها أنه تعاللى ذ كر فى سورة الأعراف الأم المالية ؛ والأأنبياء الماضين من لدن 
آذم عليه الصلاة والسلام » إلى أن اتمبى إلى قصة مومى » فقال فى آخرها بعد أن شرحها 

ة ‏ ولدمه 2 مه وومةه 
وأوضحها اَمو قوامه” سَبعين رَجُلالمِيقاتنا فلا أَحَدَمبم التجفة قآل 


أشنت ملكتم ون قبل وَإِيَاى أمملكنا را َل الشقباه من إن' هى إلافتنتك 

)تن قا وى تن تنا نت وَلِيعا فأغفر غفر 0 ارقا راك 2 كرون 

وا كشب لنا فى عَذهِ ألدانيا حسنة وذ الآخرة ! إنا هد إِليْكَ فال عَذَابى أصيبُ ب 

مَنْ أشاد وَرَْحَتق وسعت كل شئه فسأ كتع) اللزين يتعون وبوائون أ ك2 

وَألْدِين م' بآباننا يوايئون . الزين” يبون التمول الى الأمَىَ ألَدِى دوه 
.٠.‏ 7 ؟ ا امبر ا ص ه هه 


ل ور لاو ل ري ع ال / 
خارت وينصم عهم 0 0000 
منوا به به وَعَرْ روه سروه واتضوا الثُورَ الذى أئر زِلَ ممه 


ص 
وأء و 7 


افير وإبراد شواهد للشعراء فيه | 
واعلم أن" من أنواع عل البيان لوعا يدع الاستطراد » وقد سمي الالتفات وهو من 
جنس التخلص وشبيه به » إلا أن" الاستطراد هو أن تخرج بعد أن تمهد ما ويك أن كله 
إلى الأمر الذى تروم ذ كره فتذكره » وكأنك غير قاصد اذ كره بالذذات » بل قد 
حصل ووقع ذكره بالعرض عن غير قصد » ثم تد.ه وتتركه » وتعود إلى الأمر الزى كنت 
فى تمبيده »كالمقبل عليه » وكالمانفى ما استطردت بذ كره » فن ذلك قول البحترى” 
وهو نيصف فرسا : 


)١(‏ سورة الأعراف ما لاوا 
١0‏ مج 7) 


]غ5 سل 


وأرك في امن اليم تحب قد مس نل أغر محل 90 
كالميكل البلنى إلا أنه 5 و ة فى هيكل 
وافى الضلوع يشد عقد حزامه يوم اللقاء على ممم مخولر 
أخوله اتسين بفارس- وجدوده لين يموكل 
هو ىكا هوت المُقَاب وقد رأتْ٠‏ صيداء وينتصب انتصاب الأجدل 
متوجس برقيقتين كأنما تثران من ورق عليه مكلل 
ما إن يمإف قَذّى ولو ري يوماً خلائق دوي الأحول. 
دنب كا سح بالرشاء يذباعن عراف » وعرف “كالقناع السبّل 
. جَدلانَ ينفض عَذْرةَ فى عرَةٍ يقق تسيل حجوها فى جَندلٍ 
كالرائج الثشوان أ كثر مثيه عرضا على السّنن البعيد الأطول. 
ذهب الأعالى حيث تذهب مقلة ” فيه _يناظرها حديد الأسفل ٠‏ 
هرج الصبيل كأن فى ناته نبرات” معبد ف الثقيل الأولو 
مَك القاوب » فإن بدا أعطينه نظر الحب إلى الحبيب القبل 
ألا تراه كيف استطرد بذ كر تقدوبه الأحول الكاتب » وكأنه ل يقصد ذلك 4 
ولا أراده وما حرته القافية » نم رك ذ كره وعاد إلى وصف الفرس ؛ ولو أقسم إنسان أنه 
ما بنى القصيدة منذ افتتحها إلا على ذ ه» ولذلك أنى مها على روى اللام » لكان 
صادقا . فبذا هو الاستطراد . 


ومن الفرق يبه وبين التخلّص أنك فى التخلص متى شرعت فى ذكر المدوح 


. ) ديوانه * : 50107 6 568 ( طبم الجوائب‎ )١( 


حا ]عايب 


أو اللبجوة ترركت دكت ما كنت في من قبل ,الكية» وأنبلت مل ما تخّصت إلي من اديع 
والمحاء بنتا بعد بدت ؛ حتى تنقضئ القصيدة » وفى الاستطراد تمر على ذكز الأمر الذى 
استطردت به مرورا كالبرق ماطف ؟ ثم تتركه وتنساه » وتعود إلى .ها كنت فيه كأننك 
يي وإذاة فهمت الفزق فاعلم أن الآيات التى تلو ناها 
إذا حت" وأمعنت النظرء من باب الاستطراد » لامن باب التشآص ؛ وذلك لأنه 
تعال قال بعد قوله : (١‏ وَأَتب بها ألثور ألزى أنْزل ممه أوكنك م ليون .قل" 
يغ لام إلى رَسُولُ الله الك يما ألذِى ام ألستوات لاض لا إل 
إلا هو بيت قآمنوا بال يكرت له أَلدَى الأء م ألذى ومن بالله وكات 


م2 


0 وك > وس ئير اس 4 


ونبو لملك' تهتدون .ومن قم قَْم_مومى أمة يبون باحق و به , يمد لون .وقطعناهم 
أنذَئ' عش 35 5 أسباطا أ ما وَأَوحَيْنا امو ريه أن أشرب بعصاك 
0 تي قذي وأ 0 0 
ل و 58 7 9 ف هذه أنقمسّة ؛ وفى ا 
موسى و بنى إسرائيل حتى قارب الفراغ من السّورة . 

ومن لطيف ا الذى يكاد 04 6 اداء ولا أنه أفسده بالمروج إلى المدح » 
6 طولب 0 0 و عن ع نعي" 
ظامتك ظالمة البرىء ظلوم ال من. ذى قذرَة مذموم 
زعت هواك عن الغدَاة كا ءفت" ف ليحرل باللوى ورسوم” 


)١(‏ سورة الأعراف هه١‏ 86؟و 
(؟) ديوانه #* : وم؟ 


حم ع غ98 


لا والَذِى هو عَالِك أن النُوى صَيِدٌ وأن أب اليف كريم 

الت“ عن تعبدين ولاقَدت “© تفيى على إلف سواك توم 

فاو أم” متغزلا لكان مستطردا لامحالة ؛ ولكنه نقض الاستطراد » وغمس يده فى 
المدح ؛ ققال بعد هذا الببت : 

7 ذه ه 75 
لحمد بن اليم بن شبن مجد إلى جنب الماك مقم 
66 الصاات اد رمم ارس 0 5 > عم 
ملك إذا نسب الندى من ملتقى 2 طرفي فهو أخ له وجيم 
ومضَّى على ذلك إلى آخرها . 
بن تان 

ومن الاستطراد أن نمحتال الشاعس لذ كر مابروم ذكره» يوظتلك أهر لدس من غرضه» 
ويدمج الغرض الأصلّ فى ضئن ذلك وفى غضونه ؛ وأحسن” مأيكون ذلك إذا صرح بأنه 
قد استطرد ونص” فى شعره على ذلك »كا قال أبو إسحاق الصابى فى أبيات كتمها إلى ألى 
القاسم عبد الععز بز بن دوس ف كاتب عضد الدولة » كتمها إليه إلىشيراز وأبو إسحاق ف بغداد» 
وكانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس و ثرمان وماوالاها متواصلة مترادفة إلى العراق » 
وَكُمّبٍ عبد العزيز واصلة بها إلى عر الدولة يختيار والصاب” يجيب عنها : 

9 72 ل م 78 أ 

اواك الجثسرة العيرانة الآجِد بطوى المهامه من سيل إلى جا 
أباقاسم فسى النداه له مقالة من أخ لاحقة معتمد 
: 2 21 و 1 ' انا : 5 و 
فى كل يوم لي فتح يشاد به بين م بذكر اليد العضد 
ومالنا مشلله لحتنا أبدا نيبم يحواب الحاسد الكمد 


كانت 1 كع م فى الفتوح وما نجحرى مجيبا إلى شأوى ولاأممدى 
)١(‏ الديوان : 


* ما زلت عن سن الوداد ولاعْدت # 


د ه586 لس 


ومامت” ابتدائى فى مكاتبة ولاجوابكم فى القرب و«البمر 
لكننى رمت أن أثنى على ملك مستطرد بمديح فيه مطرد 
ولقد ظرّف وملح أبو إسحاق فى هذه الأبيات ؛ ومتى خلا أوعرى عن الظرف 
واألاحة » ولقدكان ظرفا ولباقة كله 1 
وليس من الاستطراد مازعم ابن الأثيرالموصل ى كتابه المسسى ”” بلمثل”!" السائر »أنه 
استطراد ؟ وهو قول بعض شعراء الموصل يمدح قرواش بن اتلد »وقد أمره أن يعبث بهجاء 
وزيره سلهان بن فبدء وحاجبه أبى جابر ومتمنيه المعروف بالبرقعيدئ»فى ليلة من ليالى الشتاء 
وأراد بذلك النتعابة والولم بهم » وهم فى مجلس فى شراب وأنس » ققال وأحسن 
فيا قال : 000 
وليل كوجه 2 البرقيدىة ظلة ورد أغانيه طول قر ونه 
سريت ونومى ‏ فيه نوم مشردا كل سلمان بن قهد ودينه 
على أؤلق فيه التفات كأنه. أبوجابر فى شَبْطه وجنوته 
إلى : أن بدا ضوه الصباح كأنه. سنا وَجْهِ قراواش وضواء جيينه 
وذلك لآأن الشاعر قصد إلى هجاء كل" واحد مهم » ووضم الأبيات لذلك » وأمره 
قرواس ر ندسهم وأميرهم بذلك » فهحاثم ومدحه و يستطرد . وهذه الابيات تشبهات 
كلها مقصود بها الحجاء » لم يأت بالعرض فى الشعركا يأتى الاستطراد . 
وهذا غلط من مصنف الكتاب . 


»ا١‎ : » الثل السائر‎ )١( 


)١١؟(‎ 


4 5 و له حم تتا سه رهم وس اه *مج رجه د 2 

وَأَحَذْر 1" أَلدنيا فإنهاً مزل قلعة » وَليست بذار نجمة ؛ قد تزيذت بغرورمَاء 
2 . 7 مضًّّ ”ره > 1 ا ا ب مر م مه د تع ر 0 
وغركت ينتها . دار هانت را فخلط خَلالها م امها » وَخيرّها بشرهاء وَحيا 
يتس] ) وشلا مها . [* مانا أذ قا أن يانه » ول" بر با عن أَغداله 
عونا 2 و وه . ل" يصفها الله رون وم ين : عن ا 
7لا سس 3 و > ل رمه ع در ع2 تروت مو رسن بره 0 0 لآ 
حير زهيذ ) م عتيد » وجمعها ينفد » وَمُلَكما يلب » وَعَامن مخرب . فما 
1 ا 5 مث ا 2_0 م؟- ٠ ١‏ 251 2 غ24 22 و 2-2 م 
خير دار تنتقض نمض البناء ”5 فى فبها فناء الزاد » ومدة تنقطع انقطاع 


ضام تس موس أ ته ده را ابوس 
وَأسمِعوا دغوة لوت آذانم" قبل أن يدعى بكر' . 


مشت لي وفه 7 الم 0 + ساس سا 6س 
أجملوا ما أفترض أله ليع" من طلبق؟' . وأا لُوهُ من أَدَاحَفه ماس لَك' 
و_ الى - وم 


سج م م“ م 0م همه ور 1 > سار سوسم ورور 3 
٠. 7‏ : 7 6 8 ثرو ص و. 9 0 . #وسإه 
إن الزاهدين في الدنيا تشحى قاومهم وَإِن ضحكوا »؛ وَيشتد حز مهم وَإِن 
5 وم روي ع *رم وعبير بير و0 
0 #“-_-ه وم كمه و..ء. وى س . - 
0 اء يكار مهم | نفسهم وَ إن اغتبطوا بما رزقوا 
25 سسا .ورم ٠‏ سكل يه 2 > ره ل ًَّ بت 
فد غاب عن ذ ود آلا ل ؛ وحضرئك_' كواب ألا مال » فصارّت 
م ثم و مه ' و9 سم 1 207 1" عم 15 ٠‏ رنايبسم #نين هه هنر 
الذنيا املك , من الا خرّة » العا ادهب , من ١‏ ادم 
0 0 - ىا م 0 58 7 و و 
9 حت السورائن 2 ووه العالد + 


ّ. 
إيها 
ليا 


. 5 .8 
واف علم 
2 
7 ل ع وماوسم* ّ- سس ضام هه 2 رسع ع 
2 2-67 89 ى»ه _- 7 7 9 6 ٠زءه‏ 8 
و مم حدم 1 ستمبل اخاه يما مخافب دن 0 ]| محافة ان 
هدك 7م 2 
> 5 : مع 
اا 7 0 7 رع ممع 00 ع عه الل امم 2 
ود تصاديح على رَفض ١‏ حل »؛ وَحب العاجل » وَصَارٌ دين ١‏ د 3 أعقة عل 
ََ 2 ال عت اب رعٌهر؟+ 0مك 
لسانه #ججيع من كر من عمله » واحراز رضاسيده . 
2 


البَنح : 
قوله عليه السلام :: « فإنها مزل" أقلمة » يضم القاف وسكون اللام » أى ليست 
بمستوطنة . ويقال : هذا مجلس قلمة » إذاكان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة. 
ويقال : هم على قلمة » أى على رحلة » ومن هذا الباب . قوم :.فلان أقأمة » إذا كان 
ينقلم عن سرجه » ولايثبت فى البطش والصراع » والقامة أيضا : الال العارية » وفى 
الحديث : « بنْس المال القلعة 6 . 
والتجْعة : طلب الكل فى موضعه » وفلان ينتجع السكلا » ومنه انتجمت فلاناء إذا 
أتدته تطلب معروفه . 
ثم وصفهوان الدنيا على للّهتعالى » فقال : « من قوانها أنه خلط حلالها تحرامها...» 
الكلام » مراده تفضيل الدار الأتية على هذه الحاضرة» فإن تلك صف وكلها وخي ركلها ؛ 
وهذه مشوبة ؛ والكَدَر والشر” فمها أغاب من الصفو واللمير. ومنكلام بعض الصاللين: 
من هوان الد نيا على الله أنه لايِصى إلا فها ء ولا ينال ماعنده إلا بتركها . ويروى: «ولم 
نضي" مها على أعدائه 6» والرواية المشبورة « عن أعداثه» » وكلاها مستعمل . 


صاوغ ؟] لب 


والزهيد : القليل ؛ والعتيد : الحاضر . والسير: سير امسا 
ثم أمرعم بأنْ يجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من تُملة مطاوباتهم » وأن يسألوا الله من 
الإعانة والتوفيق على القيام يحقوقه الواجبة . كا ألم ءأىكيم ألزمهم وافترض عليهم » فسكى 


5 عو 70 


ذلك سالا لأجل المقابلةبين اللفظين »كا قال سبحانه ارو لتر سيْثة مثلم) 074 
وكا قال النى صل الله عليه وآله : « فإِنْ الله لا 01 َمَلُوا » وكا قال الشاعر : 
٠‏ الالاتيدن امد علي فَتَجْهَلَ موق جل لصي 
ثم أمرم أن يُسمعوا أنفسهم دعوة الوت. قبل.أن بحر الموت » فيّحل” بهم. ومثل 
قوله : ه تبق قاوبهم وإن ضحكوا » قول الشاعر » وإن لم يكن هذا اللقصد بعيئه قصد : 
0 قَأقةر مستورة بعروءة ‏ وضرورة قد عِطلَيَت بتجثل 
ومن ابتسام محته قلب” شج قد غامرته اوعة” ماتتجعلى 
والقت:: البغض : واغتبطوا : فرحوا ٠.‏ 
وقوله : « أمنك 34 6 مثل « أل 54 6 . وقوله : «والماجلة أزذهب بك من الآجلة» 
أى ذهبت العاحلة بم واستولت علي أ كثر مما ذهبت بكم الآخرة ؛واستولت علي . . 
ثم ذكر أن النا سكلهم مخلوقون على فطرَة واحدة ‏ وهى دين لله وتوخيده : ؛ وإنما 
اختلفوا وتفرتقوا باعتبار أمر خارجى” عن ذلك ؛ وهو خب ثسراء رهم وسوء تعائرهم »قصاروا 
إلمحال لا يتوازرون,أى لا يتعاونون , والأصل الحمز »زرته» ثمتقاب الحمزة واواء وأصل 
قوله : « فلا توازرون » « فلا تتتوازرون »لخذفت إحدى التاءين» كقوله تعالى:١‏ مل 
لاتناء. رون 04" »أى لا تتناصرونهوالتبادل: أن يمود بعضهم على بعض ماله وييذله ه. 
)١(‏ سورة الشورى 1٠‏ 


)2( لعرو بن كلثوم » من المعلقات إشعرح التبريزى م" 
زش6 سورة الصافات نريب 


5 1-7 


ومثل قوله عليه السلام « مابالم تفرحون بكذا » ولا تحزنون لكذا , ويقافم 
الاسير من الدنيايفوقتم » من هذا قول اللضى رحمه الله : 

فص الجديدين من عمرى يزيد على ماينقصان على الأيام من مالي ”© 

ده 5 فى جسمى وائيه ‏ فمااهيامىت أر'_* أودى بسربالى 

والضمير فى « يمخاف” 6 راجم إلى الأ لا إلى المستقبل له ؟ أى ما مخافه الأخ من 
مواجهته بعينه .. 

اقوله : « وصار دين” أحدك لُق على لسانه » أخذه الفرزدق » فقال للحسين بن على, 
عليه السلام » وقد لقية قاذما إلى العراق » وسأله عن الناس : « أما قاوبيم فعك»ء وأمًا 
سيوفهم ضليك » والدين ُّة على ألستتهم » فإذا امتحصوا قل - لديانون » ؛واللفظة مجاز > 
وأصل اللمقة شىء قايل أَيؤْحذ بالملعقة من الإناء » يصف دي' م الا والقلة كتلك 


ا و ل اس ل ا ل 


(4) دروائه ؛ لوحة ٠٠١‏ ؟ من تصيدة برأ فنها صديقاً له . 


(؟١١)‏ 
الأضل : 
000 


مده عل ين ا ألبطأء ص مرت ب 0 6 مد 
ففرا مما أحاط به علمه » وَأحصَاةٌ كتابة” قير 


ساس وس سس ويل 


ع - 0 ع م 
وَكتاب غير مغادر . وَنوامن به إعان من عاين أأزيوب » وَوَقف عل غود ؛ 


2 0 2 ا ركه 20 0 داس 21 

عن نفى إخلاصه ١‏ » و بعينة الشك اوشبدان لاله لاف ولاش ريك 
_-_ 0 دي 2-2 2 لم ء-ت-٠‏ ع وم د سا مم٠‏ 

ل, وأن محمدًا صل الله عليه عبدهُ وَرَسَولَهُ » شهأدنَين َصْمدَان 56 ؛ 


> شاعام 


دَتر' فمآن الْمَمَلَ ؛ لا مخف متزان توضعانٍ فيه » وَل رن ترافمآن منة" . 


* 4# # 


5-5 
2١‏ 
" 
9 
66ظذ5 
--ءخ2 ١‏ 
5 اعم 
لد 
8 
١ 0-2‏ 
وا عسمم 
أي 
١ 0-١‏ 
١‏ 
٠.‏ 
8 
54 
.رثا 


لوا ع 2_ اله 
“اد وَّمبا المعاذ ؛ راد د مبلم ؛ ومعاذ 


إي -__- 2 0 ل 8 م 
منجح ؛ دعا إليها أسمم داعر» وو 9 فأسمم داعبهاً » وَفَارَ وَاعبهاً . 
مس م١‏ مه 1١.‏ سس هم ا ١ة‏ سام م و6عسم د اه م ل ٍ- 
عباد ألله؛ إن كرنا الى قار روات غارب الألزيت فوب عافن كي 
ع ل #يضيا ع م 8 21006 
ارت 0 4 فاحذ وا أركاجة بالتصب » ورثيه لظم » 
0 - 2ع 1 أ 6 0 ع 2 
م 1 5-0 ننأه وعداء » غير عبر ؛ من ألْقَناء أن ادر مُوترك 7" قوئسها ع 
هم ض 2 ابر مه 
لا تخطلىه سهآمه » وَلا تواستى جراحه » ير'مى أكلىَ بالموات » والصريح بالستقم » 
وَالتَاحِىَ بالطب 4 1 كل لا إشبع » وشارب لا ب ينقعً ٠‏ وَمِن ألْمناء أن 1 را يْمَع 


)0( غطوطة الهج : 2 هوار 0 بالتشديد . 


ب لتر حل عات على عاق بارع عي ٠.‏ اسمن عدر 5 
من عبرها أن ١‏ شرف امله » فيقتطعة. حضورٌ أَجَلِد ؛ كلا أَم!” كك 


جو الو ووو ا موق تو م د م 
وا 


ِءًَ © حير مر 


0 1-7 0 شع احوا اا ليوا . عن ماه فى 

إنه 50006 3 ؛ وَليس شىه مخير من أعخير إلا ثوابه 

5 2 وهم مع فنى كوم>ى - وو سم 58 ار عر 

َ كل شئه من الذّنيا .مماعه أءة , الآخرة عيانه أعظم 


0 


لد د أعترّض” الشكة ؛وَدَخَْل لْيَقِين” ( َي كان ل ضْمنَ 1 
قد رض عليِع” ديدم علَيك' قن 1 2 0-0 


د ل سم ووع م م>. م 


0 مم 2 - م 2 2س سم 


اين غداً زيادته” 2 نت أن ين الغ 57 


5-2 ل 


6 7 ع 


5 ع" 2 مهعم م.) اه ح د صم 


رَحعتة” . الجاه مم الى » وَأليْسُ مم الضَى ٠‏ قأتقوا اله حَق" تقآتء 
َ 8 يلم" ورم > 
إلاوانتم' دون ! 


ين 
ح يها 
اها 


ناناب 


الجنح. : 

قائل أن يقول: ما كونه واصّل الحدّ لممن عبادهبالقم منه عليهمفىملوم؛؟ فنكيفقال: 
إنه يصل' العم المذكورة «الشكر ؛ والشكر من أفعال العباد ؛ ولس من أفماله ليكون. 
واصلا للنم به ؟ 

وجواب هذا القائل » هو أنه لما وفق العباد لشكر بعد أن جمل وجو به فى عقوم 
مقرترا » و بعد أن أقدرعم عليه » صاركأته الفاعل له » فأضافه إلى نفسه توسّما كا يقال : 
أقام الأمير الحد” » وقتل الوالى اللص” ؟ فأمًا ده سبحانه على البلاء » كحمده على الآلاء 
ققد تقدءالقول فيه . ومن الكلام المشهور: « سبحان من لا تحمد على المكروه سواه 6 » 
والسرت فيه أنه تعالى إنما يفعل” المكروه بن لمصالحنا » فإذا تمد ناه عليه فإنما حمدناه على 
نعمة. أنعم بها » و إن كاتت فى الظا مس بليَة وألما . 

فإن قلت :فق دكان الأحسن فالبيان أنيقول :« تحمده على بلائهمكا نحمددعللاثه». 

قلت : إنما عكّس لأنه جاء باللفظين فى معرض د ثر النم والشسكر عليها » فاستهجن 
أن ياقّمها بلفظة الجد على البلاء للمنافرة إلتى تكون ببنهما » فقال : نحمده على هذه الآلاء 
التى أشرنا إلمها ؛ التى هى آلاء فى المقيقة ٠‏ وهذا ترتيب حيح منت . 

0 اله أنيعيته على النفس البطيئة عن اللأمور به » السر بعة إلى المهبى” عنه .ومن 

عاء بعضالصالمين : اللهم: إنى أشكُو إليك عدوًا بين جنى” قد غلب على" . 

وفسر قوم من أهل الطريقة والحقيقة قوله تمالى : 9 يا يها ألذين آميُوا كاتلوا 


0-1 الا 


دين ونع مِنَّ ألْكُفَارِ وَليحِدوا فيك" غاظلة 274 قالوا : أراد تجاهدة التفوس. 
وم نكلام رسول الله صلى الله عايه وآآله : « أبت الأنفس إلا حبة امال والشرف » و إن 
حّهما لأذهب بدين أحدك من ذبن ضاربين بان فى زريبة غنم إلى الصباح » فاذا 
يبقيان منها » ! 

ثم شرع فى استغفار الله سبحانه من كل" ذنب » وعبّر عن ذلك بقوله : « ينا أحاط به 
علمه ؛ وأحصاه كتابه » ؛ لأنه تعالى عالم بكل” شىء ؛ ومحيط بكل” شىء ؛ وقد أوضحذلك 
0 « عل غي رقاصر» وكتاب غير مغادر » » أى غير مبقٍ شيئا لا محصيه » قال تعالى : 
(م دا الكياب لا ادر صِيِرَةٌ ولا كبر إِلّا أخماها 4 9 . 

9 قال : « ونؤمن به إيمان من عاءن وشاهد » » لأن إيمان العيان أخاص” 
وأوثق من إيعان الخبر» فإنه ليس الخب ركالعيان ؛ وهذا إشارة إلى إيمان العارفين الذين هو 
عليه السلام سدم ورننسهم ؛ ولذاك قال : « لو كشف الغطاء ماازددت سينا » . 

وقوله : « تصعدان 09 ») إشارة إلى قوله تعال : # إليه يصعد عد الا مه 
وَالْعَمَلُ الصّالح يرافعة 4 7" وروى : « تسعدان القول » بالسين » ليه قاد 
بالقلب يعاضدان الشهادة باللسان » ويسعدانها . 

ثم ذ كر امنا شهادتان لمت وران ها فيه » ولا يثقل" مبزان رفعا عنه . 
ما إنه لا يثقل” ميزان” رفعا عنه ؛ فهذا لا كلام فيه ؛ و إِنما الشأن فى القضية الأولى » لأن” 
ظاهر هذا القول يشعر عذهب المرحئة االخلص ؛ وهم أصماب مقاتل بن سلمان » القائلون إنه 
لا يضر مع الشهادتين معصية أصلاً » وإنه لا يذخل النَارَ م فى قلبه ذَّرّة من الإيمان » 
)١(‏ سورة التوبة ؟ ١١‏ 


(؟) سورة الكهف 8غ4. 
(؟) سورة فاطر .3٠١‏ 


ل 588 سه 


ولم على ذلك احتجاج قد ذ كرناه فى كتبنا الكلامية » فنقول فى تأويل ذلك له لم بحم 
بهذا على مجرتد الشهادتين ؛ وإ نما حََكْم بهذا على شهادتين مقيّدتين » قد وصفهما بأنهما 
يصّعدان القول » ويرفمان العمل » وتانك الشهادتان المقيدئان بذلك القئد » إنما 
م الشبادنان الَآن يقارنهما.فمل” الواجب وتمتب القبيح » لأأنهإن لم يقارنهما ذلك لم ير فما 
العمل؛و إذا كان حكه عليهالسلام بمدخفةميزان هافيه؛ إماهوعل شهادتين مقيّدتين لامطلقتين» 
فقد بطل قول من يحمل هذا السكلام حجة للمرجئة . 
ثم أخذ ف الوصاة بالتقوى » وقال « إنها الزاد فى الدنيا الذى يزوّد منه لسغر 
الآخرة وبها المعاذ » مصدر من عذت بكذاء أى لجأت إليه واعتصمت به . 
ثم وصفبمل أعنى الزاد وللعاذ ‏ قال : « زاد مُبلْ » » أى يبلك المقصد والغاية التى 
تسافر إليها » ومعاذ منجح » أى يصادف عنده النجاح . 
دعا إلمها :أسمم داع »يعنى البارى” سبحانه » لأنه أشدّ الأحياء إمماعا لما يدعوم إليه 
و بناء « أفمل » هاهنا من الر باعى »كا جاء ما أعطاه للمال ؛ وما أولاه للمعروف ! وأنت 
أ كرم لى من زيد » أى أشد ]كراما ؛ وهذا المكان أقفر” من غيره » أى أشد إقفارا » 
وفى المثل< أَفلَسُ من ابن المذلق6”'"» وروى:« دعا إليها أحسنن داع»» أى أحسنداع 8 
ولا بد من تقدير هذا المي لأنه تمالى لا توصف ذاته بالحسن © وإنما يوصف 
بالحسن أفماله . 
ووعاها خير واع؛ أى من وعاها عنه تعالى وعَملها وأجابتلك الدعوة » فهو خير واع . 
وقيل: عنى بقوله : د أسمم داع » رسول الله صلى الله عليه وآله » وعنى بقوله : «خيرواع » 
نفسه » لأنه أنزل فيه : ل( وَنَمِيها أذن وَاعِيّة 4 ”© والأول أظهر. 
د: (1) فى الفاموس : « وابن للذلق من عند شمس لم يكن يجد بيت ليلة » ولا أبوه ولا أجداده » فقيل : 


0 أفلس من ابن المذق » . 
)2( سورةالحاقة ١‏ 


ثم قال : « فأسعم داعيها » أى لم يبق أحداً من المكلفين إلا وقد أسمعه تلك الدعوة ‏ 
وفاز واعمها » أفلحمَن فومها وأجاب إليها » لا بد من تقديرهذا ؛ وإلا فأ فوز يحصل لمن 
فهم ولم جب ! والتقوى : خشية الله سبحانه ومراقبته فى الس والملن » وانمشية أصل” 
الطاعات » وإلمها وقعت الإشارة بقوله تعالى : '( إن ع عند أله )0 
وقوله سبحانه : '( ومن عن أله عل له عخرجا ويرازق' من حك لا متسب )9 . 
قوله : « حتى أسهرت" ليالمهم » وأظمأت هواجرمم » من قول العرب « نهاره 
صانم » وليله قم 6؛ نقلوا الفمل إلى الظرف» وهو من باب الانساع الذى يحرون فيهالظروفه 
مجرىالمفعول به » فيقولون : الذى سرته يوم الجعة » أى سرت فيه » وقال : 
* وبوم شهدناه سلما وعامرا 0ن 
. أى شهدنا فيه سلما » وقد انسعوا فاضافوا إلى الظروف فقالوا : 
# يا سارق الليلة أهل الدار ”4 م 
وقال تعالى : ( بل مَكْر اليل وَألتبر 4" فأخرجوها بالإضافة عن الظرفية . 
قوله عليه السلام : « فأخذوا الراحة الَنَصّب» يروى: « فاستبداوا الراحة » والنصّب > 
التعب . واستقر بوا الأجل : رأوه قريبا . 
فإن قلت : لماذا كرتر لفظة « الأجل » » وفى تسكرارها مخالفة لفن البيان ؟ - 
قلت : إنه استعماها فى الموضعين عنيين مختانين » فقوله : « استقر بوا الأجل » يعنى. 
لذج .وقوله : « فلا حظوا الأجل » يعنى الموت نفسه . 


)١(‏ سورة الححرات ١‏ (؟) سه وره ة الطلاق ؟ 
(؟) الكتاب ١‏ ولضة لض : بنى عامر » وبقيته : 
© قليل سوى طمن التبال نوافه » 


(4) الكتاب لسيبويه ١‏ : 45 » ونسبه إلى بعض الرجاز . 
(0) سورة سبا 0*. 
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ويروى : « مووتر ») و« وموتر » بالتشديد . ولا تؤسى حراحه : لا نطب" 
ولا تصلحء أسو'ت الجرح , أى أصلحته . ولا ينقع : لا نروى ؛ شرب حتى نقع ؛ أى شق 
غليله » وماء ناقع ؟ وهوكالناجع #ومااراك 5 بة أنقع منها . 

وإلىقوله عليه السلام : « مجم ما لايأ كل » ويبنى مالا يسكن » نظر الشاعر »فقال: 

أموالنا لذوى الميراث نمسا ودورنا لخراب الدهى تبنيبيبا 

وقال آبخر : 

- ادلم وى _ 2 و2٠‏ 6 
أل' تر حوشبا أُمسى يبى” بناء نفمه لبنى بقيله 
يؤمّل أن ير عمر نوح بأمر الله يطرق كل ليله 

قوله : « ومن غيّرها أ نك ترى المرحوممغبوطا والمغبوط مرحوما »»أى يصير الفقير غنيا 
والغنى فقيرا » وقد فسره قوم ققالوا : أراد أنك ترى مَنْ هو فى باطن الأمرمرحوم: مغبوطا» 
غير صحيح » لأن قوله بعده : « ليس ذلك إلا نعما زل» و بؤسا تزل » » يكذ به ويصداق 
التفسير الأول . 

وأضحى فبها ؛ من أضحى الرجل إذا برز للشمس 2 قال : « لاحاء رد ولا ماض 
يرد » أىيسترد و يسترجم ) أخذه أبو العتاهية قال : 


فلا أنا راجم” ماقد مضى لي ولا أنا دافم” تأشرفهة: انه 


وإلى قوله : « ماأقرب الى" من الميت للحاقه به » وما أبعد اميت من الى 
لانقطاعه عنه » نظر الشاعر » فقال : 


بأبعيدا عق :لين بعيداً من لحاق به جميع قريب" 


اقم ب 
صرا'ت بين الورى غريباً كا أتنك نحت الثرى وحيد غرييب". 
فإ قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام الأمور التى عدّدها إلى الفناء والعناء » 
والغيّر والمير ؟ ظ 
قلت : لقد أصاب الثغرة وظبق المفصل ؛ ألا تراه ذ كر فى الفناء رَمَىَ الدهر الإنسان 
عن قو سالردى » وفى العناء جَمْع ما لايأ كل » وبناء ما لايسكن » وفى الغير الفقر بعد الغنى 
والغنى بعد الفقر ؛ وفى:العبر اقتطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بكل” لفظة مايناسبها . 
وقدنظر بمض” الشعراء إلى قوله عليه السلام : « ليس شىء بش من الش إلا عقابة” » 
ولبسشىء مخيرمن امير إلا ثوابه » فقال.: 
خير البضائم للا نسان مكرامة تنمى وتز كو إذا بارت بطبائعه 
والطير خير) وخسسير منه فاعله والشرت شرت » وشر” منه صانعه” 
إلآ أن أسير الؤمنين عليه السلام استثى العقاب والثواب » والشاعر جمل مكانهما 
قاعل الخير وال بم 
نم ذكر ن كل شىء من أمورالدنيا للرغبة وللرهبة » سماعه أعظ من عيانه » 
والأخرة بالمكس ؛.وهذا حق؛ أما القضيّة الأول فظاهرة » وقد قال القائل : 
هيز عند تمى وصلها طرباً ورب أمنيّة أحْلى من الظلقر 
ولهذا حرص الواحد منّا على الأمى » فإذا بلغه برد وفتر» ولم يجدمكا كان يظن فى 
اللذة . ويوصف نا البلد البعيدعناء بالخصب والأمن والعدل» ومماح أهله » وحسن نسائه » 
وظر'ف رجاله »رفإذاسافرنا إليه لم نجدمكا وصَفٌ؛ بل ربما وجدنا القييل من ذلك » ويوصف 
لنا الإنسان الفاضل بالعلم بغنون من الآداب والكم » ويبالغ الواصفون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوّصف ؛ وكذلك قد يخاف الإنسان حبسا أوضربا أونحوما' فإذا 
0لا س تهج 07 


ارة؟ سه 


وفع فبهما هان ما كان يتخوتفه » ووجد الأمر دون ذلك » وكذلك القتل واللوت ؛ فإن 
ماد يستعظمه النْاس منهما دورهثف أمرها ف الحقيقة ؛ وقد قال أبو الطيب وهو 
حك الشعراء : 
٠‏ 00+ 7 “مزق را ءا 40 
كل مالم يكن من الصّعب فى الأّ: فس سبل فبها إذا هوكانا 

ويقال ف الثل : لج الموف تأمن . وأمًا أحوالٌ الآخرةفلاريب أن الأمر فيها بالضد 
من ذلك؟ لأ الذى يتصوره الناس من الجنة أمها أشجار وأنهار ومأ كول ومشروبءوجماع » 
وأمرها فى الحقيقة أعظ” من هذا وأشرف” » لأنْ ملاذّها الروحانية اللقارنة لمذه الملاذ 
الضَادّة لما أعظل من هذه لللاذ بطبقات عظيمة » وكذلك أ كثر الناس يتوكمون أن 
عذاب النار يكون أياما وينقضى ؛ كا يذهب إليه المرحئة » أوأنه لاعذاب بالنار لمسل أصلا 4 
كا هو قول االخلص من المرجئة » وأن أهل النار ,ألفون عذابها فلا يستضرتون به إذا تطاول 
الأمد عايهم ؛ وأمرالعذاب أصعب مما يظنون ؛ خصوصا على مذهبنا فى الوعيد ؛ ولولميكن إلا 
آلام النفوس باستشعارها سخط الله تعالى عليها » فإن ذلك أعظ” من ملاقاة جرام النار 
لبدن الى" . 

وفى هذا اللوضع أبحاث شر يفة دقيقة » ليس هذا الكتاب موضوعا لها . 

م أمرمم بأن يكتفوا من عيان الآخرة وغييها بالسماع والدير » لأنه لاسبيل ونحن فى 
هذه الدار إلى أ كثر من ذلك . 

وإلى قوله : « ماتقص من الدنيا وزاد فى الآأخرة ؛ خير مما نققص من الآخرة وزاد فى 
الدنيا » نظر أبوالطيب » فقال ؛ إلا أنه أخرجه فى مخرج آخر : 

لاد ماشتهيتة رأيتة فيا فليس يفوتها إلا )20 © 


؟4١‎ : ديوانه هم‎ )١( 
ديوانه 4 ؟*7‎ (0 


سديوهم؟ ل 
فلأ كان نقص الأهل نيا وكان لأهلها منها التَّم 
ثم قال : « فك من منقوص فى دنياه وهو رابح فى آخرته و من مزيد فى دنياه 
وهو خاسر فى آخرته » . ثم قال : إن الذى أمِرتم به أوسع من الذى نهيتم عنه » وماأجل” 
لك أ كثر مما حُرتم عليك » ؛ اللجلة الأولى هى الجبلة الثانية بعينها » و إنما أنى بالثانية 
تأ كيدا للا ولىوإيضاحالها » ولأن فن الحطابة والكتابةهكذا هوء و ينتط كلتا الجلتين معنى 
واحد » وهو أن فا أحلء الله عتّى تنا حرم » بل الخلال” أوسع ؛ ألاترى أن المباح من 
للك كل والمشارب أ كثر عددا وأجناسا من الحرتمات ! فإن الحرتم ليس إلا الكلب 
والخنز بر وأشياء قليلة غيرها » والحر”م من المشروب الجر ونحوها من المسكر ؛ وماعدا ذلك 
حلال أ كله وشر به » وكذلك القول فى النتكاح والتسرثى عفإنهما طريقان مَيمان إلىقضاء 
الوطر » والسّفاح طريق واحد » والطر يقان أ كثر من الطريق الواحد . 
فإن قلت : فكيف قال : « إن الذى أمرتم به » فستى المباح مأمور! به ؟ 


قلت : قد سكى كثيرمن الأصوليين المباح مأمورا به» وذلك لاشتراكه مع الأمور به 
ف إِنْه لاحرج فى فعله » فأطلق عليه اسمه . وأيضا فإنه لكان كثير من الأمور التى عددناها 
مندوبا أطلق عليه لفْظ الأمر » لأن المندوب مأمور به ؛ وذل ككالتكاح والتسردى وأ كل 
اللحوم ؛ التى هى سبب قوة البدن » وشرب مايصلح المزاج من الأشر بة التى لاحرّج فى 
استعمالها . وقال بعض العقلاء لبنيه : يابَ ؟إنه ليس شىء من اللذة ناله أهل” المسارة 
مخسارتهم إلآّناله أهل” المروءة والصيانة رو وصياتتهم ؛ فاستقروا بستر الله . ودخل 
إنسان على على" بن مومى الرضا عليه السلام » وعليه ثياب مرتفعة القيمة ؛ فقال : يابن" 
رسول الله » أتلبس مثل هذا ؟ فقال له : من حَرتم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 


من الرزق ! 


د .5 سدم 


م أمر بالسلى والمبادة » ونهى عن الحر'ص على طاب الرزق » فال 0ك أمر'نم 
بالأوّل وضّين لكم الثانى ؛ فلانجملوا الضمون حصوله لم هو الخصوص باحرص 
والاجتهاد ؛ بل ينبغى أن يكون الحرص "والاجتهاد فما أمرتم بعمله وهو العبادة . وقد يتوهم 
قوم نه ارتفم «طلبه» ب « المضنون,» ؛ كقولك : المضضروب أخوه ؛ وهذا غاط لأنه لم يضمن 
طلبَة» وإنما شمن حصوله ؛ ولكنه ارتفع ؛ لأنه مبتداً وخبره أولى ؛ وهذا المبتدأ والميرى 
موضع نصب » لأنه خبر 0 يكونن » أوارتفع لأنه بدل من «المضنون» ؛ وهذا أحسن وأولى 
من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشتمال . 


ثم ذ كر أن زجمة العمر غير مرجوّة » ورجصة الرزق مرجوة ؛ أوضح ذلك بأن 
الإنسان قد يذهب منه اليوم درم فيستعيضه ؛ أى يكتسب عوضه ف الغد ديناراء 
وأمًا « أمس » نفسه هُستحيل أن لعود ولا مثله لأن الغد ويعد الغد سوب من عمره ؛ 
وليس عوضا من الأمس الذاهب .وهذا الكلام يقتضى .أن العمر مقدوز » وأن 
الكاسب والأرزاق إنما هى بالاجتهاد » وليست محصورة مقدّرة » وهذا يناقض فى الفظاهس 
ما تقدام من قوله : « إن الرزق مضمون فلا نحرصوا عليه  »‏ فاحتاج الكلام إلى 
تأويل » وهو أن العمر هو الظرف الذى يوقم المكلف فيه الأعمال الموجبة له 'السعادة 
العظمى » والخلصة له من الشقاوة العظمى ؛ وليس له ظرف يوقعها فيه إلا هو خاصّة » 
فكل جزء منه إذا فات من غير عمل لما بعد الوت » فقد فات على الإنسان بفواتم 
مالا سبيل له إلى استدرا كه بعينه ولا اغقرام مثله » لأ المثل الذى له نما هو زمان آخر» 
ونس ذلك فى مقدور الإنسان » والزمان المستقبل الذى يعيش فيه الإنسان لم يكتسبه هو 
لينسب إليه » فيقال : نه حصله عوضاً مما انقضى وذهب من عمره ؛ وما هو فعل غيره ؛ 
ومع ذلك فهو معد ومهياً لأفمال من العبادة توقع فيه »كا كان الجزء الماضئ مدا لأفمال 


لم ل 
توقم فيه » فليس أحداها عوضاً عن الأخر ولا قائما مقامه » وأمًا المنافم الدنيوية كالما كل 
والمشارب والأموال » فإن الإنسان إذا فاته شىء منها قدّر على ازتجاعه بعينه » 'إن كانت 
عينه باقية » وما لا تبق عينه يقدر على ١‏ كتساب مثله ؛ والرزق وإ ن كان مضمونا من الله 
إلّا إن للحركة فيه نصيبً » أمَا أن يكون شرطا أو أن يكون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان ع كحركته واعتهاده وسائر أفعاله » و يكون الأمر بالتوكل والنهى عن الاجتهاد فى 
طلب الرزق على هذا القول » إثما هو نهى عن الحرص والجشم والنبالك فى الطلب ؟ 
فإن" ذلك قبيح يدل على دناءة الهمة وسقوطها . 
ثم هذه الأغراض الدنيوبة إذا حصلت أمثالها بعد ذهابها قامت مقام الذاهب » لأن” 
الأمر الذى يراد الذاهب له يمكن حصوله بهذا الملكتسب ؛ ولس كذلك الزمان الذاهمب 
من الممر » لأنّ العبادات والأعمال التىكان أمس, متعينا لحاء لا يمكن حصولها اليوم » على 
حد” حصوها أمس » فافترق اليابان : باب الأعمال » وباب الأرزاق . 
وقوله : « الرجاء مع الجانى » واليأس مع الماضى 6 »كلام يحرى مجرى اللذل » وهو 
تأ كيد للءءنى الأول » وجعل الجالى مرجوتا لأنه لا يعم غيبه » قال الشاعر:. 
مأْمَمَى فَآتَ والقدرَعَيِب”2 ولك الكاعة التى أنت 'فيها 
وقوله : 8 حق تقاته » أى حق تقيّته » أى خوفه » انق يتق تقية وتقاة ؛ ووزنها 
«قملة » وأصلها الياء » ومثلها أنخم مخمة » وأنهم تهمة . 


)11:( 


وص مم لم علي السمالرصم فى ابر ستسقاء : 


ند سات 0 وأغيتت رضتنا » وهامت وَوَاي) وَتَحَيرت ؛ فىمرابضها» 
َتحت تحيج الشكالى على أ ادها » وَمَلت الرَْدَ فى مرَاتعبا » وََخِْينَ إل موَاردهاً! 


اص ووس 2 م وى © 5 
للب فَرْحم' أنين الآ نة » وحنين أكفانة ! 
وه - -5 008 2 
ِ 0 اومان ا 0 


أعلواد ؛ 0 نويا لمبْنئْس » كي :وو قيس 


5 95 ار ع سدم الى ساس 
مو بين فآ الأ , ؛وَمْيِمَ لان وعد ا ؛ ألا تكاخذ 6 بأعمالنا؛ 
2 مل 0 ٠‏ و 
لا تخد بذنوبنا ؛ وَأنشر' عَمَينا رْمَمَكَ ان ' ليع الندق » 
َالتّبَات اللونق » سحا وَابلاً » تحنى به ١‏ به مأقد مأت » وتر” 


2 0 ار ص 3 .ركه للضي يي ا ل ا ال ا رما 

وعد -ر .- ك5 لوي ب كمه “ير اص 6 9 جا 9 

1 سقياً منك نيه ثروية ؛ ثأمة هامة #علدية مياز 35 © هتدثة مرشة مريعة 
ع و 


8 يا منكَ تشب برا ادن » وجرِى برا وهاذنا » و مخصب بها جَنَابنا : 
و بل بها ثمآرنا » تعيش بها مَوَاشيناً » وَتنْدى با أَقَاصبنا » وَتَسْتعين" يبا موّاحيتاً ؛ 
ون يديك ولي » وَعطَايَاك جز بل » عل بر بتك الراملة موَوَحْشك البكلة. وَأَنزِلَ 
عَلئِنَا متها محضلة » مدراراً ١‏ عاط » يداف لرَدْقَ منها الوق" «( وَحَمْْ القطر” منبهًا 


د 


ألْقَطر » ير خلب براقا ء وَلَا جَهَام لاير رباساءوَ شفان ذهابهاء 
حَقى حصب لا حرم نَ » وَعَْيَا بير كتها الْسْنتونَ ؛ إِنكَ تعزل أأذيث 


م ٠ه‏ ير 


م و روعت ره .> كسمه 
فخ دما قرا ور ر متك وأ وَانت الولى الخميد . 


سانا 


فال الشيرينف الرطى رم الآ الى : 


وا حسمي 


قوله عَلئِهِ السّلام :« أنصاحت حِبَالنا » » أئ تشم ب 
7 


الثوابُ » إذَا نمق . ويقال أيضاً أنماح ابت" وماح ومح ؛ إِدذَا 


م حي وي 
م 
_2 راع اما هاعر شط 0 مأك م6 ردير م دري 
وفوله : « وهامت دواينا 4 اى عطشت »والهيام : المطش .. 
ع #5 ل امم 


0 : « حَدَابيرُ السّبِينَ » » جمع' حد بار ؛وهى الثّاقة التىأ أنضاها اكير ؛فعكه 


-2 


بها السّنة التى ة شا مها أدب قال ذوارمة 
3-3 5 له 3 مُنَاحَة عل أذئف أو أؤترمى با بلدا ]2 
2 0 


3 ربامها » 2 لوك :الْقَطم” الصغارٌ المتفراقة مِنَالسّحاب . 


8 غ2 لا * 2 مان ذهاممًا 6 فإن تقَديرَةُ ُغ وَلَادَات" شفَان ذهَابها 4 وَالشَفَان 


لمأ 


5 كن 
الريم الباردة وَالدّها ب : الأمطاد الليتَة »فحذف «ذّات » لمر السّامِم ب به . 


ليان 


. » دوانه ء وروايته : « حراجيج ما نفك‎ )١( 


سدع" سل 

القْننح * 

يحوزأن يرد بقوله : « وهامت دوابُناً » ممنى غير ما فسسره الشر يف الرضى” رحمه 
الله به ؛ وهو تدودها وذهابها على وجوهبا لشدة الحل » يقول : هام على وجهه ا عد 
نر . 

وللرابض : مبارك الغنم » وعى لها كالمواطن للاايل » واحدها مر بض » يكسر الباء 
مثل محلس . وت : صرخت . ومحتمل الضميرفى « أولادها © أن يرجع إلى النكالى » 
أى كمجيج الشكالى على أولادهن » ويحتمسل أن يرجم إلى الدواب" » أى وتحخت على 
أولادها: كمجيح الثكالى » و ]نما وصفها بالتَحيْر فى مَرّابضهاء لأنها لشدّة امحل تحير 
فاياوكهاء ولا تدر ماذا مع ؛ إن نبضت لترعى لم نجد رعيا » وإن أقامت كانت 
إلى انقطاع اماد أقرب'! 


قوله + « وملت التردد فى مرائمها » والطنين إل مواردها و » وذلك لأنبا 1 كثرت" 
من التردّد فى الأما كن ال ىكانت تعهد مراتعها فيها فل تجد مرتماء فلّت التّرداد إليها» 
وكذلك ملت الحنين إلى الغدران والموارد الى كانت تعتادها للشمرب »2 فإنها حت إلمها 
لا فقدتها » حتى ضحرت ويئست فلت ممالا فائدة لما فيه . 
المر يض وشكواه من الوصب » يقال : أن يئن أنننا وأنانا وتأنانا . 

والموالج : المداخل ؛ وإنما ابتدأ عايه السلام بذكر الأنمام وما أصابها من الدب 
اقتفاه بسنة رسول اله صلى الله عايه وآله » ولعادة العرب » أما سنّة رسول الله صل الله 
عليه وآآله فإنه قال 1< نولا البهائم انم » والصبيلين لضم #والشيوع م 


م ل 


مو قر اج البهانم فى صلاة 
الاستسقاء . وتقدير دعائه عليه السلام : اللهم إن كنت حرمتنا الغيث لسوء أعمالنا > 
فارحم هذه الميوانات التى لا ذنب لا ولا تؤاخذها بذنو بنا . وأمًا عادة العرب فإنهم كانوا 
إذا أصابهم امحل استسقو"! بالبيالم » ودعوا الله بها واسترحموه لحا ؛ ومنهم من كان سل 
فى أذناب البقر السّلم ولك 193 ووو ميا فى الجبال والتلاع العالية » وكانوا يسقوان 
بذلك ؛ وقال الشاعر : 
أجاعل” أنْت بيقوراً مسلْمَة - ذريعة لك بين الله وامطر ©© 

فاعتكرت : رَدف بعضها بعضاء وأصل عكر عطف . والمكرة . الكرة » وفى 
الحديث : قال له قوم : بارسول الله » نحن الفرارُون . ققال :« بل أتم المَكارون إن 
شاء 20 , 

والببت الذى ذ كرة الرضى” رحمه اله ذى الرتمة ء لا أعرفه إلا « حراجيج 6» وهكذا 
رأيته مخط ابن الحشاب رمه الله » والمرجوج : الناقة الضامرة فى طول . 

وفيه مسألة حوية » وهى أنه كيف نمض النى من « ماتنفك” » وهو غير جائز» 
كالا يجوز مازال زيد إلإ قائما ؟ وجوامها أن تنفك" هاهنا تامّة » أى ماتنفصل » ومناخة 
منصوب على الخال . 

قوله : « وأخلفتنا مخايل الجو'د 6 أ كلما تنا برقاً » واختلنا سحاباء أَخَلمَنا ول عطر. 
والجواد : المطر الغز بر . و بروى : « محايل الود » بالضم . 


. السلم : نات » وقيل شخر مر . والعشر : شجر من العضاه » وله صمغ حاو‎ )١( 

() الاسان ٠‏ : 560 2 وأسه إل الورك الطالى . 

() النهاية لابن الأثير ‏ : ٠‏ ؟قال فى شرحه : « أى الكرارون إلى الحرب » والعطافون وها 
قال الرجل ان يول عن الحرب م بكر راجا يهط عكر واعتكر » . : 


ا ل 


وامبتئس : ذو البؤس . والبلاغ للهلتمس » أى الكفاية للطالب . وتقول: قط فلان» 
بالفتح » يقئط ويقنط » بالتكسر والضم » فهو قانط . وفيه لفة أخرى قنط بالكسرء 
القنطين” 74" , 


وإنما قال:« ومّنع الغمام»؛ فبنى الفمل” للمفعول به لأنه كره أن يضيف المنم إلى الله 
تعالى ؛ وهو متبّع النعم » فاقتضى حسن الأدب أله لم يسم" الفاعل . وروى « مع النهام » » 
أى ومتم النهام القطر » ذف المفعول . والسوام : المال الراعى . 

فإن قلت : ماالفرق بين « تؤاخذنا » وبين « تأخذنا 1 
قلت : للؤاخذة دور" الأخذ ؛ لأنْ الأخذ الاستتصال » والمؤاخذ: عقوبة 
وإن قلت . ظ 

والسحاب المنبعق : المتبعج بالمطر » ومثله المتبمق » ومثله البعاق . والربيم الفدق : 
الكثير . والنبات المونق : المعحب . 

وانتتصب « سحا » على اللمصذر . والوابل : المطر الشديد . 

ثم قال : « تمي به ماقد مات »» أى يكاد يتلف بها من الزرع . ورد به ماقدفات» 
"أى يستدرك به الناس مافاتهم من الزرع والحرث . 

والقيا مؤنئة ؛ وى الاسم من ست . والريعة : الحصيبة . 

و« ثامراً فرعها » : ذو ثمر مك قالوا : لابن وتامر ؛ ذو لبن وتمر . 

وتنعش : 'رفم. والنتجاد : جمع د وهو ماارتفع من الأرض . والوهاد : جمع وعد » 
وهو امطءئن منها ؛وروى : « تجادنا » بالنصب عل أنه مفعول . 


)١(‏ سورة الحجر هه 


ا ل 


قوله : « وتندى .بها أقاصينا » » أى الأباعد مِنَا . ويندى بها : ينتفع» نديت بكذاء 
أى انتفعت . 

والضواحى : النواحى القريبة مرى. المدينة العظمى . والمرملة : النقيرة » أرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشك المهملة : التى لا راعى لها ولا صاحب ولا مشفق .. 

وسماء مخضلة : خضل النبت أى تبله » وروى « مضّلة» أى ذات نبات وزروع 
مضل ؛ يقال : اخضلة النبت اخضلالا » أى ايل » وإنما أنَت السماء وهو المطر وغو 
مذكرء لأنه أراد الإمطار . والوذق : لطر . ويحفز: يدفم بشدّة ؛ وإذا دفع القطر القعار» 
كان أعظ وأغزر له . 

وبرق خلب ؛ لامطر معه » وسحاب هام : لاماء فيه . والجذبون: أهل الجذذب . 
والسننتون: الذين أصابتهم الستة وهى امحل والقحط الشديد . 
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[ صلاة الاستسقاء وادامبا ] 


واعل أن صلاة الاستسقاء عند أ كثر النةهاء سئّة . 

وقال أبو حنيفة : لا صلاة للاستسقاء .قال أحابه : يعنى ليست سّة فى جاعة » وإ نما 
محوز أن يصلٌَّ الناس وحدانا ء قالوا : و إِنما الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار . 

وقال باق الفقباء كالشافعى” وأبى بوسف وممد وغيرهم بخلاف ذلك . قالوا : وقد روى 
أن رسولاللهصل الله عليه وآله صلّ بالناس جماعة فى الاستسقاء »فصل ركعتين: جهر بالقراءة 
فيهما وحوّل رداءه ورفم يديه واستسق . قالوا : والسنّة أن يكون ف المدلى » وإذا 
أراد الإمام المروج لذلك وَعَظ الناس » وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصى » 
لأن ذلك يمنم القطر . 


اليج سد 


قالوا دوقد روى عن عبد لله بن مسعود أنه قال : إذا مخس اللكيال حيس القطر . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى اس اللاعثون )4 ”'", قال: دوا ب الأرض تلعنهم» 
بقولون : ْنَا القطر مخطايام . 

قالوا : ويأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل االحروج » ثم ريع ى الوه الرايم 
نم صيام ويأمرمم بالصّدّقة » ويستسقى بالصالمين من أهل بيت رسول الله صل الله عليه 
وآله كا هل ره و يحضر معه أهل الصلاح والخير» ويستسق بالشيوع والصبيان . 

واخلقوا فى إخراج لمم د ذلك » وهم م نكر ٠‏ ويكره 
إخراج أهل الذمة » فإن حضروا من عند أتفسهم لم يمنعوا . والعسمْل” والسوتاك فى صلاة 
الاستسقاء عندهم مسنونان » ولا يستحب فبهما التطيب » لأن الحال لا يقتضيه. 

وينبنى أن يكون الحروج بتواضم وخشوع وإخبات » كا خرج رسول الله صلى الله 

عليه وآآله للاستسقاء . 

قالوا : ولا يدن لهذه الصلاة ولا يقامءو! إنما ينادى لها : الصلاة جامعة ! وهى ركعتان. 
كصلاة العيد ٠‏ يكبر فى الأولى سبم تسكبيرات » وف الثانية خحس تسكبيرات . 

قالوا : و مخطب بعد الصلاة خطبتين » و يكون دعاء الاستسقاء فى الخطبة الأولى . 

قالوا: فيقول : اللهم” 00000 عَدََا محللا طَبَقاً »سحا دانما . 
الله" اسقنا النيث ء ولا تجعلنا من القانطين . اللهم” إن” بالعباد والبلادمن اللأواء والصَّنك 
والجهد مالا نشكوه إلا إليك . اللهم أأنبت لنا الزّرع وأدر لنا الشمرئع » واسةنا من 

بركات السماء . اللهم؟ كدف عنا الجهد والجوع والعرئى » وا كشف عنا مالا يكشفه 

غيِركٌ . اللبه” إنا نستغفرك ؛ إنك كنت غفارا » فأرسل السماء علينا مدرارا . 
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قالوا :و يستحب أن يستقبل القبلة فى أثناء االخطبة الثانية » ويحوّل رداءه: فيجعل ماعلى 
الأمن على الأيسر » وماعلى الأيسر على الأعن تفاؤلا بتحول الحال . وكذا رُوى أن 
رسول الله صلى اله عليه وآله فمل » ويستحية للناس أن بحولوا أرديتهم مثله » و يتركوها 
سكا هئ ء ولايميدوها إلى اها الأولى ِلّا إذا رجموا إلى منازهم . 

ويستحب أن يدعو فى اللخطبة الثانية سر" > فيجمع بين الجهر والسر” »كا قال سبحانه 
وال : لإ ألنت لَه أشرنات ل إسشْرار؟ ”2 4 وكقوله تعالى: ( وَاد تر'ريك 
فى تفسك ضرعا وَخيفة وَدُون طهر م من القول” 2 .قالوا: ويستحب رفم اليدنىهذا 
الدعاء » وأن يكثروا من الاستغفار » لقوله تل :رأ 9-5 ستعفينوا ريم إنه كان غَقاراً . 
سل الثماء عليك” رار 4 فإن صلوا واستستو ستسقوً! فل يسْقَوًا عادوا من الغد» وصلوا 
واستسةّو'! » وإن سُقوا قبل الصّلاة صلوا شكرا وطليا للزيادة . 

الوا : ويستحميع أن يوا تحت المطر جتى يديهم » وأن يحسرٌوا له عن رءوسهم ؛ 
وقد روى أن رسول الله صل الله عليه وآله حَسر عن رأسهحتى أصابه مطر الاستسقاء . 

ويستحب إذا سال الوادى أن يغتساوا فيه » و يتوضئوا منه . 

وقد استحب قوم من الفقهاء أن يرج" الناس للاستسنقاء حفاة حاسر بن » وال كثرون 
على خلاف ذلك . 

فأما مذهب الششيعة فى هذه المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعدصلاة الركمتين » فيكبر 
الله ماثة تسكبيرة » و برفع بها صوته ويكبرمَنْ حضر معه » ثم يلتفت عن بعينه فيستبح الله 


مأنة لسبيحة »ع رفع با صوته » و يسبح معه مَنْ حضر » ثم ياتفت عن نساره فمهثل اله 


)١(‏ سورة نوح ه 
(؟) سورة الأنعام + 
(0) سورة نوح ١١ , ٠١‏ 


لي لد 


مائة مرة » يرفم بها صوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم يستقبل الناس بوجهه » 
فيحمد الله ماة مرة » يرفع بها صوته ويقول معه من حضر مثل ذلك ؟ ثم مخطب بهذه 
الحطبة المروية عر أمير المؤمنين عليه السلام فى الاستسقاء » فإن لم يتمكن منها اقتصر 
على الدعاء . 

|[ أخبار وأحادرث فى الاستسقاء | 


وجاء فى الأخبار الصحيحة رؤيا رقيقة فى الجاهلية ؛ وهى رقيقة بن تألى صيؤ* 

و ٠‏ 
ان هاشم بن عبد 60 » قالت رفيقة : تتابعت' على قرش سنون أقحك0» 
الضّرع وأرقت المفم ؛أفنينا أنا راففة 7" اللبه أو شبرية9 [ وم حبر ] 087 
60 49 


إذا أنا بهانتف صّيت 7 يصرخ بصوت صحل ”" : بامعشر قريش ! إِنّهذا 


الى" البعوث فيك قد أظلتسم أيامه » وهذا إيَان تمومه 2 ؛ يبا © بالمصب 
٠ع‏ * : 2 0 -# ا ع ع ه 
والميا 3"'©.ألا فانظروا رجلامنكعظاما خاإنا” "اسمن نصاء أوطلق الأهر 203 


. وكانت لدة عبد الطلب بن هاشم‎ )١1( 
ٍ . (؟) أقحلت » من قحل قحولا » وقحل قحلا إذا يبس‎ 
. (؟) الرقود : النوم بالليل المستحم الممتد ؟ ومنه قولحم : طروق مرقد ؟ إذا كان بيناً ممنداً‎ 


(6) من الفائق . 
(5) الصيت : فيعل » من صات يصوت ويصات كلميت من مات » ويقال فى معناه : صائت وصات 


(10) الصحل : الذى فى صوته ما يذهب بّدته ؟ وهو مستلن فى السمم : 
(4) إبان مجومه : وقت ظهوره » وهو فعلان » من أب الفىء إذا ميا . 
(4) فحيبلا » بألف مزيدة » ويجوز التنوين والتتكير » أى عجل . 
)٠9١(‏ اليا : المطر ؟ لأنه حياة الأرض . 

. » الفائق : « طوالا‎ )١١( 

(؟١)‏ أوطف الأهداب : طويلها . 


د 


سبل الحدين ؟ أشم" لعر نين 90 تهبدى إليه التي 7 هو ورني 
وليدلف إليه من كل بطن رجل » ألا فليشنوا ”© عليهم من لماء » وأمسّوا من الطيب > 
وليطوفوا بالببت سبعا ؛؟ وليكن فبهم الطيّب الطاهس [ لداته ]”* فايسقق الرجل” » 


وليؤمن القوم . ألا نيم ”” إذا ماشثم . 

قالت : فأصبحت” عل الله _مذعورة قد "2 قنه جلْرى » وَوَلِه عقلى » فاقتصصت 
رؤياى على الناس » فذهبت فى شاب مكة » فو الحرامة والحرّم ؛ إن بقى أبطحى” إلا 
وقال : هذا شيبة الجد 9؟ , 

خدانت "* رمال تريش وانقض إليةمن كل بان :وجل » فشتوا لهم امااء 
ومسوًا طيبا ؛ 0 اونا »ثم ارتقو قا أب قير ظ 00 37 لفون ان حول" 8 


م 08 
واس 10 انيه 


50098 عمدا صلى الله عليه وآآله » فرفعه على عاتقه؛ وهو بومئذ غلام 


. الفئق : له فخر‎ )١( 

(؟) فليخلس : فليتمير هو وولده من الناس . 

(؟) شن الماء : صبه على رأسه . 

(4) زيادة من الفائق ؟ قال فى شرحه : يعنى أن مولده وموالد من مضى من آبائه كلها موصوف بالطهر 
والزكاء » أو براد أترابه » وذ كر الأتراب أسلوب من أساليبهم في تثبيت الصفة وتمكينها . 

(0) غثام : مطرتم . 

(5) قف شعرى : تقض . 

(0) قال الزمخشعرى : اسم عبد المطلب عامر ؟ وإنما قيل له شيبة الجد لشيبة كانت فى رأسه 4. 
وعيد المطلب » لأن داشماً “زوج سامى بنت زيد النجارية فولدقة وافلا توق هاتم وشت التلام انزعه- 
المطلب عمه من أمه » وأردفه على راحلته » وقدم به مك ٠.‏ فقال الناس : أردف المطلب عيده . 

(4) التتام : التوافر . 

(5) الدقيف : المر السسريم . 

. المبل 5-0 : التؤدة ؟ أى لا يدرك إسسراعبم إبطاءه‎ )٠١( 

. استكفوا : أحدقوا ؛ من الكفة وهى ما استدار‎ )١1١( 


ادا د 


قد أيفم يد ثم قال : اللهمه ساد الخ وكاشف الكربة » أنت عالم غير مَل » 
كول وم وهذه عبدازله” “راموك مذارات ‏ - مك » يشّكون إليك سلتهم 
الى أذهبت ال فوالظطلف» فاسمعن اللبم” » وأمطرَن علينا غيا دامر كا طب دراكا . 
قالت : فوربة الكعبة ما راموا حتى انفحرت السماء بمائها وا كتظ الوادى متحه” 
وانصرف الناس يقولون لعبد الطلب ' : هندئا لك سيد البطحاء ! 
وفى رواية أبى عبيدة معمّر بن المثتى قال : : فسمعنا شيخان 7" و قر يش وجاتها: عبدالله 
ابن جدعان وحر'ب بن أمية وهشام بن المفيرة » يقولون لعبد المطلب : هنيئا لك » 
أيا البطحاء 0001 
وفى ذلك قال شاعر من قرش وقد روى هذا الشعر ارقيقة 
بشببة اللحد أسقّ الله بِلْدَتنا وقد ققدنا 0 واجاوذ المى1” 99 
غاد بالاء وسمى” له سبلب سَحَّاء فعاشت به الأنام والش 00 
#2 
وفى الحديث من رواية أنس بن مالك : أصاب أهل المدينة قَخْط على عبد رسول 
. رجل وهو مخطب بوم جمعة , فال : بارسول الله » عَلِك 
الشاء» هلك الذّرع 37 »ادع لله لنا أن يسقينا » فد عليه السلام يده ودعا واستسق » 


. كرب » أى قرب دن الإيفاع‎ )١( 

(؟) العيداء والعبدى : العبيد . 

(9) العدرات : بج المدره ؟ وي الفعاء” 

(4) التحيجح : المثجوج , أى المصبوب . 

(9) الشيخان : جم شيخ ء كالضيفان فى جم ضيف . 
(5) الخير فى الفائق بشمرح “* : 4١1؟ ‏ !ا1» 
(7) اجلوذ المدار » أى امتد وقت تأخره واقطاعه . 
(4) سبل » أى مطر جود هاطل . 

(5) سان أبى داود : « هلك الكراع ,. هلك الشاء » . 


7 ل ال 


وإن السماء كثل الزّجاجة ء فهاجت ريح ثم أنثأت سحابا » ثم اجتمع » ثم أرسلت 
عرَاليها”"؟ » لفرجنا مخوض الماء حتى أتينا منارلنا » ودام:القطر » فقام إليه الرجل فى 
اليوم الثالث : فقال : يارسول اله ؛ تبدمت البيوت ادع الله أت يمبته عا : فم 
رسول الله صلى الله عليه وآآله » ثم رفم يده : وقال : « اللهم حَوّالينا ولا علينا » . 

قال أنس : فوالذى بعث محداً بالحق” » لقد نظرت” إلى السحاب » وإنه لقد اتجاب” 
حول المدينة كال كليل ”" . 

4» 4# *# 

وفى حديث عانشة أنه عليه السلام استسقق حين بدأ قرن الشمس » فقمد على المنير» 
وحمد الله وكبره » ثم قال : إن شكوتم جَدبَ ديارم » وقد أمرك الله أن تدعوه » 
ووعدم أن يستجيب” لك فادعوه . ثم رف صوته فقال : « اللبم” إنك أنت الغنى” » وحن 
الفقراء » فأتزل” علينا الفيث » ولا نجملنا من القانطين . اللهم> اجمل ماتئزله علينا قوة لناء 
و بلاغ إلى حين ؟ برحمتك يأأرحم الراحنين » . فانثأ الله سحابا'» فرَعَدَت وبرّقت » ثم 
أمطرت » فل يأت عليه السلام منزله » حتى.سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى السكن 
ضحك حتّى بدت نواجذه » وقال :أشهد ألى عبد اللّمورسوله » وأنالله على كل”شى در 

ند نان 

ومن دعائه عليه السلام فى الاستسقاء » وقد رواه الفقهاء وغيرمم : « الهم اسقنا وأغثنا » 
اللنن اسقناغتنا منيذا و -) وزبيناء | ود | 7" مبقان غذكا مفزها 0 ويروه] "كك هانا: 

)١(‏ العزالى فى الأصل : جم عزلاء » وهو مصب الماء من الراوية » ويريد شدة وقم للطر » على 
التشبيه . 

(؟) الحديث فى سنن أبى داود ١‏ : ١غ‏ » مم اختلاف في الرواية . 

)22 الحديث في سان أبى داود ١‏ داء؛ ؛ مم اختلاف الرواية أيضاً . 

(4) من الفائق ء والجدا : والطبق مثله . 

(0) المغدق : الكثير المطر. . 


. موتقاً : معجباً‎ )١( 
نهج د ؟)‎ 60 


ل ني سس 


هنيثا مريئا ) مر يعا مر“ بعا 0 مرنعا 9 » وابلا سايلا 58 مسيلا 2 » ددًا» نافعا 
غير ضار » عاجلا غير رائث ** . غيثا للبم" نحى به العباد » وتغيث به البلاد » وتجمله 
بلاغا للحاضر منا والباد ؟ اللهم أنزل علينا ى أرضنا زيتها » وأنزل علينا فى أرضنا سكتها . 
اللهم أنزل علينا ماء طهوراً » فأحى نه بلدة ميتاء واسقه مما خلقت.لنا أنعاما وأناسى” 


كثير| » 299 , 


#2 
وروى عبد الله بن" م هود أن مر بن الخطاب خرج يستسق بالعباس » فال : اللهم” 
إنا قرب إليك بر نيك وقفيّة9" آنائه وكير رجاله » فإنك قلت » وقولك الحق : 
(وَأمَ الدَارُ فمَكانَ لخلامين يتين فى ألْمَدينةٌ ... 4 الآية» لحفظتهما لصلاح أبيهما » 
فاجفظ اللىم" نبيك فى عله ققد دأرانا به إليك مستشفمين ومستغفرين . ثم أقبل على 
الناس » ققال : استغفروا ر يك إِنّه كان غفارا ' 
قال ابن مسعود : رأيت العباس بومئذ وقد طال عير ؛ وعيناه تنضحان » وسبائبه 
تجول على صدره ؛ وهو يقول : اللهم أنت الراعى فلا تهمل الضالة » ولا تدع الكسير بدار 
مُضيعة » ققد ضرّع الصغير » ورّق الكبير » وارتتفت الشكرف: 6 وان تعم الس 
وأخنى . الهم أَغلهم' بغيالك من قبل أن يقتطوا فمهلكوا » إنه لا ييأس من رحمة الله 
إلا القوم السكافرون”"؟ . 


)١(‏ المريم : ذو المراعة ؟ وهى الخصب . وامربم : الذى يربعهم عن الارتياد ؟ من ربعت بالمكان 
وأربعنى . (؟) المرتع : المنبت ما برتم فيه . 

(؟) ااسابل » من قولهم : سبل سابل ؛ أى مطر ماطر . 

(4) المجلل : الذى يجلل الأرض عائه أو بناته . 


(0) الرائث : البعلى” . (5) الفائق للرمحسرى ١8 6 98١1 : ١‏ 
() قفية آبائه : تلوثم ونا بعهم (4) كبر قومه : أقعدثم فى النسب - 


(؟) الخبر فى الفائق » : 15” . 


لد وث/ا” سه 


لم 2 . هه - 
قال : فنشأت طريرة”'2 منسحاب» وقال الناس : ترون ثرون ! ثم تلاءمت واستتدت 
ومشت فيها ريح » ثم عَدّت7" ودرّت » فوالله مابرحوا حتى اعتلقوا الأحذية » وقلصوا 
زر » وطفق الناس يلوذون بالعباس » يمسحون أركانه » ويقولون : هنيئا لك ساق 


الح 2 5 0 


9 الطربرة : تصغير طرة » وهى القطعة المستطرلة من السحاب ؛ شبهت بطرة الثوب‎ )١( 
(؟) هدت من الهدة ؟ وهى صوت ما يقم من السماء‎ 
. (؟) قال الزعتصرى : « سس . سققل الى مبن مهذه السقنا‎ 


)١١6( 


الأمثل : 


وصير مط ل علي السمرصم : 
أَرْسَل” دَاعياً إل أكلّق » وشاهداً على أكدلق » 0 رِسَالّات رَبْهُ » غَيْرَ وَان 
ولا مُعمكر » وَحَهَدَ فى أله أَعْدَاءهُ » غير وَاوِن وَلَا مدر 3 إمام من انق 3 وَنِصَر 
من أهتدى . 
6 
و 
البنن : 


قوله : « وشاهدا على الحاق»أى يشهد على القوم الذين بعث إلبهم؛ وشهد لهم فيشهد 
على العاصى بالعصيان واتلخلاف »؛ ويشهد للمطيع بالإطاعة والإسلام » وهذا من قوله سبحانه 
وتعالى : ( فَكَيف إذا جنا من كل أ مه بسَمِيدٍ وَحِمْا بك عَلَ عؤلاء بيدا )2"74. 
ومن قوله تعالى : [ و كنت عَليْم شهيذاً مدنت فبيم 4 27 . 

فإن قلت : إذا كان الله تعالى عالماً بكل” شىء » ومالك لك ” 5 » فأ حاجة 
إلى الشهادة ؟ 

قات : ليس نكر أن يكون فى ذاك مصاحة للمكافين فى أديانهم » من حيث إِنْه 
قد تقرتر فى عقول الناس » أنّ مَنْ يقوم عليه شاهد بأمر منسكر_ قد فعله » فإنه مخرَى 


4١ سورة النساء‎ )١( 
١١1 (؟) سورة المائدة‎ 


ل مهرم موحة م نه لميكاة موا ان --000 


ل[ يم ل[ 
ومخجل وتنقطم حجن » فإذا طرق أسماعهم أن الأنبياء تشهد عليهم » واللائكة الحافظين 
تكتب أعمالهم »كانوا عن مواقعة القبيح أبعد. 

والواتى : الفاتر الكال . والواهن : الضعيف . ظ 

والمعذّر : الذى يعتذر عن تقصيره بغيرعذر ؛ قال تعالى : ( وَحَأءَ ادرو من 
الأاب )90 . 


2 


0م َم يت مة .لدوم مر 4 2 ع 7 شوم 
َك تون مأأغل” ينا طوىَ عنم غَيْبَهُ ؟ إذا َلرَجم' إلى الصعُدَات ؟ 

5 1 مم 2 >1 6 قد ٠:‏ - اع عا ع ا 

0 ل ألم وتلترئون ل شم 90 مالك" لا حارس 


تين تين 2 و رم عكر" رَأيك' » وَتَقََتَ 
ب > و و 
">0 


5 37 0 3 2 21 4 مقأويل ارت للبَغى » مضًودا 
لوس رس ال اس اف رع وو امات ضدا ص 
قذماً عل الطريقة » وَأَوْجَفْوا عل الْمححّة » فظفرنوا | بالْعقى الذاعة » وَالْكرَامَة 
الباردة. 
ءََ ركذ اي 72 أ عاج م و 
أما وَأللّهِ البسلط مك لام تيف كيف الذوال الكل » 205 خَضِرتك' » 
2 > وام و 203 ع7 
ا 0 


6١ سورة التوبة‎ )١( 


عد انفده 


قال الرضى رم القر تمالى : 

الودّحة : الكنفساه ؛ هذا القول يُومئ به إلى اللجّاج , وَله مع الْواحَة حَدِيث 
َيْسَ هذا مَواضِع ذ 01 0 ' 

0 لاناب 

الصعيد : التراب » و يقال وجه الأرض ظ والجم صعد وصمدات 4 كطر يق وطراق 
وطرقات . والالتدام :ضرب النساء صدورّهن” فى التياحة . ولا خالف علنها : لامستخلف. 

قوله : « وطمّت كل" امزئ منكم نفسه » » اىآذات واعانه ع عدن الشحم ء 
أى أذبته .ويروى : « ولأم تكر» امرى” »© » وهو أصح من الرواية الأولى ؛ أهنى 
الأمر » أى أحزنى . 

وتاه عن فلان رأيه » أى عرب وضل” .* ْ 

ثم ذكر أنه بود ويتمتّى أن يفرق الله يننه ويبنهم » و يلحقه بالبى صل الله عليه وآله 
و بالصالمين من أصحابه» كحمزة وجعفر عليهما السلام وأمثاللما » مم ن كان أمير المؤمنين يثني 
عليه . و تحمّدطريقتهمن الصحابة . فضوًا دما أىمتق د مين غير معر”حين ولا معرتدين 217 . 

وأوجفوا :أسرعوا . ويقال: غنيمة باردة وكرامة باردة.» أى لم تؤخذ بحر ب ولاعسف؛ 
وذلك لأن المنكسب بالحرب جار فى العنى لما يلاق ويعانى فى حصوله من الشقة . 

وغلام ثقيف المثار إليه ءهو الحجّاج بن يوسف . والذيال : التائه » وأصله من «ذال» 
أى تبختر » وجر” ذيله على الأرض . والميال : الظالم . 

وبأ كل خخ رتسم : يستأصل أموالكم ٠‏ ويذيب شحمتم مثله ؛ وكلتا 
اللفظتين استعارة . 0 


. يقال : عرد الرجل عن قرنه ؟ إذا أحجم ونكل‎ )١( 


1 0 ند يدي ال در م 95 ب 1 دح ب مس .له سبي ب سس حا - 


ا عد 


ثم قال لهكالخاطب لإنسان حاضر بين يديه :« إيم أبا وذْحة »» إيه :كلة يستزاد بها 
من الفعل» تقديره : زد وهات أيضا ماعندك » وضدّها إيها » أى كف وأمسك , 

قال الرضى” رحمه الله : والردّحة المنفساء ؛ ول أسعم هذا من شيخ من أهل الأدب » 
ولا وجدته ىكتاب من كتب اللغة » ولا أدرى من أين تقل الرضى رمه الله ذلك ! 

ثم إن المفسرتين بعد الرضى” رجمه الله قالوا فى قصّة هذه المنفساء وجوهاً : 

دنا أن الحجاج رأى خنفساءٍ تدب إلى مصلاه » فطر دها فعادت » ثم طردها فمادت» 
فأخذها بيده » وحذدّف بهاء فقرصته قر'صا ورمَتْ يده منه ورما كان فيه حتفه » قالوا : 
وذلك لأن الله تعالى قتله بأهون مخاوقاته ؛ كا قتل تمرود بن كنمان بالبقة التى دخلت 
فى أنقه » فكان فبها هلا كه . 

ومنها أن الحجَاجكان إذا رأى خنفساء تدب قريبة منه » يأمر غلمانه بإنمادهاء 
ويقول: هذه وَدّحة من وَذّح الشيطان » نشبيها لها بالبعرة ‏ قالوا : وكان مغرّى بهذا القول» 
والوذح : مايتعلق بأذناتٍ'الشاة من أبمارها فيحف . 

ومنها أَنْ الحجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات : واتجبا لمن يتول إن الله خلق 
هذه ! قيل : فن خلقها أيها الأمير؟ قال : الشيطان » إن ريك لأغظم شأنا أن يخلق هذه 
الوذح ! قالوا : لمعها على « فمل» كبدنة و بدن » فنقل قوله هذا إلى الفقباء فى 
عطيزه 4 قا كفروه:. 

ومنها أن" الحجَاجكان مثفارا 7" » وكان.يمسك الحنفساء حيّة ليشق بحركتها فى 
الموضم حكا كه . قالوا : ولا يكون صاحب هذا الداء إلاشائنا مبغضا لأهل الببت . قالوا : 
ولسنا تقول كل مبغض فيه هذا الداء » وإنما قلنا : كل من فيه هذا الداء فبو مبغض . 

الوا : وقدرو ىأ بوعمر الزاهد ولم يكن من رجال الشيعة فى أماليه وأحاديثه ع نالسيارئ 


. رجل مثفار : نمت سوء‎ )١( 


0-7 


عن أبى خر يمة الكاتب » قال : ما فنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصبيًا . 

قال أبنو عمر : وأخبرتى العطانى عن رجاله » قالوا : 

سثئل جعفر بن مد عايه السلام عن هذا الصَّنف من الناس » فقال رحم منكوسة 
يؤنى ولا يأنى ؛ وما كانت هذه اللخصلة فى ول لله تعالى قط ؛ ولا تكون أبداء وإنما 
تكون فى الكفار والفساق والناصب للطاهرين . 

وكان أبو جهل عمرو بن هشام الْخْزوى” من القوم ؛ وكان أشد الناس عداوة 
ارسول الله صل عليه وآله » قالوا: وذلك قال له عتبة برن ربيعة يوم بدر : 
يا مصفراسته . 

فبذأ جوع ماذكره امفسرون » وما سمعته من أفواه الناس فى هذا الموضم » وبغلب 
على لنى أنه أراد معتّى آخر ؛ وذلك أن عادة العرب أن تسكنى الإنسان إذا أرادت"” 
تمظيمه بما هو مظلنة التعظيم ٠‏ كقولم : أبو الهول » وأبوالقدام » وأبو المغوار» فإذا أرادت" 
تحقيرموالفض” منه كدت بما يستحقّر ويستهانبه» كقوطم فى كنية يزيد بنمعاوية : أبوزنة » 
يعنون القرد ؛ وكقولم فى كنية سعيد بن حفص البخارى الحدث : أبو الفار 'وكتولم 
للطفيق : أبو لقمة » وكقولم اعبد الك : أبو الذبان لبَخره ؛ وكقول ابن بسام 
لبعض الرؤساء : ْ 


وقال أيضا 


ٍ درثا الثوب نظيف القعب والقفدر 


أبوالنتن » أبو الدفر أبو البمر أبو الخمر 
فلما كان أمير الؤمتين عليه. السلل يعلا من حال الحجاج نجاسته بالمعاصى والذنوب 4 


هد و المي كه 


الاح 


التى أو شوهدت بالبصر لكانت تممزلة البعر اللتصق بشعر الشاء » كناه « أبو ودّحَة» 5 
ويمكن أيضاً أن يكنيه بذلك لدمامته فى نفسه » وحقارة منظره » وتشو نه خلقته » فإنه 
كان قصنيرا دمما محيفا » أخفش” العينين معوج الساقين » قصير الساعدين » مجدور الوجه » 
أصلم الرأس » فكتاه بأحقر الأشياء » وهو البعرة . 
وقد روى قوم هذه اللفظة نصيغة أخرى » فقالوا ٍ « إبه أا ودجة » ؛ قالوا : واحدة. 
الأوداج »كتّاه بذلك لأنه كان كَمَالَا يقطم الأوداج بالسيف » ورواه قوم « أبا وحرة » 4 
وهى دويبّة تشبه المر'باء قصيرة الظهر ؛ شيهه بها . 
وهذا وما قبله ضعيف » وما ذ كرناه نحن أقرب إلى الصواب . 


(115) 
«يأمئل : 


ومن كلل صلم علب السعرصم : 


' 1 


> عمرار >دهمر م 5. اريم ارده ا شا 
قلا أَموال يِذَلتهُوها للذى رزْقها ».ولا أقس خاطم” بيبا للذى خاتها , 
تَكْرمُونَ بالله على عبأده » وَلَا تُكْرِمُونَ أله فى عياده ! 


5 للا 


أعْتَيرُوا يولك" 39 2هظ2 وأنقطا عع" عَنْ أوؤْصل إخرَان"! 


» #6 4# 


التنخ : 

انتِصاب3 الأموال » بفعل مقد ردل” عليه « بذاموها 0 وكذلك 2 أنفس» » يقول : 
لم تبذلوا أموالكم فى رضا من. رزقسك إاها» ول تخاطزوا بأنقسك فى رضا الخالق لها » 
والأؤلي بم أن تبذلكوا المال فى رضا رازقه ؛ والنفس فى رضا خالقها ء لأنه ليس أحد 
أحق” منه بالمال والنفس و بذلما فى رضاه . 
واتمائم إلى طاعته »,2 ثم إنم لأتكرمون الله ولا تطيعو نه ف نفع عباده » 
والإحسان إلمهم . 

ومحصول هذا القول : كيف تسيمون الناس أن يطيعوك لأجل الله ثم إنم أت 
لا عون اله » لذى سكاو اناس أن بطيعوم لأجه | 

ثم أمرهم باعتبارم بنزولم منازل من كان قباهم ؛ وهذا مأخوذ من قوله 


-- 


د 
تعالى : ل( وسكئم 'فى مسا إن الذين ظَوا فس وبين ل]' كيف تاي 
7 وم تب 6 
وض ربا لم الْأمعَلَ )4 7" . 
وروى عن « أصل إخوانم 6 وذلك يموت الأب » فإنه ينقطم أصل الأخ الواشج 
يدنه و بين أخيه » والرواية الأول أظهر . 


4٠ سورة إبراهيم‎ )١( 


)١١1/( 
: الأمثل‎ 
: ومرء كلام د عل السايز صم‎ 


: 320 علق » وألإخوان في لدان 04 00 0 00 6 د 


ب 8 در و تك 2 ْ 
من ل سليمّة من الر رس ب ؛ قاف إن عم 
4 


لان : ججع جنة » وهى ما يستربه . وبطانة الرجل : خواصّه وخالصته الذين. 
لا يطوى عنهم سه . 

فإن قلث : أما ضر به بهم المدبر فعلوم ؛ يعنى المرب » فا معنى قوله عليه السلام : 
« وأرجو طاعة المقبل » ؟ 

قلت : لأن من ينضوى إليه من الخالفين إذا رأى ما عليه شيعته و بطانته من. 
الأخلاق الجيدة » والسيرة الحسنة » أطاعه بقابه باطنا » بعد أن كان انضوى. 
إليه ظاعس| . 

واعل أن" هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام للا نصار بعد فراغه من حرببه 
الجل ؟ وقد ذكره المدائنى والواقدى فى كتابسهما 9©. 


)١(‏ كتاب المل لددائنى » ذكره ابن النديم فى الفبرست ٠١‏ » وكتاب الل للواقدى ذكره أيضاأ 


)١١14( 
: الأطل‎ 


ومن كلام عليه السلام وقد ا او ملياء فقال عليه 
السلام :مابال؟! أعخرسونأً م أفقال قوم ينيم :يمير الوامنين” » إن سراتسر'نا معك . 


- 


ب اس نشد ٍ و1 ريم ' لقصّدٍ اأى مثلهَذَا ينبئى لىأن ا 
ا 1 
2 أرضاه” اناي ؛ وَدُوى ع ا 


لي أن أدع سند وَالِمْرَ وَ بيت اال وجباية الأرضء وَالقَضاء بيْنَ الملمين” » وَالمَرَ 
. 8 مه - 1 صضاء م .وه ١ه‏ اا 
فى حقوق ١‏ لبين كم أخرج ف اكتسبَة أتجم أخرى ؛ أََاقَل تلقل القدح فى 
أن الفاغ . 

م 6 2 5 

وَإما أن قطب اتحى » تدور أ يمكاني َإِذَا فارقته” استحاز مدارهاً ) 
وى © ص لاع م 1 و١‏ ءءء 


. هذا لعمر الله الرأى الشوه ؛ وَأللّه لا وحاق الشبادة عند لقأبى 
مدو م و1 فد > لى نثآاه ‏ قرت ركان + ©" شخَصت عَنك: فلا فلا أطيع*. 


مااختلف حنوب وَسمال ؛ طعانين عيابين » حيادين رَوَاغين 
11 فى كذع عدو » َف لجاع أب , قد تفغ :عل 
١ 7” 5 -‏ مه 7 2 و و 
الطريق الوراضح التى | ملك علا إلا هالك. . 
مي أستنا> كَل أيه » ومن َل كَل الذار | 


0 


افرح ' 

+ سكتوا ملياء أى سماعة طويلة » ومغضى مَلدّمن النار كذلك » قال الله تعالى‎ ٠ 
. "” (وَأمْجني مليّاي‎ 

وأقتعند فلان مُلاوة » ومّلاوة » وملاوةمن الدهر ؛ بالحركات الثلاث » أى حينا 
وبرهة » وكذلك أقت ماوة ومُاوة وملوة » بالحركات التلاث . 

وقوله أعخرسوت أت ؟ » اسم المفعول من أخرسه الله ة وخرس الرجِل” » 
والحرس المصد 

والكتيبة : قطعة من اليش . والتقلقل : المركة فى اضطراب . والقلاح : السسبم . 
والجفير : الكنانة » وقيل وعاء للسنهام أوسع من الكنانة . 

واستحار مدارها :.اضطرب » والمدار هاهنا مصدر . والفال يكسر الثاء : جلد بسط 
و بوضم الرحا فوقه » فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق . 

وشت : أى قدّرء والركاب : الإيل ؛ وشخصت عن : خرجت . 

ثم وصفهم بعيب الناس والطعن فيهم » وأنهم يحيدون عن المق” عن الحرب » أي 
ينحرفون ويروغون كا يروغ الثعلب . 

ثم قال : إنه لاغناء عند م وإدث اجتمعتم بالأبدان مم تفر"ق القلوب . والعَتاء » 
بالفتتح والد : النفع . 

وانتصب « طعانين » على الحال من الضمير المنصوب فى « أطلبم » 


يدان 


لللم؟ سلب 


وهذا كلام قاله أميرالمؤمنين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف. 
أعماله بالعراق بعد انقضاء أمس صفين والمهروان » وقد ذ كرنا سببه وواقمته فيا تقدم . 

فإن قلت : كيف قال : الطريق الواضح » فذكره » ثم قال : « لانهلك فبها » 
فأنئه ؟ 

قلت : لأن الطرريق هذ كرو ينث » تقول : الطرنق الأعفم والطريقالمقلمى» فاستعمل 
اللغتين معا . 


)١169( 
: «لأصضل‎ 
: وص كالام د عل السم[ص‎ 
مق 0 ملت تبيخ الرتسَالات ؛ 3 إن م ألمدات » وَمَامَ الكلآت ؛ وَعِنْدَ]‎ 
. أهل 2 لبيت -أبْوَابٌ لمم نيك الأثر‎ 


ع كن وكام م ل له ا ا 2 صى © 
عي لين وَاحذةٌ ؛ وسار قاصدة ؛ 9 | .بها لحق وَعْمْ ؛ من 
وَقف عنها صل وندم 
ا ٠‏ 0 يل 5 سيور رسو كن ل" رورس ع 
أعملوا ليم تذخر له الذخائر » وتبلى فيه السرائر ؛ وَمَنْ لا ينفعة” حاضر 
عبني بم برو اهو .ةم 3 ]هرب 
لبه فعازبه عنه أعحز » وغا نبه اعوز . 
و 2 - م 2 رو > مر> الله 2 أ م _. ع وم سمس له 
وَاتقوا نارًا حراها شديد » وقعرها بعيد » وَحليها حديد » وَشرَامها صديد 
ل > ])> )2 ا 1 06>ه . 1 م المال 
و 7 “وسر 
يورثه من لا حمده . 
ادنلنف 


رواها قوم « لقد عامت” » بالتخفيف وفتح العين » والرواية الأولى أحسن ؛ فتبليخ 

الرسالات تبليغ الشرائم بعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله إلى المكلفين » وفيه إشارة إلى 

قوله تعالى : «( لفون رسألات الله وَعَخْتَوْته” وَلَاعخَوْنَ أحَدا لأف ”© وإلى 
قول النى صل الله عليه وآله فى قصة براءة :« لايؤدّى عنى إلا أنا ورجل مبّى 6. 


. سورة الأحزاب و؟‎ )١( 


دوم" 


وإتمام العدات : إنجازهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : (١‏ من الموامنين” رجال صَدَ فوا 
مأعاهدوا أنه عند )004 و إلى قول النئ صل الله عليه وآله فى حقه عليهالسلام : د قاضئ 
دينى ومنجر موعدى 0 

وتمام الكليات تأويل القرآن » وفيه إشارة إلى قوله 'تمالى : ( وََممْت كلمة رَبك 
صدفًا وَعَدْلآً 74" » وإلى قول النى صل الله عليه وآله فى حقه عليه السلام : اللبم> اهد 
قلبه , وثيت لسانه 6 . 

وخلاصة : هذا أله أفم بلله أنه قد عل أوعا- على اختلاف ألروايتين- أداء الشرائع 
إلى السكلفين »والحسم يينهم بما أنزله الله ؛ وعلى مواعيد رسول اله التى وعد بها » فنها ماعو 
وعد لواحد من الناس بأمر »نحو أن يقول له : سأعطيك كذاء ومنْها ماهو وعدا بأ 
محدث » كاخبار الملاحم والأمور اللتجدّدة . و تمامكطات الله تعالى » أى تأو يلها 
وبيانها اذى يتم به ؛؟ لأن فى كلامه تمالى الجتل لذى لايستغنى عن متم" ومبئن يوضحه . 

ثم كشفالغطاء وأوضح المراد فقال : «وغندنا - أه لّالببت . أبوابُ الم ؛ فى 
الشرعيات والفتاوى.. وضياء الأمر يعنى العقليات والعقائد » وهذا مقام عظم لامجسر أحدث 
من الخلوقين يد عيه سواه عليهالسلام ؛ ولو أقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وكذبه الناس. 

وه أهل الببت 6 منصوب على الاختصاص . 

وسبله قاصدة » أى قريبة سهلة » ويقال : يبننا وبين الماء ليلة قاصدة ورافهة » أى 
هزينة السيرلا تسب فها ولا بطء . 

انبل فيه السرائرء أى تختبر . 

ثم قال : من لاينفعه لَبّه الحاضر وعقله الموجود فهو بعدم الانتفاع بما هو غيز حاضر 

)١(‏ سورة الأحزاب +؟ 


(؟) سورة الأنعام ١١6‏ ش 
١١0‏ -هج اللاغة7 ) 


٠ 
. 
؟:‎ 


لاو ل 


ولاموجود من المقكل عنذده 21 وأحرى ؛ أى من لم يكن له من نفسه ومن ذاته وازع 
وزاجر عن القبيح » فبعيد أن يترّجر » وأن يرتدع بعقل غيره وموعفاة غيره له كما قيل > 


ثم ذكر النار حدر منها .وقوله: 8 حليئها حديد 6 يعنى القيود والأغلال . 

ثم ذكر أن الذ كر الطب يخلفه الإنسان بين الناس خيرله من مال مجمعه ويورئه 
من لايحمده ؟ وجاء فى الأثر أن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه محر فأخيرَه أن مالا له قد 
انفحرت فيه عين خرارة ؛ يبشرته بذلك » فقال : بشر الوارث » بشر الوارث ء يكررها » 
ثم وقف ذلك المال على الفقراء » وكتب به كيتاب فى تلك الساعة . 


60 كدا لق الأصول 5 


)0 
الأثل : 
ومن فط د علب المعرصم : 


قد قا إليه وجل من أصحابه » فقال : يننا عن اللكرة م أمرتنابياء ؛فل ار 
مين أَرْسَدُ قَصَفْقَ عليه السلام إحدى يديه , على الأخرى ؛ ثم قال: 


5 
١ 


رات ماسم ا ا 0 _ثُْ 2 2 د على 5 سه كر 8 2 
هذا حز اه مَنْ ترك العقدة ! اما وَانَه لو ابى حين امر": به حماء ّ 


- 3 7 ١ 
أر يل أن أَدَاوىَ بك" ونم ان » كناقش الدوا كة بالشو' كوس وَهوَ س1 أن‎ 


8 ل اال لاس كال 5 4-5 2ه 
الب قد مَلَتْ أطبَاد هذا الذاء الدذوئ » و كلت المزعة _بأشطان الر> كى ! 


وم وت 9 م | © وس 2 2 وم مم - ع وى سد 
أبن الْقَوْم الذين دُعُوا إِلَ الإسلاع ققبلوة » وقرءوا القران فأحكمُوم , 
2-2 ل 2 م0 سك - م ره 57 خم اس 0 
وَعِيجُوا ِل الجباد ويا وَل القاح | إل أؤلادما » وَسَلَب ا اليو ف أغمادهاء وَأَخَذوا 


راف الأرض رحتنا ؛ وَصَنَا صن » بترت وي تجاء ايكون 


بالأأشياه ولا ينعن الوا د ف مراء “ العيون بن البكاء » مص امون من الصيتاع 4 

بل الفاو ين لاما ُ ع * الألوان م مِن السْمرٍ ؛ عل حوضو رآ الكأشمين » 

أولئك إِخْوَانى الذاهبُون » فَحَقَّ لنا أن تفلم إلنهم » وَنمْض الأيْدِى على فرَاقيم . 
0 


د وك م ا واه > ره ماج 
إنَالشيطان من لك 'طراقه 0ح وير د ند أن 22 ويتك” عقدة عفذة ‏ وميك" 


ب 


با جماعة الرقة »و بالفرقة لَه » اصدِفوا عَنْ ترغاته وتاي وَافَُْوَا التمِيحَة 
عن أَهْدَاها كيك" ؛ وَاعقلوها على أ شيك . 
3-0-7 

هذه شبهة من شبهات اللحوارج » ومعناها أنك نهيت عن الحكومة أولا ثم أمرت 
مها ثانيا » فإ نكانت قبيحة كنت ينبيك عنها مضيبا » و بأمرك بها مخطئا » وإنكانت 
حسنة » كنت" بنبيك عنها محطئا و بأمرك بها مصيبا ء فلا بد من خطئك على كل" حال. 

وجوابها أن للإمام أن يعمل بموجب ما يغلب على ظتّه من للصلحة» فبوعليه السلام 
ما نهاهم عنباكان نبي عنها مصلحة حينئذ » ولما أمرهم بها كانت للصلحة فى نه قد 
تفيرت » فأمرمم على حسب ما تبدل وير فى ظنه » كالطبيب الذى ينهى المر يض اليوم 
.عن أمر ويأمره بمثله غدا . . 0 

وقوله : « هذا جزاء من ترك العقدة 6؛ يعنى الرأى الوثيق » وفىهذا الكلام اعتراف 
بأنه بان له وظهر فيا بعد أن" الرأئ الأصاحكان الإصرار والثبات على الحرب » وأن ذلك 
وإنكان مكروهاً » فإن الله تعالى كان مجعل الميرة فيه كا قال سبحانه ١:‏ فى أن 
تكرهوا شيا وَيجمل الله فيه حبرا كيرا ) 20 , 

ثم قال :كنت أخلك على الوب وترك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمرو؛ من 
زفع الصاحف » فإن استقمتم لى اهتديتج فى و إن لم تستقيموا فذلك ينقسم إلى قسمين : 
أحدها أن تعوجواء أى يقع منك بعض الالتواء » ويسيرٌ من العصيان » كفتور اطمة وقلة 
لد فى الحرب . والثانى التق والامتناع الطاق من الحرب » فإن كان الأول قو متك 


)١(‏ سورة النساء وا 


حت 4 عه 


بالتأديب والإرشاد وإرهاق الحم والعزائم ؛ بالتبصير والوعظ والتحر يض والتشجيع » و إن 
كان الثانى تداركت الأمر معي ؛ ما بالاستنجاد بفيرم من قبائل العرب وأهل خراسان 
والحجاز » فكلهم كانوا شيعه وقائلين بإمامته » أو بما أراه فى ذلك الوقت من المصلحة التى 
حم بهذا الحال الحاضرة . 

قال : لو فملت ذلك لكانت هى العقدة الوثق ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 

فإن قلت : أفتقولون إنه أخطأ فى المدول عن هذا الرأى ؟ 

قلت :لا نقول إنه أخطأ بممنى الإثم » لأنه إنما فصل ما تغلب على نه أنه 
الصلحة » وليس الواجب عليه إلا ذلك » ولكنه ترك الزأى الأصوث » كا قال الحسن : 
« هلا مضيت قَدما لا أبالك ! »؛ ولا يلق الإثم من غاب على غلنه فى حك السياسة أمر 
فاعتمده » ثم بان له أنّ الأصو بكان خلافه » وقد قيل إن قوله : 


حدمو 


َقَدْ عَثَت عََه لاتتجير ساف أ كيس بَعدها وأستمرث 
© وأجمع الرأى الشتيت المنتشر" » 
إشارة إلى هذا المعنى ؛ وقيل : فيه غير ذلك مما قدمنا ذ كره قبل . 
الانقياد معهم إلى التحكب » فإِنّه مل من القتل ونجر يد السيف ليلا ونهارا » حتى ملت 
الدماه من إراقته لما » وملت الخيل من تقحّمه الأهوال بها » وضحر من دوام تلك 
الخطوب الجليلة » والأرزاء العظيمة » واستلابالنفس» وتطابر الأيدى والأرجل بين يديه » 
وأ كل تالحرب" أحابه وأعداءه 4 وعطلت السواعد, وخدرت الأبدى الى الي من وقائم 


لاع د 
لدت الحال إلى قعود الفياقيْن معا » وازومهم الأرض وإلقائهم السلاح » فإن الحال أفضت 
بعظمبا وهوها إلى ما يعجز اللسان عن وصفه . 
© ## 

واعل أنه عليه السلام لما قال هذا القول » واستدرك بكلام آخر ير أن يثبت 
على نفسه الخطأً فى الرأى » فقال : لقدكان هذا رأيا لوكان لى من يطيعنى فيه » و يعمل 
؟وجبه » وأستعين به على فعله» ولكن بن" كنت أعمل ذلك » وإلى مخ أخلد فى فمله ! 
أماالحاضرون لتصرى فأتم وحالي معلومة فى الخلاف والشّقاق والعصيان » وأمًا الغائبون 
من شيعتى كأهل البلاد النائية فإلى أن يضلوا قد باخ العدّو غرضه متى » ول و قل أخلد 
إليه فى إصلاح الأمر و إبرام هذا الرأى الذىكان صوابا لو اعتمد ؛ إلا أن' أستغين ببعضم 
عل بعض » فأ كون كناقش الشوكة بالشوكة ؛ وهذا مثل مشهور : « لا تنقش الشوكة 
بالشوكة» . فإن ضَلعها لها » والضام اميل ؟ يول : لا نستخرج الشوكة الناشبة فى رجلك 
بشوكة مثلها » فإن إحداها فى القوة والضءف كالأخرى » فشكا أن الأولى انكسرت 
لما وطتنها فدخات فى لحك » فالثانية إذا حاولت استخراج الأولى بها تنتكسر » وتلج 


فى لجك . 
م قال 0 اللهم إن هذا الداء الدوى ؛ قد ملت أطباؤه 6 » والدوى” : الشديد » 
كا تقول ليل" أليل . 


وكلت التّعة » جمع نازع » وهو اذى يستتى الاء ؛ والأشطان : جمع شن » وهو 
الحبل . وال كن : الأبارء جمع ركية » وتم أيضا على ركايا . 

م قال : أين القوم ! هذا كلام متأسّف على أولئك » متحتر على فقدهم . 

واوله :شدة الحب ختى يذهب المقل » وله الرجل . 

والقاح » بكسر اللام : الإبل »والواحدةلقوح ؛ وهى الحاوب » مثل قلاص وقاوص . 


7 لاتفصمم 


دون ب 


قوله : « وأخذوا بأطراف الأرض » » أى أخذوا على الناس أطراف الأرض » أى 
حصروم » يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قذ أخذ عليه بأطراف الأرض » 


ال الفرزدق : 
حَدَةَ بأطراف اماه ليك لت قراما والتْجُوم اللأوالم ("© 
ورَحُفاً رَحْناً » منصوب عل المصدر الحذوف .الفعل » أى بزحفون زحفاء والكللة 


الثانية تأ كيد للا ولى . وكذلك قوله : دا وصفًا صَفَا » . 

ثم ذكر أن" بعض هؤلاء المتأسّف عليهم هلك » و بمض نحا ء وهذا ينحى قولهتمالى : 

ثم ذ كر أن هؤلاء قوم وقذّمهم العبادة » وانقطموا عن الناس » ونجردوا عن الدلائق, 
الدنيوية » فإذا ولد لأحدمم موود لم يبشر به » وإذا مات له ميت ل يعد عنه . 

ومّر هت عين فلان » بكسر الراء » إذا فسدت لترك الكُحْل » لكن” أمير المؤمنين 
عليه السلام جعل مره عيون هؤلاء من البكاء من خوف خالقهم عينانةع نود ك أن 
بطونهم خاص من الصوم » وشفاههم ذابلة من الدعاء » ووجوههم مضفرة من الشّمهر » 
لأنهم يقومون الليل وعلى وجوههم غرة الخشوع . 

ثم قال : « أولئك إخوانى الذاهبون » . فإن قلت : من هؤلاء الذين يشير عليه 
السلام إلمهم ؟ ظ 

قلت : هم قو مكانوا فى نأنأة الإسلام وفى زمان ضمفه وححوله أرباب” زهد وعبادة 
وجهاد شديد فى سبيل الله » كصعب بن عمير من بنى عبد الدّار » وكسمد بن معاذ من 
الأوس» وكجعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحة» وغيرهم ؛ ممن استشهد من الصالحين 


)١(‏ ديوانه ام 
(؟) سورة الأحزاب م 


وم ل 


أرباب الدين والعبادة والشجاعة فى يوم أحَد .» وفى غيره من الأيام فى حياة رسول الله صلل 
الله عليه وس ؛ وكممارء وأبى ذَنَ » وامقدادة؛ وسلنان » وباب » وجماعة من أصحاب. 
الصّفة وققراء المسلمين أر باب العبادة » الذين قد جمعوا بين الزهد والشجاعة . وقد جاء فى 
الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الجنة لنشتاق” إلى أر بعة : 
على » وعمار » وأنى در » والقداد » ؛ وجاء فى الأخبار الصجيحة أيضا » أنْ جماعة من 
أسحاب الصّفّة مر" نهم أبو سفيان بن حرب بعد إسلامهفمضُوا أيديهمعليه » وقالوا : واأسفاه 
كيف لم تأخذ السيوف مأخذها من عنق عدو الله ! وكان .مه أبو بكر , ققال لم : أتقولون 
هذا لسيّد البطحاء ! فرفم قولّه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكره ؛ وقال لأبى بكر: 
«انظر لانكونأغضبتهم ظ فتسكون قد أغضبتر بك» لخاء أبو بكر إلمهم وترضام وسألم 
أن يستغفروا له » فقالوا : غفر الله لك . 

قوله : ١‏ فْحَو” لنا » يقال: حو له أن يفم لكذا » وهو حقيق .به » وهو محقوق به » 
أى خليق” له » والجم أحاء ومحقوقون . 

ويس : يستهل . وصدف عن الأمر » يصدف أى انصرف عنه . ونزغات الشيطان: 
مايتزغ به » بالفتم ؛ أى يفسد ويغرى . ونفثاته : ماينفث به وينفث ( بالضم والكسر 3 
أى دل لاسر 

واعقاوها على أنفسي , أى ار بطوها والزموها . 


)12؟١1(‎ 


الأطثل : 


الحكومة » فقال عليه السلام : 


م - آ جه -- مص 2 م#©سة .م 
ا معنا صفَينَ ؟ فَنَانُوا : من شهد ومنا ' ل يشهد . قال + 
0 يه م واع#دسوم الأرني ره واصم 2 
فأمتازوا فر' تين بي ومن لم يشهدها فرفة ؛حقىأ كل 


كلا نع ب بكلامو : وَندَى النّاسَ » فَقَآلَ : 
أمسكوا عن اكلام »وَأ نصنوا لقوالي ؛وأقباوا ديع" إل 2 فسن نشذكة 


ص “و لذ سار 


شبادة فَليقل بعلمه فبا . 


م كمي علي الام يكلام طويل» من جملته أن قَآلَ عليه السّلام : 
أ[ تنو لُوا عند رَفْمم لصحف حيلة وغيلة » وَمَكْراً وَحَدِيعَة : إخوائنا 
وَأَهْل” دَغوتناء استقالونا وَأسْترَاحوا إل كتاب أله سُبحانة” » قال أ الَْبُولُ منههم » 
ره روب 5 


وَالتَنْفس عَنيُ . ذه 0 : هذاأ مر أ “م إعان » و بأط: وان ؛ وَأوَله 


- صم 


له 6 ع 
رَحمَة ؛ وأخراة ندامة” 17 قيمُوا على شان" وَألْرمُوا طرِيقكَكي'” وَعَضُا َل هد 
بتوَاجِذ 4 »ولا تلتفتوا إل عن تمق ؛ إن عيب أمزة + وإن ترك ا 
وو دو 7 ع 5 ع 22 1 3 ل 6ه 4س سم صاصم ©. 
وَقَد كانت هذه الفعلة وقد راي أغطيتموها . وَأَلَه لين | بينها ما وَحِبت 


اس > امم 2 ع 6مس 2 م اءثمم 2ك دك 
ريصتا » ولا حخَلنى أن لَه ذَنْمها » وَوَالله إن جلم) إنى لمق ألى يمت 5 


وَإنَّ لكاب لممى » مأفارقته” مذ صَحئته” ؛ قاقد كتَامم 0 سول الله صَلّ أنه عليه » 


سامو؟ ل 


وس بير 007 


مه 93 ووسهر ‏ وهوس "هه ووىء م 
ع إن لقتل ليدوركل ألا باه والأبناء والإخوان والقراراتءفما تزداد على كل مُصيبَة 
3 


_. ل رع . 1# 21-6 1 ءءء ياه #س مال وس 
وَسْدَةٍ إلا إمانا وَمُضِيا على أكلق » وَنسملها للامر » وصبراعل مضض الجرّاح ٠‏ 
24 


وَلكِنَا نا أمبتخ قاين إِْوَان فى الإشلام كل مادخَلَ فبه من الا 
ا 2 ملو م 
الا عوٍجاج لشب اويل ظ فَإِذًا طمعنا فى خصلة , 2 2 7 


ِلَ الْبَقيّة فما متنا » رَعْبنا فيباء وَأْمْسَكْنا عمَا سواه ! 


8 * 


, 


الفح : 

هذا الكلام يتلو بعضه بعضا ؛ ولسكنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر ؛ وهذه 
عادة الرضى تراه ينتتخب من جملة اللخطبة الطو يلة كلات فصيحة » يوردها على سبيل التتالى؛ 
وليست متتالية مين تسكلّم بها صاحبها » وسناتطم كل" فصل منها عن صاحبه إذا مررنا 

قله : 9 إلى مسكرم » السكاف مفتوحة ‏ ولا يحوز كسرها 4 وهو موضع 
العسكر ومحطه . 

وشميد صفين : حَضرهاء قال الى : لفن هد منك) الشرز ) ”© , 

قوله:< فامتازوا أى انفردوا » عقال الله تغالل (وَأستازوا ليم أما الجر مو كين" 

قوله : «ختى أ كام كلا متم يكلامه » ؛ أى بالكلام الذى يليق به . 

والغيلة :االخداع . والناعق :.المصوكتت . 

قوله : « إنأجيب ضل وإنترك ذل ... » هوآخراافصل الأول . وقوله : « ضل” » » 

أى ازداد ضلالا » لأنه قد ضل قبل أن يجاب . 


0 (؟) سورة يس 9ه 


1 


فأما قوله : « فلقد كنا مع رسول الله صل الله عليه » » فهو من كلام آخخر» وهو الم 
بنفسه» إلى قوله : « وصبرا على مضض الجراح » » فهذا آآخر الفصل الثانى . 

فأما قوله : « لكنا إنما أصبحنا » » فب وكلام ثالث غير منوط بالأولين ولا ملتصق 
مهما ؛ وهو فى الظاهس حالف ومناقض للفصل الأول ؛ لأنّ الفصل الأول فيه إنكار الإجابة 
إلى التحكي ؛ وهذا يتضّن نصويبها ؛ وظاهى الحال أنه بمدكلام طويل . وقد قال الرضى: 
رحمه الله فى أول الفصل إنه من جمل ةكلام طويل » وإنه لما ذ كر التحكي ؛ قال ما كان 
يقوله دائما » وهو ألى إنما حكمستعل أن نعمّل فى هذه الواقعة بحكُم الكتاب » و إن كنت 
أحارب قوما أدخلوا فى الإسلام زيغا وأحدثوا به إعوجاجاء فلا دعونى إلى نحكمٍ السكتاب 
أمسكت عن قتلهم » وأبقيت عليهم » لأنى طنعت فى أمر “يله الله به شَمَثْ السلمين » 
ويتقار بون بطريقة إلى البقية » وهى الإبقاء والكف . 

فإنقلت : إنه قد قال : « نقاتلإخواننا منالمسامين » » وأتم لا تطلقون على أهل الشام 
الحار بين له لفظة « المسامين » ؟ 

قلت : إِنا وإن كنا نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا ماما » فإنا 
مجيز أن يطاق عايه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمّة وعابدى الأصنام » فيطاق 
مع قرينة حال أو لفظ يمخرجه عن أن يكون مقصودا به التعظي والثنا واللدح » فإن لنلة 
« مسلم » و« مؤمن » تستعمل فى أ كثر الأحوال كذلك : وأمير المؤمنين عليه السلام 
لم يقصد بذلك إلاتميزيم من كفار العرب وغيرتم من أهل الشرْك » ولم يقصد مدحَهم بذلك» 
فلم ينكر مع هذا القصد إطلاق لفظ المسلمين علمهم . 


)١؟؟(‎ 


ومن كالل م ل علير السامرم قار روصحاب فى ساع: اهرس : 


01 م ٠.‏ 000 5 9 لاسي ع © م -- 2 0 8 


زلف م مره 0 
بن إخوَاه فا و ليدب عن أخِيم مضل مدي , التى فصل بها عَلَيِو » كنا يذب. 


عن نفسه » فلا شأء ألله لعل 0 


إن الات طالب حثيث لا ,: ل لقم 3 اا 
نَأ لم لكوت ألْمْل ؛ وَألَدِى تابن أبى طالب بِيكه؟ لأف صَر'ْيةٌ بالكئيف 
أن عل ون مي على ألاش في ع معد أ 
+ # #* 
جين : 
أحس: عل ووجد . «وزناطة سان » أى شدة قلب . والماضى2 ريط »ع كأ نه ير بط نفسه. 


عن الفرار. وامروى : «در باطة » بالكسرء ولا امن نقلا وإنما القياس لا يأياه» مثل, 
عير عمارة » وخلب خلابة . 

والفشل : الجبن . وذبْ الرجل عن صاحبه » أي أ كثر الذبٌ» وهو الدفع. والنع. 
والتّحدة : الشحاعة . والحثدث : السريع ؛ وفى بعض الروايات : « فليذب عن صاحبه » 
بالإدغام » وفى بعضها « فَليذيُبْ » بفك الإدغام . والميتة » بالكسر : هيئة الي تكالجاسة 
وار "ثبة هيئة الجالس والراكب » يقال : مات فلان ميتة حسنةً » والمروئ فى *” نج 


دك 91 ب 


البلاغة “» بالكسر فى أ كثر الروايات» وقد روى : « من موتة » وهو الأليق » يعنى المردة 
الواحدة » ليقع فى متابلة الألف . 
انانب 
واعل أله عليه السلام أقسم أن القتل أهون من الموت حتف الأنف ؛ وذلك على 
ممْتَضى مامنحه الله تعالى به من الشجاعة الخارقة لعادة البشر ؛ وهو عليه السلام .محاول أن 
يحض" أحابه ؛ ويحرتضهم ليجمل طباعهم مناسبة لطباعه » وإقدامهم على الحرب مائلا 
لإقدامه ؛ على عادة الأمراء فى تحريض جندم وعسكرم ؛ وهيبات ! إنفما هوك قال 
أبو اليب : 
يكلف سيف الدولة الث همه وقد ا تيت نه الميوة أتلنار ب( 
وَيَطْلبُ عِنْدَ اناس مأعند نفسه وذلك مالا تدعيه الضراغغ 
ليست النفو سكلها من جوهر واحد » ولا الطباع والأمرجة كلها من نوع واحد »؛ 
وهذه خاصنية توجد لمن يصطفيه الله تعالى من عباده » فى الأوقات المتطاولة » والدهور 
المتباعدة ؛وما اتصل بنا حن من بعد الطوفان ؛ فإن التوار.تخ من قبل الطوفان مجهولة عندناء 
إن أحداً أعطى من الشجاعة والإقدامماأعطيه هذا الرجل من جميم فرق العالم على اختلافها؛ 
من الترك والفرس والعرب والروم وغيرهم ؛ والمعلوم من حاله أنه كان يؤثر الحراب على السل» 
والموت على الحياة » والموت الذى كان يطلبّه ويؤثره ؟ إنما هو القتل بالسيف » لا الموت 
على الفراش » ”ا قال الشاعر : 
أو ا كتين اطر اف الرماح إذاّ لمات إذ 4 ف د الحزن 


. ديوانة * : #175 ء والخضارم : جع خضمرم ؟ وهو العظيم الكببر من كل شىء‎ )١( 


0 لك 
وكا قال الآخر : 
يستعذبون منلام كنم لابييأسون من الدنيا إذا قتلوا 


فإن قلت : ذا قولك فيا أقسم عليه : هل ألف ضر بة بالسيف أهون ألما على المقتول 
من موتة واحدة على الفراش بالحقيقة » أم هذا قول قاله على سيل المبالغة والتجوز »ترغيبا 
لأحابه فى الجهاد ؟ 

قلت : الحالف يحلف على أحد أمر ين : أحدها أن يحلف على ظلنه واعتقاده ؛ محو 
أن يحلف أن" زيدا فى الدارء أنا حالف ومقسم على ألى أظن أن زيدا فى الدازء أو أنى 
أعتقد كون زيد فى الدار. والشاتى أن بحلف » لا على ظته بل تحلف على نفس الأمر فى 
امارج ؛ فإن حملنا قم أمير الؤمنين عايه السلام على الخمل الأول فقد اندفم السؤال ؛ 
لأنه عايه السلام قدكان يعتقد ذلك . لخلف أنه يعتقد وألّه يظن ذلك ؛ وهذا لا كلام 
فيه » وإن حملناه على الثانى فالأمر فى المقيقة يختاف » لأن المقتول بسيف صارم_معجّل 
للزهوق لا يحد من الألم وقت الضربة ما يحده اميت دون المزع من المدّ والكف نم 
قد يحد المقتول” قبل الضر بة ألم التوقع لهاء ولي سكلامنا فى ذلك » بل فى أل الضر' بة 
نفسها » وألف سيف صارم مثل سيف واحد » إذا فرضنا سرعة الرهوق . وأما فى غير هذه 
الصورة » نحو أن يكون السي فكلا » وتتبكرر الضربات به ء والحياة باقية بعد ؛ وقايسنا 
ببنه وبين ميت يموت حتف أنقه موتا سريما ء إمّا بوقوف القوة الغاذية يا يموت 
الشيوخ » أو بإسهال ذريع تسقط معه القوة » ويبق العقل والذهن » إلى وقت لوت » فإن 
الموت هاهنا أهون وأقل ألما » فالواجب أن مل كلام أمير المؤمنين عليه السلام إما على 
جهة التحر يض ؛ فيكون قد بال كعادة العرب » والمطباء فى المبالغات الجازية » وإما أن 
يكون أقسم على أله يمتقد ذلك » وهو صادق فيا أقس » لأنه هكذا كن يعتقد بناء على 


لص ا 


ماهو مركوز فى طبعه من محبّة القتال » وكراهية الموت على الفراش . وقد روى أنه قيل 
لأبى مس اللراسانى : إن فى بعض الكتب الممزلة : من قتل بالسيف فبالسيف يقعل » 
فقال : القتل أحبة إلى" من. اختلاف الأطباء » والنظر فى الماء » ومقاساة الدواء والداء > 


فر كر ذلك للمنصور بعد قتل ألى مسل » فقال : قد أيلغناه عحيبته ! 


(؟؟1) 
الأطل : 


وم ى لالام د علي السمط مم : 


- 


وكا فى أن ” حم 0 عي > كشيش الصبآاب 6 لا تأخزونَ حَقَا م » و ١‏ 
امتمون صيماً ادلم “أ يق» لتجة متي سك للمتاوم_. 
عع 
القن : 
الكشيش : الصوت يشو به خْوّرء مثل الحشخثة » وكشيش الأفى : صوتها من 
جارها لاامن فباء وقد كشّت تكش » قال الراجز : 
كثيش أفتى ' أجعت لمعض* وهى نحك بمشّها ببعضٍ "' 
يقرع عليه السلام أحابه بالجين والفشل » ويقول م : لكان أنظر إليكم 
وأصواتم غغة يفك من الملع الذى قد اعترا ل ؛ فى أغبة شىء بأُصوات 


الماك الجتمعة . 
م كلو سيت وخوفهم 6 فقال : لا تأغذون عقاء ولا تمنعون ضما » وهذه 


نم ترك هذا الكلام وابتد فال : قد ميم وطريق النجاة عند الحرب » ودلتم عليباء 
.وهى أن تعتثحموا وتلحجوا ء ولا تهنوا؛ فإنم مت فعتم ذلك جوم ؟ : ومتّى تارمم 
وتلبط م وأحجمتم هلسكم » ومن هذا العنى قول الشاعر : 


. اللسان م : 79 » من غير أسربة‎ )١( 


ه. سسده 


تأخرات أسْتبق الحياة فل جد لتفيى حيآة مثل أن أتقندما"” 
آذك م مس 
وقال قطرى بن الفحاءة 6 
ٍِ. 1 0 قف ان أ 
ا ل ا ا 
فل# د ررالى للرماح دريئة ‏ من عن يينى تارة وامائى 
حَتَى خضبت بما تحدّر من دمى أ كناف سَرْجى أو عنان لجانى 
شم انصرفت وقد أصبت ولأْصَبْ جَذْع البصيرة قرح الإقدام 7 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن" عليك عيونا من الله ترعالك وتراك » 
فإذا لقيت العدّوء فاحرص على لاوت توهب لك الحياة» ولا تفسل الشهداء من دمائهم ؛ 
رمو ا» رموسه رم دم امورل 00 
يقتل العاجز الجبان وقد يمجز عن قطم مخني المولود 
ونوق انق اللو ترقد حرش" فىبماء لق الكتديوة» 
ولهذا الممنى الذى أشار إليه عليه السلام سبب معقول ؛ وهو إن المقدام على خصمه 
يرتاعله خصيه) وتنخذل عنه نفسه ») فتكونالنحاة والظطفر للمقدم ؛وأما الماوم عن خصمه) 
ى الحجم المنبيب له ؛ فإن نفس خصمه تقوى عليه » و بزداد طمعه فيه » فيكون الظفر له » 
)١(‏ لحصين بن الخام المرى » ديوان الخخاسة ‏ شرح التبزيزى ١‏ : 0و١‏ 
(؟) ديوان اللهاسة , بقبرح اللبريزى ٠١١ : ١‏ | 
(؟) قال التبريزى فى شرح البيت : « يقول : أنا جذع البصيرة » أى استبصارى ويقينى لا يحتاجان إلى 
تهذيب ولا تأديب ؟ كا لا يحتاج الجذع إلى الرياضة » وإقداى فارح ء أى قد بلغ النهاية ؛ ما أن القروح 
مهاية سن الفرس ؟؛ ولا سن بمده »© . | 
(4) ديوافه ١‏ : 5" ء البخنق : ما يجمل على رأس الصى » وتليسه المرأة عند إدمان رأسها . 


(0) اش :. الرجل الجرى* على اليل . والصنديد : السيد الكريم . وخوض : 3 كثر الحوض . 
(؟ تهج 207 


هرسا وضوات 


٠ه‏ ل اتنمة الخطبة المعروفة مخطبة الأشبااح 7" 
القول فى عصمة الأنساء وفها ثلائة فصول : 
انسل الأول :فى حالالأنساء قبل البعثة. ومن الذى مجوز أنيرسله 
اله تعالى لاعباد 
الفصل الثانى :فى عصمةالأندياء زمن النبوة فى أفعالحم وتدوكهم عدا 
ما يتعلق بقبليغ الوحى والفتوى فى الأحكام 
الفصل الثالت :فى خطهم فى التبلغ والفتاوى 
أه من كلام له عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عمان 
رضى أللّه عنه ّْ 
فصل فيا كان من أمر طلحة والزمير عند قسم المال 
5 - من خطبة لاعليهالسلام يذ كرفيها ما كأنمن تغابه على فتنة الموارج 
وما يصيب الناس من بنى أمية 
فصل فى ذ كر أمور غيببة أخبر بها الإمام ثم محققت 
لا من خطبة له عليه السلا يصف فيها حال الأنبياء 
- من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها حال الناس عند البعثة 
١6‏ - من خطبة له عليه السلام فى تمظي اللّه وتمجيده ثم ذ كر الرسول 
صلى النّه عايه وس والثناء عايه 
95 - منكلام له عليهالسلام فىتو بيخ أححابه على التباطؤ عن نصرة الحق 
/ة ‏ منكلام لهعليه السلام فيوصف بنى أمية وحال الناس فى دولتهم 
من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 
كه - من خطبة له عليهالسلام يذكر فيها مدا صل الله عليه وما تركه 
فى أكك به من سنته 


(*) أوها فى الجزء السادس س مومع 


صفحة 

بو الى 
0 ١ا”‏ 
لم ١١-‏ 
١؟‏ سلما 
م١1 »١-‏ 
6١‏ 

هم 29م 
+5 26 
لا ١ه‏ 
م _مم 
15 

/ا5 ني 
للد كينو 
خرلا. 

لم )أي 
كم 


سس باء# لست 


أقوال ماكوزة ف مد الأّناة وذم العمحلة 
فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته 
٠‏ .من خطبة له عليه السلام » وهى من االمطب التى تشتمل على 
ذكر اللاحم 
١‏ - من خطبة له أخرى عليه السلام محرى هذا الجرى 
- من خطبة له عليهالسلامنى التزهيد ووصف الناس فى بعض الأزمان 
إليه بعدها 
5 من خطبة له عليه السلام » ذ كر فيها كلاما فى شأن أهل الببت 
وأمر بنى أمية معهم 
هزعة مروان بن محمد فى موقعة الزاب ثم معتله بعد ذلك 
شعر عبد الله بن عمرو العبلى فى رثاء قومه 
أنفة ابن مسللة بن عبد الملك 
مما قولى من الشعر فى التحريض على قتل بنى أمية 
أخبار متفرقة فى اتتقال الملك من بنى أمية إلى بنى العباس 
٠‏ من خطبة له عليه السلام فى وصف الإسلام وسعو شرائعه » م 
ذكر الننى صلى الله عليه وذ كر أححابه 
ال ا صف 00 
ل ا 
٠١4‏ من خطبة له فى #حيد الله ووصف ملا كته 
فصل فى الكلام على الالانات 
موازنة بين كلام الإمام على وخطب ابن نباتة 
- من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها فرانْض الإسلام 


٠١١ كه‎ 
٠١28-٠١" 
١٠١١ ٠6 


١>. 


لكا 
اما 
١4-7‏ 
0 
مما 
١0-1‏ 
14 


لحن 

١ذم4ا‏ اا 
4م كلما 
"١8‏ 


كوا -/الذا 
١1ع-5١ا؟"‏ 
ف 


لساطريء# لسم 


٠‏ من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 

١‏ - من خطية له عليه السلام يذ كرفها ملك الموت وتوفية الأنفس 
فصل فى التخلص وساق كلام للشعراء فيه 
فصل فى الاستطراد وإيراد شواهد للشعراء فيه ٠‏ 

- من خخطبة له عليه السلام فى التحذير من أمر الدنيا 

- من خطبة له عليه السلام فى الحض على التقوى وذكر أوصاف 
الدنيا والفرق ينها و بين الآخرة 

1 من خطبة له عليهالسلام فى الاستسقاءءوصلاة الاستسقاء واذامها 
أخبار وأحاديث فى الاستسقاء 

6 - من خطبة له عليه السلام فى تعظي .ما حتجب عن الناش وكشف 
له » والإخبار با ميكون من أمر الحجاج الث 

15 من كلام له عليه السلام فى التو بيخ على البخل » ودعوة 
أعابة لنصرته | 

- من كلام له عليه السلام فى حث أنابه على مناحنته 

- من كلام له عليه السَلام ؤقد جمم له أصحابه غضهم على الجهاد 
وأثلر الحبة فمهم 

١‏ من كلام له عليه السلام فى وصف نفسه والحث على الاستقامة 
والتحذير من النار والحث على طلب الجد 

من كلام له عليه السلام فى احتجاجه على الموارج 

١‏ - من كلام له عليه السلام فى التحكير 

- من كلام له.عليه السلام قاله لأصحابه فى ساغة الحمرب 

18 من كلام له عليهالسلام فى تو بيخ أحابه ووصفهم بالجين؛ وجمْهم 
على الجرأة والتقحّم 


57 
الحفاك لفق 

مضف 
9"غ» -اغ> 
568-4١‏ 
5 علاع>* 


يكيان 
كح راض 
حمفاسنيف 
3_0" 


هف 


غ6م»> 
و2 


هدر" 
»94١‏ )؟ا-+ 
ف لدف 


٠.٠ 


26 


المزء 


١ 


الصفحة 
5 


٠١ 


كما 


1١ 


"7 


استدراك ونصورس ونعليق 5 


السطر 


« بين البرية » 

١١‏ يوضع العنوان بييف 
علامتى الزيادة 

؟” فى المسعودى ” : 9ه" 
أن الجاحظ ألف كتابا 
فى نصرة معاوية بن 
أبى سفيان 


2 # # 


* الصواب : « فكتبا» ‏ 


م الصواب : « فى كل 
الايام » : 

١7‏ لع لالصواب: «شرّد»» 
أو « شرّد » 

206 الوجه « مصلتاً‎ ٠ 


بكسر اللام ؛ وهو 
اخ ر”د سيفه 

4 الصواب : « إلا أهل: 
بدت » 


(*) انظر هذا الباب فها مضى من الأجزاء . 


كه 
( اللمقدمة ) الصواب : | 


>" »د »م 


إل .6 © 
قف 


م 
كك 
ك2 


مم 2 


5١ 


56 


يو 


0/84 


١ 


الصواب: 9 أن تقول». 
لمر ور لم 
الصواب : « فدع له » 
الصواب : « فلا تاس 
على الدنيا »© 

الصواب : « ألم نتلهم» 
الصواب : « فاستشار 
أخام » 

الصواب : 9 أن هذا 
من سيرة عمر » 

الصواب : « الأول ٠‏ 
يرك الأستاذ جاسم أن 
الاصوب : « قرئن »4 


بالفتح عبدليل« ناطح » 


على لجاز 
الصواب : «من تضافر » 


كذ بت»»دون لشديد 


١١68© 


١١7 1": 


١"” 


١ 7/ "2 


السطر 

يرى الأستاذ جاسم أن 
الصوابف نسبة الأبيات 
أنها للفضل بن العباس 
ابن عتبة بن أبى لحب 
ابن عبد الطلب ؛ ذلك 
لأن الفضل بن العباس 
ابنعبدالطلب»استشهد 
فى خلافة ألى بكر 

» الصواب : « المذلى‎ ١ 

“ الصواب : « 0 ى 6 
بفتح التاء 1 

5 الصواب : 


عننيف الم 


0" الصواب : 2 العتاب » 


« لما © 


الصواب : « أعتٌ » 

4 الصواب : «عرف>م» 

ه الصواب : « عبد الله 
ان عامر » 


ه الصواب:« أنمحوء «( 
١‏ الصواب « فليروا » 


4ه 


الصفحة 


6 


فى 


"51 


جلف 


السطر 

6 الصو اب: «دلأعطيتم» 

الصواب : « وسعيذا » 
وهو سعيد بن العاص 

ل الصواب :« إن كتم » 

7 المواب : «و يجمعكم» 

» الصواب : « نعينت‎ ٠ 

الصواب : ١‏ يصحسب»6 
أى اليد 

» الصواب : « معتق‎ ٠* 
بفتعح التاء‎ 

١‏ الصواب: «ارفم رقبتك» 

٠‏ الصواب : « أخذ به» 

لعل الصواب : « على 
ابن أبىشعيبالمدائنى». 
وانظر تنقيحالمقال؟:">م 

7 الصواب : « لما »6 

بدون تشديد الم 

الصواب : « كان 
الأشترلى «( 

9٠‏ الوجه « شاهرى 


سيوفهم » 


؟ 


يفف 


د هد 


الجء 


السطر 

الصواب : «علمهما 6 

0 الصواب: «تأخيرها » 

غ الصواب:«فاستوهبوه» 

5 الصواب : « أصغر 
عيب 6. 

١‏ «من على »© » بياء 
سا أكنة وهى إحدى 
لغات : « عل » 

٠6‏ فى الطبرى« كان فى 
ابن عمر غفلة » » وهو 
المناسب للمقام 

7 الأجود: « أن مخلم» 

٠١‏ الصواب : « هذا 
الأمرث © . 

١‏ الصواب0إيرَسْدالله» 

الصواب : «اننزاوّه» 

غ' لعل الصواب : 
« رجاء محوفا »© . 

؟ الصواب : « ولا 

8 كرك ع 
نسدد : 

* الصواب: «استخراج 
ذى الثديه » . 


5 


> 


2 


> ابحم 


الصفحة 


ذف 


كم 


4م 


حمل" 


م" 


ل 


١ 

0 
كر 
اس 


السطر 


١ 


الصواب: «فتكتبوا 
كتائب » : 


| الصواب: (وأنّ»... 


م 


حطس 


«وأن 6. 
الصواب :.« وأشار 
إلى باب الفيل » . 
الصواب : « عمرو 
ابن حر يث »© . 
الصواب: «من تقد .م 
النى صل الله عليه 
وآله له » . 

الصواب : « حب 
الذهب » . 

الصواب : « لمآدفع» 
الصواب: «كأساروية » 
الصواب: لويتقبع «ى 
العبارة مضطر بة » 
ويرى الأستاذ عام 
أنه ر بما كان صواب 
العبارة: « فأما الرواية 
الثانية فإنه قد جعل 
التق" يعمل فى الإمرة 


اأبره خاصة 06 


فض 


نكفا 


0 4 1 


وم 


2 


السطر: 


؟ الصواب: وتسم » 
١‏ الصواب:«وير بمه» 


هم الصواب:2 بالمغيب» 


بدون نشديد 

16 الصسواب 0 اغتتم 
تنفس الأجل » . 

٠”‏ الصواب : « حدث 
أصلا » . 

١‏ الصواب: « فأو 
مافيه 6 

0 

5 محذف لنظ : م فى 
ذلك ©». 


| الجرء الصفحة السطر 

7 كه يضاف : « وهى من 
المطب التى نشتمل 
على ذ كر اللاحم 6 . 

001١4 7‏ 7 الصواب: « أتفة 
ابن مسلمة 6 

"٠ 5١١ 07‏ الصواب: «ه ودك 
بعضها مشا » . 

7 84> الم الصواب:« وسياق» 
بالياء 

١ 54١ 07‏ الصواب : « شن 


